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مجلة فكرية إبداعية 


شهرية تصدر مؤْقفلكِ مرات في السنة ‏ السنة الخامسة ‏ العدد العشرون 1981 
المدير المسؤول محمد بنيس. 

هيئة التحربر تحمد البكري» مصطفى المستاوي» عبد الله رأجع. 

العنوان : ص.ب : 505: الغغمدية, المغرب. 


الاشتراكات : 


السحب : 
التوزيع : 


التصفيف الالكتروني : لينو النخلة 
مؤسسة بنشرة 
سوشبريس 


المغرب : 
الاشترآك العادي : 30 درهما 


الأقطار العربية وأوروبا : 


الاشتراك العادي <!751 _درهها 
اشتراك الموسسات : 225 دزهم 
إشتراكِ المساندة : ابتداع من 50 ١دزهم‏ 


شرة للطباعة والنشر. 


5 زنقة مستغاتم البيضاء 


تبعث الاشتراكات يأسم 
محمد بئيس 
الحساب البريدي : 1.383.41 الرباط 


1 ل المقالات التي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتبيبا 
2 س المقالات التي لم تدشر لا ترد الى أصحابها. 
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اتحاد كتاب المغرب : مؤت التراجعات (شهادة) ‏ محمد بنيسس 128 / هلف عن 
السينا التركية ل إعداد : محمد بولعيش ‏ 132 / : الأسرار الأْدية للثقافة ‏ أنطوان 
أرطو ‏ 141 / + المطالبة بإطلاق سراح عبد القادر الشاوي : توقيعات جديدة 145. 
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عن المؤتمر السابع لاتحاد كتاب المغرب 


1 ب يلها ينبغي تسجيل أن أهية الحديث عن الموتمر السابع لانحاد المغرب» الذي 
اتعقد 16و بمدينة الدأ رالبيضاء - تنيع أساسا من أهمية موضوعه بالنذات» ذلك لأننا نعتبر. 


مقتبعان» أن اتحاد 0 مغرب هو من بين مم الات ا الديموقراطية ف 0 
نسمبيأ يا مستؤق الكارنات الوحدوية والنضالات الوطنية ١‏ في المجال لتاقي العام. . 


فماذا 937 أن_نقؤل عن المومر انطلاقا من هذا التصور ؟ 

نسجل أولا أن اللأمول 3 الاتحاد كان هو : 
ويعسق الاختيارات ير يعضيد إلى 53 7 وصلابة. د 0 تعني 5 
ْ المهائل مع تنفسشف بل تعني التعدد والاحثلاف في ظلل «الاتحاد» ومن أجله. 

إبراز الثعافي إلى جانب السياسيخ والااجتاعي . خخ في الصراع الوطني العام من أجل التحر 
الذي لا يمكن أن يكون إلا شاملا أو لآ .يكوق. 

بلورة برناج عام ومفصل لتوجيه العتل الثقاقٌ نحو تحقيق حد أدنى يتضمن 

ص المساهمة في بناء ونشر ثقافة وطنية غربية ذمقراطية وشعبية. 


ت العمل على تأسيس وتعميم مبادىء وخلاصات وق الفكر العلمي التقدمي الانساني 
(الموروث والمعاصر) والابداع التحرري بمختلف اجتهادأته: 

تت إتاحة أكير ما يمكين من الفرص لحوارات واعية مسؤولة وبيوك حساسيات بين المتقفين ف 
مغرب أساساء وعلى ا مستوى العرني كذلك» حتى يرتفع المستول «الذاتي» للناقضات 8 
مستوى موضوعي» وتتمكن التناقضات والاشكالات الثقافية من إيجاة صيغة«فاعلة للانصهار 
في مشأغل تحويل الواقع» ويم تشجيع وتطوير مختلف أنواع الخلق الثقافي,_وتظلمن حقرق 
الكاتب المغربي المعنوية والمادية. 


فهل قأم الاتحاد وهو الؤهل موضوعيا وتارجخيا للقيام بدور عهم في انجاز هذه المهلام وغيرها 
بواجباته في هذا الصدد أم لا ؟ 


2 للحقيقة والتارع: نثبت بصراحة ممضة ومشفقة في أن, كون الاتخاد لم يستطع 
الارتقاء إلى هذا المستوى. وقد ألى المؤتمر السابع لكي يقوي هذه القناعة ‏ الخلاصة مع 


الأسف. 


الثقافة الجديدة 3 


11 >ا- ام © 0101121] 


فإذا نحن التفتنا إلى السنوات العشرين الماضية من عمر الانحاد فسوف نجس إحساسا 
متناقضا : إذا كانت مرحلة الاتحاد الأولى قد ساهمت نسبيا في تأسيس تقاليد الوحدة 
ومؤسساتبا الثقافية» وفي الوقت نفسه تجلت مبادرات» ولو محدودة» في نشر الكتابة (بأفاق 
خصوصا)» وإذا كانت مرحلته الثانية (ابتذاء من المومر الثالث) قد دفعت به إلى إيجاد صيغة 
. عمل جد إتهابية بجانب القوى الوطنية (أيام الكتلة) وتصعيد الصراع الوطني ثقافيا وسياسيا 
(لإثاق التظلم), فإنه في مرحلته الأحية (منذ الموتمر الخامس إلى السابع)» ورغم عدد من 
الايجابيات التي نسجلها في : عقد ندوات حول «إشكاليات الثقافة الرطيقة «الرواية العربية 
الجديدة»_وتنظم قراءة للكتاب المغري. :.: صار اتحاد كتاب المغرب أسيرا لعدة أخطاء أحمها 
التجريبية والغظوية)وانعدام البرناعج الثقافي العام المتبتي على تحليل شامل للأوضاع الثقافية 
والتناقضات الرئيسية اوالثانوية فيباء بالاضافة إلى التردد وضعف الديناميكية والمردود. 
ومع المؤتمر السبايخ أسُتفجل الأمرء وكاد يصبح يميا ما كان جرد ظواهر عرضية موقتة 
وعابرة. ولأ أخطاء وميؤلظات هذه الممارسة دخلت مرحلة التنظير لهاء اقتضى الامر منا التفاتا 
نقديا أخويا للاتحاد ملإحلال #مؤمره السابع. 


3 وجاء المؤتمرء وككل] لمر يلاه مؤسسة» ونعصوصا إذا كانت من نفس طبيعة 
اتحادنا ديمقراطية «وجماهيرية» واشتقلالا» كان منتظرا أن يشكل فرصة للمراجعة والنقد 
الحقيقي» وليس البروتوكولي التبريري»“يعالاً النظر خلالها في الممارسة فياسا على الأهداف 
والنوايا والمطاعح المبريحة في مخططات شاملة_ومفظفلة, والتفكير في أساليب تجاوز النقائص 
والنغرات؛ مع الطموح إلى حل إشكالات المسيقبل؛ وليس فقط تلك التي تخلفت عن الماضي 
بدون حل.. هكذا يكون المتمرء لابحرد أحدث عارض كاي حدثء» ولاتنفيذا شكليا 
لمقتضيات قانون يفرض عقذه بين سنتين» ومن أجل التيويه الذاني وتركية مكتب قديم (أو 
رئاسة قديمة)» ولا حتى تجديده بآحر من الأسماء نوكا حنوى والتوجيبات. 

4 منذ البدايات الأول للتحضير استيانت المقدمات المنقة بنتائج من نفس طبيعتها غير 
الجحادة والمشككة في أن من : 

للنقاش. 

عدم إثارة موضوع الوتمر على مستوى النقاش العام والعلني 

عدم استعمال مجلة «آفاق» كوسيلة للتحضير الخاص بالأعضاء والرأي(العام.الوظني. 
شبه عهريب للمؤتمر من الرباط إلى الدار البيضاءء بما يوحي في الظاهر بإتاخة«المتاخ 
الجماهيري ‏ الشعبي له لكي ينمه على النقيض من ذلكء عزله في قاعة صغية لاتسمح 
بالحضور سوى لعدد قليل من الجمهور' الملاحظ. 
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أعمال «ثقافية» دعائية في حقيقها قبيل وأثناء المؤتمر : الأسبوع الثقافي مع مجلس عين 
الذياب ده توزيع غحلة جرافاق» مع جلسته الافتتاح... 


إنها شروط تحضير لفعل يكاد المرء ينعته ب «التأمرية». ومع ذلك كنا نأمل» مع بداية 
المؤتمر في جلسة الافتتاحية» في تجاوز سلبيات التحضيرء إلا أن ما حصل هو تزكية التوجه 
القام لهذة(السلبيات من خلال كلمة الافتتاح ذات الطابع الرتوكولي المجامل» والمفتقدة لأي 
محتؤق _نظزي أو علمي؛ وكلمة الرئيس التي اتسمت بالمبالغة في تجريدات وتبومات نظرية 
فرضت عل جمهور ليست لديه مناسبة لناقشتها؛ ثم من خلال تقرير أدبي (ومالي) يسرد 
الاحداث برؤية تبريوية تبتعد. عن التحليل واستخلاص ما يسمح بنقاش المحتوى والمخط العام. 


أما أعمال اللاجن_فقلك تميزت؛ على غير العادة. بظاهرة غريبة» ولكنها تحمل الكثير من 
الدلالات» تتسمثل في ضعتك الاهيام باللجنة السياسية والبيان العام 0 المطالب» والتركيز ف 
الوقت نفسه على لجنة الغاد دون غيرهاء وهو مايدل صراحة على أزمة الاتعاد التنظيمية 6 
وفي العمق أزمة الاتحتيارات والأهداف! أزمة تدهور لا أزمة نمو. أمَا اللجنة الثقافية فقد غرقت 
في التفاصيل» وتركت البرناعح "الام والتونجهات الرئيسية» في الظل. 


5 ل وبصورة عامة يمكن تلخيص أهيونائج وخلاصات المؤفر في التالي : 

لقد ظهر واضحاء سواء من خلا #غتاكا الؤمرين السعيين (حوالي ‏ 140 ما يقارب 
0 عضو في الاتحاد)» أو من خلال المشازكين فعليا (95 عضوا فقط أثناء انتخاب 
المكتب المركزيء ونصف هذا العدد تقريبا في اللجن أو الجلسة العامة) أن هناك أزمة 
(ديمقراطية في الاتحاد : ذلك أن التناقض الرئيسي النيي لمكن استشفافه قبل الموّمر وأثنائه 
عدم مشاركة الأغلبية الساحقة للأعضاء ‏ العدا#اظمالى لدى عدد غير ضكيل من 
الموتمرين أنفسهم...) منحضر أساسا بين الجاهين؛ واحد يريد تطؤر الاتحاد ختوى وهيكلا» 
والاخر يريد الانقاء على ما هو موجودء بل الرجوع بالتحاثٌ إلى«الؤراء 


أما الانجام الأول قد كان يهدف الى هذا التطوير من خلال طروحات.يوتمقترحات : 
ت مشالة نمحديد هوية الاتحاد بتخليصه من شروط المرحلةالتاريفية الساثقة (الخلط بين 
الاختصاصبات) وجعله مقتصرا على الكتاب» مبدعين ونقادا فقطء مادام #الاخرون#(من 
صحفيين» ومؤرخين» واقتصاديين» وحقوقيين...) قد نظموا أنفسهم في جمعياءتة متخصتصة 
ٍ مستقلة. 
تغيير هياكل الاتحاد وتطويرهاحتى تتلاوم مع الأوضاع الجديدة للاتحاد ولأعضائه ولمهام 
المرحلةق ونجل ذلك من خلال عدة مقترحات رفضت جميعهاء ومن بينهبا : إعطاء الفروع 
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استقلالية وصلاحية أوسع /فاعلية واستعداد كل مرشح 526 المركزي وعدم تحمله 
للمسؤولية أكثر من مرتين متواليتين /تكوين لجنة خخاصة ومستقلة لتسيير مجلة «أفاق» /توسيع 
عدد أعضاء المكتب المركزي /خلق مكتب آخخر من النواب لتعويض من يتوقف لسبب أو 
لاخر من الأعضاء المسؤولين أحداث هيئة عليا إدارية وسيطة بين المكتب والفروع ومقررة 
بين مؤقرين تكوين لجتة خاصة بمسألة العضوية» قبولا ورفضا...اخ. 

ولا الاتجاه الثاني فيرغب في استمرار الأوضاع لعلة» خبيئة ولكنبا قاصرة النظر ومتخلفة 
عن كل شروظ المرحلة ومهامها. 

لفد كان واضحا أن مقترحات وطروحات الاتحجاه الأول» مهما تعددت وتضاربت» 
صوصل مدي أهوية وتطوير اتنظم» كانت واحدة في العمق. لقد كان هناك إحساس عام 
لدذى أغلبية المؤمرينء ع عنه أصحاب هذا الاتجاه.» يتميز بالأشفاق على منظمتهم 
ومستقبلهاء » غير أن هذه(الأغلبية م يكن متاحا لها أن تتجاوز خلافاتها الثانوية من خلال 
النقاش» وأن تصل إلى نقاظ آتفاق بينها بالنظر ال شدة الحساسية ومناخ التوتر والتحفزء بل 
والرعب المرضي المصطنم الذي كان ايتبحكم في الأقلية وسيطر كالكابوس على أعمال اللجن 
وعلى حرية وعلاقات المؤتمرين؟ 


أما مسألة الملاحظين والصلهفيين وحقهم في الخضورء ومأثارته من نقاشات وانفضاح 

في المواقف» فقد كانت النقطة التي عريتا ورقة التوت الأحية. مكذ! أثييت ضجة مفتعلة. 
ودائما من أجل المزيد من إضفاء طابع العرلة(إلآالتأمرية) على الموتمر» ودفع بالمؤتمرين» دون أن 
يعواء الى تصويت على المبادىء (وهل هناك اللهزلة أكبر ؟) في صورة تصويت على مسألة 
«شكلية» و «قانونية» في حين أن للاتحاد تقاليد ترق إلى_ماهو أبعد من القانون (ويوجد هذا 
في المنظمات الوطنية الأخرى)» تقضي يحضور اللالحظينٌ/وألصحفيين مبدئياء بل ومسامتهم 
ف النقاش والقريرء وهو ماحصل في كل تاريخ الاتحادمولمياكن الأمر في الحقيقة بهم أكثر من 
أفراد قلائل لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. فهل وصل _- من «الكلام» جد نل 
والملاحظة بالأذن والعين ‏ إلى هذا الحد من العب#8 والحال أن المناسبة تتصل ب 
«متكلمين» ومتكلمين فقط ؟ 


وظهرت في النقاشات,وخصوصا في التصويتات وفي انتخاب المكتث المركزي» قضية 
«استقغال» الاتحاد عن افيمنة والحسايات الضيقة بشكل لا يدأحضء الا فما معنى 
السفشطة في لجنة القانون (وليس النقاش) حول من هو هو الكاتب» حثى أصبح الاقتصادي 
والمؤورخ «أديبا» !1 وما معنى أن يعبر البعض عن رأي في المنصة ويصوت عل بأ مضاد له 
بل وما معنى أن يرسب في التصويت (وهذه أكبر الفساكي كاتب أصبح رمزلإثقانيا على 
الصعيد الوطني والعربي وختى العالمي: ناضل الاتحاد. وكل أعضاءهء ويا للمفارقة» الل أجل 

من السجن» ولكنه عند الانتخابات يرتد عليه ولا يحظى بأكثر من 40 صوتاء فهل 
3 الدفاع السابق عنه يرد نفاق ورياء ياترى ؟؟ 
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إن مسألة استقلال الاتحاد برزت مجددا في هذا المبتمرء بعد أن ساد الاعتقاد ‏ خطأ 
بأنها حسمت في الممرين الخامس والسادس؛ اعتادا على ما حيض من أجلها من 
نضالات وصراعات» يظهر أليوم وكانها ضاعت سدى. 


هكذا يمكن القول إن النقطة التي تشكل معضلة اتحادنا في تجربته السابقة وخصوصا في 
ناض الراهن تكمن في سير الثقافي خلف السيامي (بالمعنى الضيق الذي يعني الحزني في 
خلا التحليل). : 

إن بارتياط الثقافة بالسياسة حقيقة تاريخية ‏ علمية لا محال لانكارهاء ولكن الارتباط 
النضالية وم أهماء فيما يتصل بحديثناء طابعه الأكثر جماهيرية في المشاركة» والأضمن مركزية 
في الديمقراطيةء والمنعلام المهادنة والمساومة في الصراع الفكري ‏ الثقاني. 


وأسخيراء وعلى «للمتوى.البرناج الثقافي الذي سيرهن إليه مصير الاتحاد خلال ستتين؛ وما 
يتميز به النقاش الذي دار حوله من انحطاط حقيقي في المستوى؛ يحق لنا أن نعلن كامل 
ألابى على تراجعاته. فبدون _تحليل للوضع الثقاني العام للبلاد وللوطن العربي» وبدون تحديد 
“التناقضات التي تحكمه: ولا ضبطا الأسبقيات: وقع الخلوص الى إقوار عناوين عامة 
' لموضوعات أو لمقترحات لم براعي ملاى انسيجامها الذاتي» ولا مدى أهميتها وأولويتها. هكذا 
انحدر الاتحاد في برنامجه إلى مستوى جمعية اثقافية محلية لاتضع نفسها في موقعها الحقيقي من 
الصراع على المستوى الوطني ثقافياء بانتقائيّةأوتجريبيّة وبدون استراتيجية ثقافية حقيقية شاملة 
في التحليل والأهداف وني وسائل وطرق الممارسة. 
إننا ونحن نصدر هذا العدد في الذكرى العشرينيةالتاسهم اتحاد كتاب المغرب» ميد أنفسنا 
بدو تارغ ولا رصيد يغذي حركتنا وطموحدا الثقافي 'الإطنني والديمقراطي. وكأننا نعيد الكرة 
من جديد لنبدأ المسيية من أوها. 
غير أن الامل ما زال يساورناء لثقتنا بذلك التراث من التارييخ[اليضالي المشرف لاتحادناء 
وليقيننا بصدق نايا الجميع (دون ممارسات البعض) وإخلاص بالارادات>في استمرار المسية 
متصاعدة في تلافي نواقص الماضي البعيد والقريب» والنبوض الى إنجازجظهام الباضر والمستقبل 
التي تتطلبها منا حاجيات شعبنا وأمتنا العربية في التحرر والتقدم الشاملاق) أوكذا حبنا جميعا 
هذا الشعب ورغبتنا في المساهمة في انعتاقه العام. 
فعسى أن تكون مناسبة الذكرى العشرينية لتأسيس الاتحاد. وما تقرر فل المؤك مين بإجياء 
هاء فرصة لتجاوز سلبيات «المؤمر السابع» وكذا من أجل انجاز حقيقي للمؤفر الاب 


الذي 0 ينعقد بعد, 
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لقاء !امع غالب هلسا 
أسئلة السؤال 


غالب هلسا إسم بات معروقاً جيداً بين أسماء كتاب الرواية العربية 
الجديدة قي مصرا من خلال مجلة «جاليري 68». 

يعاول هلسا في أعٌماله عالاً واقعأ معيشاً وملموسا. مستمداً من 
تجارب متصلة بالحياة. العربية الحديئة أ وثق اتصال. روافي معني باطموم 
المعاصرة, لا يكتب ,هن الذاكرة والدوائر الشخصية الحميمة الضيقة. 
مثلما هو معني بالبحتشة[آلفني أوالتقني عن بنى روائية جديدة. 

نشرت له في بيروت طبعة ثانية لبعض رواياته الأولى. كا صدرت له 
في بيروت أيضاً روايته الجديدة «الْسوَآل» عن دار «ابن رشد». حول 
هذه الرواية بالذات أجرت الناقدة اللبيانية الدكتورة يمنى العيد الحوار 
التالي مع المؤلف؛, وهو حوار لم يأت بصيغة سؤال وجواب بقدر 
ها جاء 5 بين كاتب الرواية وبين قازقء ‏ ناقد قر الرواية بعناية. 
وبالتالي فهر حوار قد يتفق فيه الكاتب بالناقناة وقد يختلفان, ولكبها 
يلقي أضواء كشافة على الرواية وعلى ما خخلفها بمن! ظلال وهواجس 
وهوامش 


العيد : نبدا بطر ح نقطة عامة : وهي أن كل عمل أدبي؛ وبصورة خاصةوالعمل الرواتي 
يستبدف ‏ فيما يسبدتك تقديم معرفة مأ للقارىء» بأسلوب أو ببناع 78- به_كفن. 
لنحاول معرفة ماذا تريد أن تقدم رواية «السؤال». . أي معرفة تريد أن توصلها أو تؤصلها» 
فإذا سمح لي» أستطيع القول إنه قد تبي لي من خلال هذه الرواية أنها تقدم موقفاً يل قر 
تاريخيةٍ معينة عاشتهأ مصر أيامٍ عهد . عيذ الناصر. هذه المعرفة هي أقرب إلى أن تكون موقفا 
منباء أن تكون صورة أو نحة أو واقعاً امجماعياً. ولديّ ما يشبه 00 إلى كون ما تقدمه 
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الرواية موقفاً ‏ وهذا ليس ضد الرواية بالطبع ‏ يستطيع القارىء أن يحاوره ويتخذ هو أيضاً 
موقفه في حواره. يتمثل ذلك في الشخصيات التي أؤجل النقاش حوها الان. والموقف هو أن 
نظام الحكم أو الجهاز الحام 6 وليس بالضرورة عيد الناصر نفسه ‏ ا كأن بصورة عامة فاشالة 
في تجريته. وأنت تحاول في عملك التعبير عن هذا الفشل» فشل التجربة الناصرية الذي نحيله 
إلى أسباب تقوها الرواية وسنذكرها فيما بعد. ؟! تحاول أن تربط بين هذا الفشل وبين نيارات 
فككرية أو«لشعبية معينة» أبرزها التيارات اليسارية» والتيار الشيوعي بخاصة. ثم التيار الاثر 
الذغقٍ كانيفي علاقة بهذه التجربة التاريخية» أو لنقل : الحضور الشعبي ليس في كونه تيارا 
فكريا أوإنمام في) كونه وعياً وأخاسيس ومقدرة معينة على التعامل مع الواقع الاجهاعي وقضايا 
الشعب. مأك بهذه الرؤية ؟ 

هلسا : فلأ الحقيقة ينبغي مراجعة النفس قليلًا للتأكد من هسألة أن تكون «السؤال» 
تجرد رداية سياس همه لدى ابتعادي عنها عحيث استطيع التامل فيها بقدر ما من 
الموضوعية. ححينا أرى إل(السفاح الذي اتخذ صورة الاب الذي يقوم بالاخصاءء وحينا تتخذ 
تفيدة صورة الأ كنمط ,ينال أل هم501017 بكل ملامحها الأصلية المتحدرة من العصور 
السحيقة : ألا يمثل هذا ماله تتصل#مشكلة القمع الأبري في علاقته بالأم (وهو ما قد يكون 
مشلكة خاصة بي)» كبعد 5[ [أبكاد الؤواية ؟ إذا تحقى هذا البعدء فانه سيكون قد تم في 
اللاوعي » ولكني متأكد من وجوده» ومادام الانسان يتكلم بكليته فلا شك بأني أريد أن 
أقول هذا بشكل ما إذ ينبغي أن يتحرر الجيل(الأبناء والأمهات من جبروت الأب. هناك تجسيد 
محدد لهذه المسالة في مصر مئلا. فالسفاح ظهروقيقة, وقد حوله الس الشعبي إلى صورة 
عبد الناصر. ربط بين الاثنين, وكان جوهر هذا(الربط كون الاثنين اباء يقومون بدور الاب. 
حتى أحلام مصطفى كانت تذدور حول هذه الدائرة : الل الذي يقوم بعملية الااخحصاى 
وجاءت الم كمنقذة.. 

تذكرت الان فقط مجموعة يوسف ادريس القصطنية «النداهة» وقد صاغ هذه المسألة 
بصورة وأضحة محددة كتحديد المعادلات الجبرية : الاب القامع.والام المشعهاة والابن الذي يقم 
علاقة مع ما ترمز له الام. واذا كان ادريس كتب مجموعته بعد 419677 فقد كانت نوعا من 
الاحتجاج. 

يبدو إذن أن هناك تركيبة نفسية معينة تطرح قضية القمع وتعليض امتداداته في الواقع 
الاجتماعي . هذه مسألة. ما كنت أريد أن أقوله بالضبط ليس فييالحقيقة إدانة الوضع 
الناصري» بل هو في النباية وضع حرب 67 التي قالت الكلمة الفاصلةلافي شبتى الامور : 
الجيش الذي كان أقوى جيش في المنطقة دُمْرَ في ساعتين, المنقفون سحفواء الروج' الشعبية 
قتلت» والموقف والاتجاه العربيين “فشلا أيضاً. المسألة التي كانت مطروحة في#ذهنيياتتتتكل 
خاص هي علاقة الشيوعيين بالجماهير ف مصر ورعا ف المنطقة العزبية . فقد كانت الجتاهير 
تطرح قضية السلطة على الشيوعيين» والشيوعيون إما كانوا غافلين أو متهريين من السلطة. 
وكمثال أخير» هناك حوادث 18 و 19 يناير في مصر حين كانت السلطة ملقاة على قارعة 
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الطريق» ولن كان وجد ثلائون شخصاً حسموا أمرهم بشأن استلام السلطة لاستلموها. كل 
السلطات. القمعية أن نتبت» وبقي الجيش الذي كان وطنياً في تركيبه» ولم يكن ليتدخل في صالح 
السلطة إلا أنها سلطة. لقد تكلمت في الحقيقة عن أزمة الشيوعي التي تكتسب في مصر 
وضعاً خاصاً من خلال أحذ عبد النأصر لابع الأ بالنسبة للشيوعيين. أصبحت مهمة 
0# هي الدفاع عنه وتكريسه وقمع أي معارضة يسارية له. أذكر اق اعتقلت في 
بن الأرك من عام 1966 مع 400 شخص آخرين 0 صفوة مثقفي مصر. وذلك 

إيج” أننا نحاول إيجاد تيار ماركسي داخل مصر. واذا لم أتحدثك عن التعذيب والضرب 
والاهانات. فأ ما حيرنا جنيعاً بالفعل هو وقوع الحكومة في مأزق حقيقي : سارنر كان على 
أهبة اصدار_عطاد يحاص من «الأزمنة الحديثة» عن وجهة النظر الاسرائيلية في الصراع العرني 

ب الاسرائيلي» وعللاد ألجر عن وجهة النظر العربية في هذا الصراع. وقد تم إصدار العدد الأول 
فيما لم يصدر النافي الذي !كان على مصر أن تؤمن مادته لأن سارئر وضع شرطاً هو أنه لن 
بي ء إلى مصر ما دام هناك مثقفوك يساريون معتقلون. فتبرع بعض اليساريدن المصريين» 
وبعضهم كان معتقلا معنا جتاقياع سارتر بأننا مفريون. ثم خرجنا من السجن بتأثير الاحراج 
أمام الرأي العام الدوليء وعندايا لسألنا عن هذه القضية قال لنا هؤلاء اليساريون إن ا حكومة 
كلما ضربت اليسار تضرب اميسو ايا ويكون اليسار رابحا بهذا المعنى. ما أريد قوله أن 
اليسار نفسه كان تخاضعاً للأبوة الناصرية التي قمعت جوهر اليسار. واعتقد أن جوهر 
اليسازي هو السعي لاستلام السلطة. 


تظل هنالك مسألة ما أردت قوله من خلال#تفيدة» غير الجانب النفسبي الذي تكلمت 
عله. ل ا اح د سوق 


العيد : يبدو لي أنك رفضت النقطة التي سبق الييإبداؤهاء ثم عدت وأثبتها وأكدت 
وجودها في الرواية. وذلك حين قلت أنك لم تكتب رواية تنياسية؛ ثم ذكرت من المؤشرات ما 
يؤكد الحضور السياسي. وبمني أن أقول إذني لم أحدد «الستؤال» كرواية سياسية» ولكن 
للسياسة حضورا أواضحاً واسعاً فيبا. هذه المؤشرات عديدة» مببالإعفلا اقول الرواية إننا في عام 
1 مما يودي إلى ربط احداث الرواية بواقع موضوعي اججتاعي #تعين. «وشتاخصية مصطفى 
الشيوعي تشثي بذلك الحضور السياسي : دخوله إلى السجن والتعلايب الذي تعيض له 
وملاحقته من قبل البوليس. ثم استشهد بالقسم الأخير من حديثلكٌ الاي عن علاقة 
الشيوعيين بعبد الناصر كاشارة واضحة إلى القضية السياسية. صحيح أن(الرواية سك 5 قلت 
أنت ‏ تتضمن جوانب نفسية تتناوها بوضوح (علاقة مصطفى بالسفالج» 5 .يزاة)بالحلم 
ويتجحسد له ككابوس ف معأناة كأبوسية علاقات الحب والجنس» عجز السفاح). لكن هذه 
الجواتب النفسية في رأني لا تلغي الحضور السياسي» بل يمكن القول إن هذه الجوانك قد 
تكون تعبيرا أو إطاراً يشير إلى قضايا سياسية في دلالة رمزية. بهذا المعنى يمكن القول إن رواية 
«السؤال» قابلة للتقاش على المستوى السياسي. 
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العيد : النقطة الثانية التي أود الاشارة إليبا هي أنني أرفض مناقشة الرواية من نحارجها. 
على هذا الأساس أرى قولك إن الشيوعيين لم يسعوا إلى استلام السلطة ليس له علاقة بحوارنا 
إلا بقدر ما تتناوله في الرواية. وعدا ذلكء» فإن هذه الفكرة لا تعنيني في هذا الاطار. لنر إلى 
ما عاطللة)/الرواية وما أشرت أنت إليه في حديئك» ولنبدأ مثلا بسناول الشخصيات. 

من هو والتستفاح ؟ ذكرت في حديئك أنه بالفعل وريس لمرو 
ربطوا بينه وبين/ عبد الناصر. وقد لذ مني هذا كقارئة أو كناقدة بقدر ما يهمني وجوده 
كشخصية روآئية! وم هي قادرة على أن تكشف لي من مسائل مطروحة في الواقع 

أحاول أن أنظر إفينؤمة يكشفه السفاح : 


مبياً لي أن السفاح اليس لملاخضاً بل هو مؤسسة سلطوية. السفاح» ا يشير اسعهء قاتل 

كثير القتل» ونحن في القسم الأول من الرواية لا نعرف لماذا يقعل كل هؤلاه الناس, المختلفي 
الهوية والانتاء الاجّاعي : فهو يفت السيدة الغنية التي تعيش في حي «جاردن سيتي». يقتل 
عبد العال») يقتل منى 6 ولا معنى هذا القتل» ف هذه البدايات من الرواية. سوى التدليل عل 
فعل هذا الرجل الذي يبحمل نما يدلء»مسبقاء على فعله. لمذاء وفي هذه البدايات يبدو 
السفاح» شخصية جاهرة. منذ البداية يظهر قمعثاه ولقمعه طابع جنسبي» فهو يعتل ضحأياه 
في موضع الجنس عندهم. 

والسفاح قاتل تواطاً مع السلطةء وذلك حين ثقيل أدعاءه بأن مصسبلح اجهاعي؛ وحين 
ينشر كلامه الذي يقول فيه بأنه يحب الشعب» وحين يبرر فعله بالحفاظ على الأحلاق 
والدين» وذلك على صفحات الجرائد أي تحت مرأيل يوتتتيمع السلطة. السفاح يتصل 
بالصحف وهذه تنشر له والسلطة لا تقول أو لا تفعل غليئاًة ولا يعقل هنا أن تكون السلطة 
عاجزة عن الفعن لل السفاخ وضع خبد انيه بل من الشيل هدا أن _يفهم القارىء 
تواطو السلطة معه. .لين هذا وحسب بل ربا أنحت الرواية إلى ألآر جعلنا نرى أن السفاح هو 
الذي يقع) كمؤسسة؛ بعمليات التعذيب التي يتعرض لحا الشيوعي. 'مطططفى. بهذا المعنى 
نلمس أن السفاح يمثل جهازا سلطوياً مخصياً وأن القتل الذي يعارسه والذي)! يتخذ طابعا 
جنسيا له يحمل معنى الترميز إلى القمع السياسي. 

غير أن السفاح القادر على القتل عاجز جنسيا. وكأن عجزه الجسي هو يحقيقته أي عجزه 
الحقيقي بحيث تأتي مقدرته القمعية (القتل) تعبيرا عن هذا العجز الذي يكشف وهم أو 
خرافة مقولاته الاصلاحية أو مواقفه الاضصلاحية من قضايا الشعب. 

اأستنتج من ذلك أن للسفاح صفتين : الأولى : مؤسسية تظهر في الموقف المسؤول ان 
الشعب. الثانية : سياسية تظهر في علاقة العجز بالقدرة. أو العجز بالقمع الذي هو في 
الحقيقة وجه أخخر للقمع. 
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بهذا المعنى نقول إن الرواية تعالج مسآألة سياسية: 


أمر آخر في الرواية هو شخصية مصطفى الشيوعيء 'المناضل الذي يتوجه بأهدذاف معينة 
ويعاني من علاقة محددة بالسفاح. حضور مصطفى كشيوعي هو حضور سياسي» كذلك 
علاقته بالسفاح وكنظمات يسارية (ماوية)» ومعاناته في السجن.. كل هذا له طابع سياسي. 
هو أوإثه اتخذ له إطارا نفسيا يبقى موظفا للتعبير عن هذا المعنى السياسي للشخصيات 
ولأفعالها. أذكر على سبيل المثال معاناة مصطفى الكابوسية التي هي في الحقيقة تعبير عن 
عجر أو علجز وعيه السياسي عن مواجهة السفاح (السلطة) والتحرر منه أو الرؤية الواضحة 
له كذّلكجغتر السفاح الجنسي لعله يريد أن يقول أيضاً عجزه السياسي. وهو يخفي هذأ 
العجز اللريوة# ولف ظاهرة الحرص على مصالح الشعب ورعاتهاء عبر هذه الواجهة 
الاعلامية الصخخافية. 


هلسا : اتفق معلك في إلهذاء ولكنني اريد ايضاح بعض النقاط بشأن السفاح. الحقيقة 
حي د ون أو الود الجا 01 
شخصيته من خلال آراء الناس عنهوؤؤفين خلال الصحافة وأجهزة الاعلام. ما أعنيه أن النظام 
الديكتاتوري يصيغ الناس» والثاس أنفسهم يعيدون انتاج هذه الصياغة لقد لمس السفاح 
النقاط الحساسة"في التكوين النفسي للانظان الذي يعيش تحت ظل نظام قمعي : الاخصاءء 
الرمز 'الأبوي» الشعارات التي تتحول آلى مقديتتاتك الم... وعندما أعاد الناس إنتاج هذه الرموز 
ليخلقوا من السقاح بطلا با استجاب الظفاح وأخذ يعدل من تكوينه ليلبس هذا الفط 
الأبوي . وكانت استجابته غير واعية ثم اصبحت متقصدة. الناس» بعبارة أخرىعربوا السفاح 
واعادوا تكوينه وجعلوه يتلم كيف يستجيب ويارن أعتمأله لنفسه وللاخرين. إذن هناك بناءع 
لشخصيته من خلال تفاعله مع الرأي العام. وقثر كنا بالكلام كسلطة حينا نظر الناس إليه 
كبطل ات من فوق. يقولى إنه لن يتعرض للمومسبات لِأنْهُنّ يأتين بالعملة الصعبة» لكنه ضد 
العلاقات الحرة بين النساء والرجال. وكان باجم الشيوعيةلامن منطلق الاسلام. هكذا ابتدأت 
أشاعات الناس تصنعه ثم يعيد هو انتاجها من خخلاله وهنا! ها يبن عمقاً تاريخياً للسفاح .إذأ 
أخحزنا من الناحية الثانية أغغاط الذين يمارسون التعذيب في السجوك 1 وقد عانيت من 
بعضها ولاحظت بعضها ‏ نلم بالفعل أنبا تصل إلى حد الانببار العاموألحياناً. اذكر واحداً 
منهم في سجن القلعة في مصر اسمه (عبد المنعم)» كان خباملا وذللقة ولكن حين يعود إلى 
ممارسة التعذيب يتوهج وتلمع عيونه ويحس با جو ع. في أثناء أداء عملله © بكميات كبية 
من الحليب واللحم المسلوق. انه نوع من التشويه الذي يحصل لمثل هؤلاة اليانى» كأن الذي 
يعذب يرتد عليه التعذيب. بهذا المعنى أخالفك الرأي في كون بعض الشخصيات ف روايتي 
جاهزة» وفي مقدمتها شخصية ة السفاح الذي أوضحت ما يملكه من عمق تاريخي ,وقد وصل 
تركيب هذه الشخصية إلى حد أن يقول الرأي العام الشعبي» ٠‏ حينا يرتكب السفاح خطأ ما 
أو عملا غير منطقي» ؛ أن هناك سفاحاً حر يدعي أنه السفاح الأصل. 
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بالنسبة المصطفى, لابد من تفسيره من نخارج الرواية أيضاً. الواضح أنه خرج من المعتقل 
بإفراج صحي» وم يبق من الحركة الشيوعية التي ضربت إلا حركة صغية تملك أآلة رونية 
صغية. لم يكن أمام مصطفى في هذ «نوضع إلا حالة الانهيار والسكونية المطلقة. وقد تقول 
إن الشعب مارس مع الشيوعيين نفس الممارسة م السفاح : طريقة الاشاعة» وإن كانت 
ممارسة إصحابية مع مصطفى. لقد رأى مصطفى أن هناك حالة ترقب لما يعمله الشيوعي» 
© اح ا ورا كان هذا بالنسية للشخصيتين... 


العيد : الفاح أدخل الرواية سفاحاً. . ومع هذا يمكن أن نوافق على أنه كان للشعب دور في 
تكوينه وبنائه. الى أنقطة هي أن الفشل الذي حكم السفاح كشخصية يتضمن الحضور 
السيامي. هل يرع هذا الفشل فقط إلى الموقف الشعبي» أم أن في الجهاز السلطوي أسبابا 
أخرى ل تبرز في الرؤاية كيتعنى آخر : الفشل في التجربة الناصرية» أو الفشل ‏ إذا شعنا أن 
نقول ‏ الذي يتجسد فبالقلاقة الابوية بين عبد الناصر والشعب... هل سبب هذا الفشل 
أو مره هذا التعامل الشعب يج كأننا في حلقة مفرغة. فإذا قلنا أن هذه العلاقة الأبوية سببها 
التعامل الشعبي كي وصفنامل دان م ف4لين بدأ هذا التعامل : من طرف عبد الناصر تهاه 
الشعب حينا عامله كأب ؟ أم97/قيلشعب في نظته إلى عبد الناصر كأب ؟ أم أن 
هناك أسباباً انية مفهوهية ليست بفي التعامل اليومي الحسبيء قائمة في التجربة السياسية 
نفسها. هذه الأشياء المفهومية ليس لا تنأؤل.طاافي الرواية. بالطبع لا أريدك أن تفهم أنني 
أريد من الرواية أن تكون معالجة سياسية (ولكن كانييمكن هذه المفهومات أن تكون حاضرة 
حضور المقهوم الأبوي النفسي» سواء كان بشكل بغثر مباشر أم بأي طريقة أخرى. هنا يخرج 

القارىء من الرواية بانطباع أن الأشياء اغبارت باسبب وضع ناشيء عن علاقة نفسية معينة. 
قهل من المعقول أن تكون الأسباب مقتصة على هليف المدقة ؟ هناك تركيز شديد على 
الجانب النفسبيء في حين أن المعالجة في حقيقتها سبايية« أنا أميل إلى أن يكون النفسبي 


نتيجة , 


هلسا : لا أعتقد أن هدفي كان توضيح أزمة الناصرية: في يدها التاريخي. التقطت 
الحظة معينة وصلت فيها الأمور إلى حد 'التأزم» بالنسبة للشيوعي اللاي ديلج السجن وحل 
نفسه كتنظم: وتحول إلى ناصري تحت ضغط الارهاب» وبالنسبة 'للقاصريه ا التي 
ابتدأت تقمع فئات اجتاعية .متعددة للمحافظة على ذامبا. التقاط هذهو#اللحظة كان 0 
أساس أنها لحظة سيكولوجية مادام الاطار العام ليس قضية الرواية نفسهالأوهو إطار يضم 
تحليل الأسباب الاجتاعية. هذه الأسباب السيكولوجية هي محصلة مختلف العؤامل الاجتقاعية» 
وهنا إشارة للقهر وإشارة إلى إضطهاد الشيوعيين» واشارة إلى أن مصطفى في حالة كز ولا 
يعمل شيكاً ولكنه يأخخذ مرتباً منتظماً على الطريقة الناصرية. ما أن هنا اشارة الى الحي الشعيل 
وكيفية جريان الحياة فيه. وكلها تصب في معنى واحد هو أنه لم يتغير شيء في العهد الجديد 
وفي النظام البوئيسي القمعي الذي لا يملك أي منطق (يتكلم الناس في المقهى عن السفاح 
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الاجتاعية, فهذا الريط بين لسفم وبين رئيس ٠‏ الدولة له دلالة في م الناس» لأن حقيقة 

العيد : هنا نستتطيع أن نلمس التقطة التالية : ا 
قدزة. نلاحظ علاقة تناقض عند الشخصيتين: فما هي علافة السياسة بالجنس ؟ ولماذا هذا 
التنافض ؟ 

هلندا :يريا لا توجد علاقة مطلقة؛ ولكها علاقة بكل شخص ,ععل. حدة. بالنسية 
الفتاة التي أقام منعها العلاقة. وهي سعاد التي تتذكر الماضي وتحكي الحكايات. كلاهها 
يبحثان حول مشكلة قضاء فإوقت دوك ملل. كذلك مارس مصطفى لجنس قي لكن 
تفيدة كانت يقظة, إشكذا_: تغير الجنس نفسه, بالنسبة للسفاح كان للجنس دلالة أخرى» 
وهي أن عملية التعذيكك (تذكري عبد المنعم) كانت نفسها الجنس» لأ هذه العملية تلغي 
وظيفة لجنس الانسانية؛ وتتخصر المعة 2 التعذيب نفسبه. 

هلما : لو قرأنا مذكرات الممعتقل42032017 في مصبر٠‏ نجد نكاناً شائعة عن الذين 
يقومون بالتعذيب» منها الحاحهم على طلب العقاقير المقوية للمقدرة الجدسية من أطباء 
المعتقل 

العيد : ما اقترحه هو علاقة بين الجنس والمسياسية 

هلسا : قٍِ التعذيب. 

العيد : السياسة بوجهها القمعى. 

هلسا : المسألة أبعد من هذا. فنحجن أمام إنسان حصل عل تكيفل معين» أصبوحت 
أذكر في "هذا الشأن رواية «ليلة الجنرال» عن ضابط في الجيش النازي كانت جمئعيه الوحيدة أن 
يقتل المرأة ويقطع جسمها كله. يرتاح ويرتوي بعدها شهراً كاملا. ولأ امك أ ينيشاً هذا 
التكوين إلا في نظام ذي خصائص معينة. يمكن للجنس أن يعني أي "لها «الجماعي_آخر 
يتراوح بين السمو والجريمة. 

اليد : لدى مصطفى كان الجدس نوعا من السمو.... 

هلسا : في المرحلة. الثانية مع تفيدة.. فقد علمته هذه الفتاة أن يدرك ضرورة التحرك. 
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العيد : أين هو السؤال ؟ هل هو السؤال المطروح على معتقل في السجن تمت 

هلسا : لا. ما قصدته في الحقيقة هو ما طرحته تفيدة على مصطفى : «ما هي 
الشيوعية» . وأدرك مصطفى أنه لا يستطيع الاجابة على السؤال إلا إذا باشر باقامة التنظمء 
إن .هنا السوال» وما وراءة من توقعى هو الذي أعاد صياغة مصطفي. 


العينذا :/بالنسبة لعلاقة مصطفى بتفيدة وبسعاد نلاحظ ما يلي ': لم يستطع مصطفى أن 
يصل لك وتي. هذه الضرورة بإقامة التنظم وبمارسة الشيوعية وعدم الاكتفاء بالعيش الدظري 
مع الأفكار إلا مع إتقيدة» وهي رمز شعبي. هي الأم ولكتها أيضا أبئة الطبقة الشعبية. سعاد 
لا تختلف اطلاقا عن تفيدة من -حيث انتاؤها الطبقي. فإذا كان الشيوعي مصطفى بحاجة إلى 
لقاء بينه وبين الطبق ة«الشعبيةم ليصبح قاد را على تجسيد أفكاره بشكل أفضلء لاذا تم هذا 
اللقاء مع تفيدة وليس بيقع سعاد مع علمنا بانهائهما لطبقة اجماعية واحدة ؟ هل يعود الأمر 
إلى مميزات تفيدة الشخطلظة ومكوناتها» وهل ثم الأمر انطلاقا من مكؤنات ورياك ايح 
فقط ؟. 


هلسا : صحيح أن هلين الفطين ينتميان إلى حي وأحد ورا . طبقة ا-جتاعية واحدق 
لكن لكل منهما تركيبة مختلفة عن الأَظرى» كي فصلت في إجابة سابقة. سعاد يدور بحثها 
الأسابي عن الأمان وليس عن الهيزء ومتظلباتها هي إراحة الاخرين» فهي المرأة السلبية. وقد 
رأت فرصة ما في مصطفى حين لاحظت "فيه رجلا يرتاح لها وينام ا 0 
تفيدة تركيبة أخرى وموجودة في الأحياء الشعبية. متمردة على القم الالجهاعية من منطلق 
الشجاعة والتحدي وعدم الاكتراث. هي غموذج يمتلكقوة"خياصة, لم تتورع عن الاشتراك في 
تجارة الحشيش: وكان لديها في فترة من حياتها بعضل المشروعات الاقتصادية» غير مؤمنة 
بمؤسسة الزواج: واحتفاظها بالزوج نابع من قدرتها عَلَ“إزالته في _أي لحظة. هذه التركيبة 
بطولية وتبحث عن البطولةه وقد رأت في الشيوعي المثال الذعيلتريدٌ. إن فكرة الشجاعة و 
«الجدعنة» والشهامة والكرم في الحي الشعبي تضفى على الشخطل عل من القوة. وفي مصر 
بصورة خاصة تمتلك شخصية الشيوعي طابعا شعبيا. 


إذن فسعاد وتفيدة تمتلكان تكوينين مختلفين : ظروفهما الاجتاعية «إإاوهماي النفسي.. 

العيد : هذا البناء النفسي المختلف هو ما جعل تفيدة تقوم بدور لم ثقم بميشعادء,وليس 
اختلاقهما الاجهاعي !! بمعنى اخرء تعطي الرواية الثقة بتفيدة» بالشعب. وكأ لكات فد 
تفيدة تملك التحرر الجسدي والمكان.. لكن اتتاء الفتاتين إلى الوسط الشعبي هل واحدء 
وليس من تمايز على مستوئ واقعهما الاجتداعي. وهكذا فإن فاعلية تفيدة تقوم على الفرق في 
الوضع النفمبي أو التركيبة الشخصية وليس على الشروط الاجهاعية. هذا يعني أن الرواية تعطي 
أهمية للناحية الميتافيزيقية أكثر من أهمية الناحية الاجهاعية» وهذا ‏ في رأبي يشكل نوعا 
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7 وبالعالي فإن تفيدة ليست الانسان الفرد» 4 تقوم بدورها كاتسان متفرّد. 


هلسا : أعتقد بأنه ليس في العمل الروائي من شخص إلا وجمع بين جدل كونه شخصاً 
محددا وبين كونه يمتلك مات واقع معين. عملية النمذجة في الفن تجعل الأبطال يكونون ذاعهم 
وف نفس «الوقت يكثلون الملاتم الجوعرية لفعة معينة في عصهم. هذا ما تفرضه العملية 99 
ننتقاء_للاييمكن أن تأي بتفصيل أو بشيءٍ عن عاة إنسان. لخاض جدا مِينا الأتسبات 
وحدهء دوت أن يكون لهذا التفصيل دلالته الأوسع. وفي النباية تبقى الشخصية الروائية أقل 
ثراء من الشخضمية)الواقعية» لكن دلالتها أعمق من دلالة الشخصية الواقعية. هذه قضية فنية 
بحتة. . 

اليد ٠:‏ ولأمنا فضية ”قية اعتقد أن تفيدة في تمُثيلها اسان الشعبي الذي يقوم بالدرجة 
الأولى على الشيء لومي واللمارسة والحس والتجريب» أرى أن القارىء رما كان بحاجة لأن يرى 
الفارق بينهبا من هذه الناتجية ‏ وبين سعادء وذلك من أجل أن تحتفظ تفيدة بدورها 
الترميزيبي أو دورها الغوذ جي .. الفرق 5 نراه يتجلى في العامل الذاني والشخصي الفردي.. 

هلسا : وفي الممارسة الآللياعية أيظيا.. 


العيد : في شأن الممارسة الإتجتاعيق كلتاهما تجاوزت *التقاليد ومارست تحررها 
الجنسي. 

هلسا: أرى الفرق ا بين فتاة عادية وسدة متروجة. . بين سعاد الباحثة عن الراحة 
والاستقزار» وتفيدة التي تمارس حريتها: تعبيزاً عن ثقعها بنفسهاء وعخاصة إذا قربا هذا بمهنة 
تفيدةء تاجرة الحشيشء» وهذا في الحي الشعبي رمر«اللانسان الشجاع الذي يقاوم السلطة 
والبوليس. هنا اختلاف كبير بين التكوينين والتفاصرال العظغيرة» وهذا ما يؤدي إلى الاتختلاف 
في الأساسيات بين إنسانة سوف تنعهي إلى زوجة طيبة» وأخرى .سوف تنتبي إلى التحدي 
والانتصار. كان ممكنا أن تتحول تفيدة ال «معلمة» لد.باوغشرون صبياً يعملون معها في 
تجارة الحشيش» وعدد من المسلحين الذين يآتون بالحشيش مرءجالاماعيلية أو السويس والذين 
قد يقتلون رجال الشرطة ممن لا يعملون معها. هناك نساء من هذة النوعية» وقد يتحول بعض 
هاته النساء إلى شيوعيات مناضلات مع احتفاظهن بقيم التحلاا| الأصِليةه وقد قدمت 
الشيوعيات من هذا النوع تماذج رعب للسجاتين بدفاعهن عن رفاقهن .وعن المظلومين» 
ويقدرتين على فرض إرادتين: بل لقد برز منبن عدد اقتحم ميدان الابداع|الفني بنهجاح وتجاوز 
الذين علموه إنه منذ البداية نمط رافض لقدر المرأة التقليدي وعتمرد» عي غر طريقه. 


وهو نمط قادر على التخلي عن كل شيء في حال عثوره على ما يعجبه من أساليك الحيّاة 
الجديدة. 


العيد : نعود إلى ما طرحناه في البداية حول الشخصيات الجاهزة. يبدو مصطفى» في 
تعاملك معه)ي كشخصية متبمة بتقصيرها في ميدان الممارسة. يتصرف ويسلك ويعمل 
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كسياسي على المستوى النظري» على تغليب هذا المستوى على الممارسة. وقد عرفنا دور تفيدة 
. في اعادة. التوازن بين المستوبيين. هل يعني هذا اعباماً أو نقداً للشيوعيين المصريين في تلك 
الفترة بما يعنيه تقصير مصطفىء مما أدى إلى ما أدى إليه من الفشل التاريخي في التجربة 
الناصرية. ؟ 

هلظ :..يشكل الشيوعيون المصريون ظاهرة غريبة. الشارع يكاد ينادهم ويعلن عن 
حاجتهإللهم. في عام 21946 أيام معاهدة صدقي . بيفن؛ عندما تكونت لجان الطلبة 
والعمال» كان اللشيوعيون يقودون: الشارع المصري فملا. ثم انتبت هذه اللجان. وفي عام 
1 1952يكان الشيوعيون يقاتلون الانكليز في القنال. وقبيل ثورة يوليو 1952 كان 
المد الشيوعي يكتسيح الشارع . عام 1956 وفي أثناء العدوان الثلائي يمكن القول ‏ وهذا ما" 
ْ رأ مير عد 46 اعد مسكرات الشبرعيية إن مقاومة بور سعيد البطولية 
قامت على أكتاف الشليوعيين/ وكثير سس عمليات المقاومة كانت تنطلق من معسكرنا 
بالذات. كذلك المقاومة قي الداجل كانت مقاومة شنيوعية. . لكن مشكلة الشيوعيين في مصر 
هى أن قيادهم لم تكن مصرلية د وون تعصب ضد الأ للب وكانوا من كبار الأغنياء» ما 
أضفى على الحركة الشيوعية طابعاً صالونْيا فيما كانت التحركات-الأساسية بين الجماهير على 
عاتق الكوادر الصغية هذه المسألة الصالوثية 'والتقوقع الداخلي كانا يزدادن في مصر باستمرار 
كلما 3 الحركة الشيوعية وكان للشتيوعيين. مقاهيهم الخاصة يلتقون دون إزعاج من 
السلطات لا لمم هم لم يكوئوا مزعجين للسلطالكؤوما أسميته أنت في حديثك نقداً يشمل هذه 
الظاهرة. شيء, آخر هو الحاجز بين المتعفرن و5 الالال والشعب. لا أذكر يوماً أن مثقفا 
شيوعياً حاول أن يجند عاملة المثقفون يجددوك يعضهم دون ضّْلة بلجي الشعبي+ وكأن هذه 
الصلة مجلبة للريبة.. أعتقد أن هذا الهاجس متوف: في معظم.أعمالي : العلاقة بالشعب غير 
وافية وقائمة على الريبة والتوجس. بمعنى أن الشعب لبن يفهمئا إوسوف يخدعنا ويسخر مناء 
ولن يرتقي إلى مستوانا. هذه القضية أعتبرها خطيرةء وقد/اخترقث في الوقت الحاضر في بعض 
مناطق مصر الانء حيث توجد مناطق شبه مغلقة على الشيوعيينة 4 مناطق شبه ريفية أو 
مدنية وفي انتتخابات العمال الأحية نال الشيوعيون 75 90 من (أصوابتمالعمال. الكني أؤكد 
على هذه المسألة في مرحلة معيتة عتدما كان الشيوعيوك منعزلين ومتقوقعين.. 

العيد. : الرواية تحصر زمنها في عام 1961.. 

هلسا : في هذه 'المرحلة بالذات. 

العيد :يدو لي أن هناك تغيئاً لعامل مهم جداً بعال ده الشموم لايور 
وحدهاء بل أيضاً في مختلف الأقطار العربية» حيث يتبلور موقف عام ضد أي نويغ) من .الي 
'للشحزاب الشيوعيةء بل يجري ضربها احتى في فترات متعددة من عهد عيد الناصرا. هناك 
إغفال هذا العامل الذي اعتبه مهماً من حيث أنه قد ايكون مسولا عن النحسار التركة 
الشيوعية وضعف العلاقة بينها وبين الشعيم. فلماذا لا تأحذ بعين الاعتبار هذا القمع من 
. قبل السلطة ؟ 
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هلسا : لا أعتقد أن القمع كان يوم فعالا. الشيوعيون يضعفون حينا يدجلو في لعبة 
السلطة الوطنية» ويكونون في وضع عدم الأخذ بالحسبان قضية أخذ السلطة. لذلك مهما 
كانت السلطة رجعية ومكشوفة؛ فإن الحركة اليسارية تدمو بسرغة بالرغم هن القمع. وحن لا 
يكون الشيوعيون مع السلطة ولا ضدهاء فإن السلطة قادرة على قمعهم. (استشهد شهدي 
عظيّة وهو يبتف لعبد الناصر). هذه المفارقة هي التي عبز مواقع الشيوعيين وتزعزعها. 

العيد : ولكن لكي يكون الشيوعيون في السلطة: فذلك يقتضي أن يكونوا جماهييين. 
فكِفٍ تطلب منهم أن يطرحوا أنفسهم للسلطة في الوقت الذي تتهمهم فيه بأنهم غير 
جماهريان ذا كانوا بالفعل ليسوا جماهيييين» فمعنى ذلك أنهم غير قادرين على أن يكوتوا 
في السلطة ييوتصباح مطالبتهم بأن يكونوا فيها مطالبة بشيء غير واقعي وغير موضوعي. ألا ترى 
في هذا نوعاً عم الشناقق ؟ تبقى قضية المثقفين» وهي أيضاً ماع إل موبلا من التاقكة. 
فعلاقة المثقفين الجماهيز|الشعبية تطرح على مستوى أعم من تيار أو حركة سياسية معينة» 
وينبغي أن تطرح عل المسيتوى الثقافي ككل أو مستوى المثقفين ككل. 


هلسا : بالنسبة للمسألة الأول فإنالشيوعيين ن العرب لم يكونوا فقبط جماهيريين» بل أيضاً 
كانت السلطة بين أيديهم وتخلواعنهاء المسألة أنها لم تكن موضوعة لديهم كهدف. وبالنسية 
لمسألة المثقفين» » فإن المثقف الشيوغيي يفقم الكثير من خضائص المثقف حينا يلترم ومن 
نجربتي في مصر أعرف أن الكثير مزن| القادة العماليين هم إما محامون: أو موظفون داخل 
اماع أو داخل الطبقة العاملة. إن امْخط المنققّين في حركة سياسية مثل الحزب الشيوعي 

ينبغي أن تجعل علاقهم بالجماهير عميقة (وحقيقية. ٠‏ أما تربية الصالونات الأجنبية فرهيبة في 
ا وأذكر أن النبيل عباس حليم دخل في اللعية:"قتجهل من نفسه قائداً عماليًء وتدعو 
ابنته ما يقرب من ثلاثينٍ عاملا إلى صالونها الفسخم أوتعرف نديد الآمية عل البيانن ف 
مناخحات غريبة عنهم تماماً. وإذا كنت م أطرح 2 المتمفين على المستوى العام 0 
لأنني مهتم بصورة خاصة بمثقف انضم إلى الحزبء بحيظاا ينغي أن يصبح قادراً على 
الاتصال بالناس والتواصل معهم. 

العيد : دون أن أناقش هذه الأشياء التي رما صارت مناقشتها' خاراج الرواية التي نحن 

بصددهاء يبدو من النقاش الذي أسهبنا فيه أنك قدمت شخصية مصطفى "من هذا 0 
شخصية تعبر عن موقف واضح أكار من أن يكون مصطفى شخضية تتفل إيعلاقات معينة 
بعيدة عن هل!| الموقف. هذا ما يعبياً لي. أرَى أن تقل اخوار إلى نواحي أخرى إلى بناء 
الرواية» تركيبتها أسلوبهاء أقسامهاء شخصياتها من حيث هي أمعماء عر بينباجظوازنات»#وذلك 
لكي نستكمل الصورة. أبداً بالأسماء. نلاحظ في الرواية ثلاثة أسماء رئيسية : السفاي 
ومصطفى وتفيدة.. رجلان وامرأة. ثلاثة أسماء وثلاثة محاورء تكون بينها تفيدة احور ألَذي هو 
على علاقة بالسفاح وبمصطفى. هنا تظهر دعاتم بناء العمل. تفيدة تتحرك على مستوى 
|الجدس مع السفاح الذي ترفضه وتنتصر عليه» السفاح الذي يقل الرجال والنساء» ويجارس 
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الجنسن أو يحاول أن بمارسه مع النساء (الراقصة) ويأتي في الحلم إلى مصطفى وسعاد؛ لكن 
تبقى تفيدة هي المحصنة الوحيدة ضد السفاح.. على مستوى الجنس» وعلى مستوى العلاقة 
مع الماضي ككابوس وهاجس. وبالتالي فإن علاقة تفيدة بالسفاح تتحدد كعلاقة انتصار وقوة 
ووعي لا يملكه حتى مصطفى الشيوعي. ل ا 0 
تجاه السففاح. أما علاقتها مع مصطفى قنتحدد كعلاقة تحرر ؛ هي التي تصلح مصطفى وإن 
كانت نحازل أن تتعلم و: تتثقف في إطاره. لكتبها تبقى صاحبة المبادرة على مستوى الجدنس 
ومستوى .الوعي. هذا يعني أن الشخصية | الرئيسية في الرواية أو محورها الرئيسي هو تفيدة 
وبالتالي الشبعك. والرواية بالفعل تقدم تركيباً متهاسكاً من هذه الناحية: بمعنى أغبا استطاعت 
أن تذهب نا هدفها من خلال هذا امور لأك تفيدة في آخر الرواية هي التي تبقى. 
مصطفى يذهب #إإلى السيجن» والسفاح تطاله الهزمة والفضيحة. هنا أيضاً على مستوى الأسماء 
نلاحظ أن تفيدة 'هو الاظكم المؤنث الوحيد. إذن إضافة إلى تمثيلها الأم والشعب» فإن هذا 
اتمثيل وهذا الترميز ظاهران(اقي الاسم المؤنث الوحيدء حتى إذا كان هذا غير مقصود. هناك 
تركيب وانسجام بين ما تحظلله آلوواية من أسماء. 


هلسا : هذه المسائل لم تك إتتظزوحةيفي ذهني. ولا أقدر على الاجابة عليها. ا لا أعرف 
إن كانت لتفيدة هذه الحصانة ضلا السفاح» سوى أن الحي الشعبي هو الذي يملك هذه 
الحصانة. فحينا يقول مصطفى لسعاد <«ما مخافوش م ن السفاح؟» مجيبة : «موش ممكن بجي 
لأنو كل البيوت مفتوحة على بعض». وتالتاليى لايعكن ارتكاب جرية داخل الحي الشعبي. 

العيد : لماذا الشعب أنثىء ولماذا السياسية(رجل والشيوعية رجل ؟ إضافة إلى أن السفاح 
عرف وحدهة بإمعه الرمزي» ويس بأسم مثل باقي أسراع النام. 

هلسا : في مجموعة يوسف إدريس «الندّاهة» يكون رمز الشعب امرأة وهي الأم. الأب 
يأخذ شكل الشخص الفظ الذي يحاول تدمير العلاقة بين الأم والأبن» ورا بين الفنان 
والشعب 5 يعني يوسف إدريس. والطريف في هذا انجالإأن عيب محفوظ كتب رواية 
«اللص والكلاب»» وإن كان قد أعطاها دلالات أخرى فرفعها إلى ميستوى الرومانسية وعمل 

العيد : لكن سقفاح تجيب محفوظ لا يتضمن ترميزاً سلطوياً قمعياة 

هلسا : هو ضد المثقفين الثوريين الذين خانوا. حرج من السجن ليقتل الشتخص ,الذي 
علمه الثورة م ارد عليها. 

لعيد : إذن الرمز مختلف بين السفاحين في الروايتين. 

هلسا : طبعاً. وكل منا عبأ الحادثة الواقعية بمنظور روائي مختلف تمام الاختلاف. بالنسبة 
للأسماء فإن الأمر ممرد صدفة. تبقى مسألة المحاور الثلاثة التي تحدثت عنبا أنت لدى تحليلك 
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بناء الرواية. في الحقيقة هذه الرواية كتبتها بطريقة غريية . خلال أربعة شهوو كدت.قد انتبيت 
من كتابتها وتببيضهاء أي كتبتها بسرعة كبية جداً. ولم .يكن في داخلي معرفة بما يحصل. 
العييد : نلاحظ أن زمن الرواية قصيرء فا مؤشرات تقول أنها تحدث في غضون د 
رف خلال صيف وشتام في حوالي عام 161 وبالعالي فإن حركة الاحداث ذات منّ زمني 
015 إيضنيا. الفصل يتحرك. في فضاء زمني ضيق»؛ ومن هنا دلالات الرواية الواسعة التي تحملها 
مما(إتحدثنا عنه. وكأنما دلالات تأني إلى الرواية من خارج الرمن الذي تتحرك فيه. 


هلشا : ريما كان زمن نوعاً من المحصلة» محصلة الرواية.. 


العييد :«شحيح, ويبدو أن هناك نوعاً من الضغط عل زمن الفعل الرواني. هنا يمكن 
القول إن استخدذامك الأسلوبٍ المشهدي في البداية كان تككبيكا فنياً للتعويض عن الم 
الزمني في الرواية. في الفظلوكٌ الأول دشاهد صورة مرئية يراها النظو أكثر مما تروكا على الأذن 
أو على الذاكرةء كأغا تسنتقآن بالمشهدية السينائية. نللاحظ في القسم الأول صورة المرأة على 
الكنبة مقتولة» تأني زكيةبالنامة وتبدأ في اكتشاف هذا المشهد الحاصل كحدث انتهى. 
والشيء نفسه بالنسية لمقتلبعتدجالعلميومنى وكل أحداث هذا القسمء كلها تقدم كأشياء 
منجزة في زمن قصير وكعملية اكتشاف. هنا يبدو الاسلوب المعتمد بوليسياً كمدخل لتقديم 
شخصية السفاح لتقول لنا أن السفالح#سفاج#فقط. في القسم الثاني يغير الأسلوب» يعود إلى 
عملية القص والسرد والخوار والرواية إل عملية الاعتهاد على الذاكرة ومرور زمن معينء وانتقال 
٠‏ الأشخاص في المكان» وتحرم في فضاء تتكين. الاسبوب في القسم الأول أدى دوره في الأمساك 
بالقارى, عند علامة استفهام : «من هو القاتل؟», بشكل يوهم القارىء أنه أمام رواية 
بوليسية؛ والسؤال المطروح هو سؤال حول القاتل .«إن ]كمال القراءة ييدف أن يكشف 
عن اسع اللعية هنا كانت موفقة جداً فنياً بمغنى أنيالقارىء - نو إلى السؤال الأول 
يدشأً'لديه سوال آخر : هل صحيح أنا أبحث ع نالتاثل الذي بت أعرفه الان ؟ وهكذا 
يستعيد. البحث عن السؤال التالي : من هو هذا السفاح ؟ الفلصول الياقية تأي لايضاح هوية 
السفاح السياضية, ولذلك قلت في البداية أن الرواية تساولح وضعاً شناميا. كل الففصول 
اللاحقة في ما يتعلق با حور الأول الذي هو السفاح تقوم عل تعريفك«افوية السياسية أو 
الاجهاعية لشخصية السفاحء أكثر مما تقول لنا من هو القائلا لقد مقت من بعض . 
الاصدقاء ممن قرأوا الرواية أن قراءة القسم الأول ملة بعض الشيء. ليب .هذا الملل هو أن 
القارىء وضع نفسنه في أفق البحث عن القاتل» وهو ليس أفق الرواية التعل. الرواية تتبحرك في 
اتجاه آخخر ؛ وبالئلي اصيب هذا القارىء بشيء من اخيبة» وهي بالطبع خيلة مؤقنة آل خرجوا 
بمثل انطبا اع الملل. 

هلا : هناك قضية أود توضيجها. الشكل البوليسي هو نوع من التقليد الساخر 
لاله58 للرواية البوليسية: نبحث عن القاتل وهو معروف. وكلما ازداد القاتل ايهاما 
اتضحت هويته» وأنه هو السلطة رمز القمع. في الرواية البوليسية تبحث عن القاتل بين 


0 الثقافة الجديدة 


]0101631 © 41-221 


عشرين شخصاً يحتمل أن يكونه أي واحد منهم في البداية. لكن لا وجود ارواية بوئيسية 
تبحث عن قاتل لا تعرف إسمه ولا تعرقه مسبقا. هنا اللعبة. في «السؤال» القاتل معروف مند 
البداية وهنا أيضاً يكمن عنصر السخربة من الشكل البوليسي للرواية. 

العيد : القاتل معروف بصفته وفعله بكونه قاتلا. ومن هنا ما ذكرته عن كون لمعيه 
القاتلل تقدم #كشخصية جاهزة؛ تقدم كسفاح. وبالتالي معروف بهذا الفعل. أما هويته الاأخرى 
فهي خيلا معروفة» والرواية تنبني كلها فيما بعد على كشف هذه الهوية الكانية. وربما يكون هنا 
الى للقاللء إقي أن يرى السؤال مطروحاً حول هذه الحوية» وليس حول من هو القاتل. 
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(ف.ن فولوشينوف) 


اللسان واللغة والكلام 
(القسم الثاني) 


حاولنا جاهدين» في الفصل السابق: عرض اتجاهي الفكر الفلسفي اللسني بموضوعية 
تامة. ويتحتم علينا الان إخضاعهما لتتخليل نقدي يسبر أغوارهما. وبعد إنجاز ذلك نكون في 
مستوى الاجابة عن السؤال المطروح فيينثاية الفصل 4 (1). لنبدأ بنقد الاتجاه الثاني : اتجاه 
الموضوعانية امجردة. 

ولنطرح السؤال الاي قبل كل شيء : إلى بأعي حد يكون نظام معايير ثابتة ل بمعنى نظام 
اللسان ا يراه ممثلو الاتجاه الثاني مطابقا للواقع ؟يظتتتا”لا أحد من بين ممثلي الموضوعانية 
أمجردة يضفى على النظام اللسني طابع واقع مادي خالق. إِنْ هذا النظام يعبر في الحقيقة عن 
نفسه باشياء مادية : هي الادلة» لكن واقعيته ترتكز باععتازة نظاما لصيغ مقعدة, على كونه 
معيارا مجتمعيا. يؤكد ممثلو هذا الانجاه باستمرارء على أن <الّظام اللسني يُكَوْن واقعة 
موضوعية خارجة عن الوعي الفردي. وعل أنه مستمل عنة. ويمتلن هذا التأكيد أحد مواقفهم 
الجوهرية. ورغم ذلك فإن اللسان لا يُذْرَّكُ كنظام من المعايير الصلية أوالثابتة إلا من طرف 
الوعي ومن وجهة نظره ققط. 1 
الواقع» أنه إذا غضضنا الطرف عن الوعي الفردي الذاتي المناقض للساهة كنظام من المعايير 
المفروضة» وإذا القينا بنظرة موضوعية حقا على اللسان ‏ نظرة مغايرة تقزتظاء أو تلى الاصح 
متوجهة من على فإننا لا نجد أثرا لنظام من المعابير الثابتة» بل على العكيج السواجة التُطور 
المتواصل لمعابير اللسان وقواعده. وإذا ما حاولنا من وجهة نظر موضوعية حقا إدراك التلللآن 
ونحن منفصلون تمام الانفصال عن الادراك الذي يكوّنه عنه فردٌ معين في الحظة معينة ة 
فإن اللسان سيبدو كتيار تطوري متصل. أما بالنسبة للملاحظء الذي يتخد لنفسه موقعا 
متعاليا على اللسان. فستبدو الفترة الوجيزة التي يمكن في حدودها بناء نظام تزامني للسان 
محض خرافة ووهم. 
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على هذا الاساس يه يوافق النظام التزامني» من وجهة نظر موضوعية» ابة حظة فعلية 
ل تطور اللسان. والحقيقة أن النظام اتزاني في رأي امو رخ اللسان الذي يتبنى 
وجهة النظر التتابعية ‏ لا واقع لى ولا دور له سوى دور الصُوّى المتكزة على المواضعة 
والعرف» والمستخدمة من أجل الانحرافات التي نحدث كل حين في الواقع. ولا وجود للنظام 
التزامني لليسيان إلا في نظر الوعي الذاتي للمتكلم المنتمي إلى جماعة لسنية معينة في لحظة من 
التارعخ. موضطعياء لا وجود هذا النظام في أية فترة وأقعية من التاريخ. يمكننا أن نتقبل بأن 
اللغة اللآتينيةيكانت تشكل بالنسبة لقيصرء في 0 التي دون فيها أعماله. نظاما قارا 
ما ذا قواغد ومعايدر تابعة, ولكن مؤرخ اللغة اللاتينية يرى أنه كانت تجري عملية تحوّل 
لسنية متواصلة في«إتقلش الفترة التي كان قيصر يكتب إبانهاء وحتى لو لم يككن المؤرخ في 
مستوى تسجيلها. 

يوجد كل نظام 59ال طهر اجتمعية في وضعية مشابية. ولا وجود له إلا بالنسبة للوعي 
الذاتي للأفراد المنتمين إلى #لموعة تحكمها هذه المعايير. هكذا تكون أنظومات المعايير 
الأحلاقية» والقانونية » والجمالية وإذ أنها موجودة بالفعل) اللح.. . طبعا إنها معاييبر متنوعة 
تختلف حسب درجة ما تفرضهيمك إكراميومدى توافقها مع المجتمع ومجاراتها له ودرجة واقعيتها 
المجتمعيق ٠‏ التي هي وظيفة علاقها البعيدة إلى حد ما عن البنية التحتية. إلا أنباء باعتبارها 
معابيرء تابعة للمقولة ذاتها. إذ لا وجود طا إلا في علاقتها بالوعي الذاني للأفراد المنتمين 
الجماعة بشرية معينة. . فهل يترتب عن ذللئا عدم توفر علاقة الوعي الذاتي باللسان » كنظام 
موضوعيٍ من المعايير المقدسة: على أي موضلغية ؟ طبع لا. واذا فهمَتٌ هذه العلاقة عل 
حقيقتها أمكن أن تكون واقعة موضوعية. ولنفترض تقول : ان اللسان كنظام من المعايير 
الساكنة والمقدسة؛ له وجود موضوعي» فإننا سنقترفك خط فظيعاً. واذا قلداء عل ل من 
ذلك. بأن اللسان يشكلء بالنسبة للوعي الفردي» نظاما من القواعد القارة» ويأن هذه هي 
كيفية ونمط وجود اللسان في نظر كل عضو من أعضا يمتتوعة لسنية معينة» فإندا سنكون 
انقذ قد عبرنا عن علاقة موضوعية تمام الموضوعية. آم اتالثرفة ما اذا كانت الواقعة مُثْبَتَة 
وقائمة بذاتبا وبشكل صحيح ؛ وإذا ما كان يصح حقاً أن اللسان يبدو لوعي المتكلم كنظام 
من المعابير الثابتة قإن هذا ا آخر. سئترك هذه المسألة معلقة موقناً. وف كل هذه الخالات 
يبقَى هدفنا هو إقامة علاقة موضوعية ما. 


فما هو موقف أنصار الموضوعانية اجردة من هذه القضية ؟ يو كدو على أن اللسان نظام 
قواعد ومعايير ثابتة وموضوعية ومقدسة أم ينتبهون حقا إلى أن الخحالة لييظلك “ كذلك الا 
بالسبة للوعي الذاتي امتكلمي لغة معينة ؟ وإليك الجواب الذي يمكن الؤالله على هذا 
السؤّال : يميل أغلب شيعة ة الموضوعانية اجردة إلى التاكيد على واقعية وموضوغية اللنطان 
المباشرتين. هذا اللسان الذي هو عبارة عن نظام لصيغ مقعدة. ولد نحولت الموضوعائية 
المجردة بكيفية ساذجة لدى هذه الفعة من تمثل الاتجاه الثاني إلى أقانم. أما الممثلون الاتجرون 
لنفس الاتجاه (مابيه مثلا) فهم نقديون أكثر من السابقين » وينتبهوك فعلاء إلى الطبيعة 
التجريدية والعرفية للنظام اللسني» » إلا أن أي واحد من الموضوعانيين التجريديين لم يتوصل إِلى 
فهم واضح ودقيق لجال الداخلي للسان كنظام موضوعي. وهم يترددون في أغلب 
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الحالات بين المفهومين اللذين تحملهما كلمة « موضوعي » 5 هي مطبقة على النظام 
اللسني : المفهوم الذي يمكن أن نضعه بين مزدوجتين (وهو المعبر عن وجهة نظر الوعي الذاتي 
للمتكلم) والمفهوم الذي لا نحصره بمزدوجتين (أي الموضوعي بالمعنى الحق). على هذه 
الشاكلة تصرف (صوسير) نفسهء فهو الاخر لا يحل المشكل بوضوح. 

ويجب أن نتساءل الان عما إذا كان اللسان يوجد حقاً بالنسبة للوعي الذائي للمتكلم على 
شكال نظام موضوعي للصيغ المقعدة واللحرمة فقط ؟ هل ف فهمت الموضوعانية المجردة وجهة 
نظر الوعي الذاتي للمتكلم بكيفية صائبة وصحيحة ؟ أذاك فعلا هو نمط وجود اللسان ف 
الوعي_اللسيئي الذاتي ؟. وسنكون مجبرين على الاجابة بالسلب عن هذا السؤال. لأن الوعي 
الذاني للمفكلج لا يستعمل اللسان كنظام من الصيغ المقعدة. ونظام كهذا ليس سوى تجريد 
استثبط بعيجاجهد جهيد بطرق وإجراءات معرفية مضبوطة بدقة. فالنظام اللسني نتاج لتفكير 
في اللسان بلاإإينبثئ نذا التفكير قطعاً عن وعي متكلم لسانٍ معين؛ ولا يخدم أهداف 
التواصل وحده فقط. 

الواقع أن المتكلم ,يطظ فل اللسان تلبية لحاجياته النحَدُيْيّة (إذ أن بناء اللسان يتجه ‏ 
تلدى المتكلم حور التيحداث أي نحو الكلام). ويتعلق الأمر عند المتكلم باستعمال الصيغ 
المقعدة (ولنتقبل مُوْقنا مشتروعيتها) في سياق ملموس معين. ولا يقع مركز ثقل اللسان» 
بالنسبة إليه» في مطابقة الصيغة المستعملة للقاعدة والمعيار» ولكنه يقع أساساً في المعنى . 
الجديد الذي تكتسبه هذه الصيغة انين ايننتيعماها في السياق. والمهم ليس هو مظهر الصيغة 
اللسنية الذي يبقى ثابتا وغير متخيرؤؤلا كل الأحوال التي يستعمل فيهاء وكيفما كانت تلك 
الأحوال. لاء إن الذي يبم المتكلم هؤلإاها يمكن الصيغة اللسنية من الورود في سياق معين. 
والشيء الذي ججعل منها دليلا تاما وافيا بالمرام في شروط مقام محسوس معين. فالمتكلم يعطي 
للصيغة اللسنية أهمية باعتبارها إشارة قارة متساوية .م ع"نفيسها دائماء ولكن أميتها ‏ في 9 
تََ تنيع من كونها دليلا عرنا ودام التحول. هذا نهو أي المتكلم. 


لكن يتحم على المتكلم أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار وجلهة نظر السامع الذي يفك 
الرموز الملقاة إليه. (أولا يدخل المعيار اللسني هنا بالضبط9إليلعب دوره ؟) أبداً إن الأمر ليس 
كذلك. إذ يستحيل إرجاع فعل فك الرموز إلى 11 1 
على أنها صيغة عادية ومعروفة» مثلما نعين أو نتحقق من إشارة الل نعتاليد عليبا تمام الاعتياد 
أو صيغة من لسان لا نتقنه جيدا. لا. إن الجوهري في مشكل غلئئ 'الزموز لا يكمن, 
بالتأكيد» في تعيين الصيغة المستعملة والتحقق منهاء ولكنه يعود في اللحقيمة(إلى فهمها ضمن 
سياق ملموس ومحدد» إلى فهم معناها في كلام معين. وخلاصة القول :. إن الأمر يتعلق 
بادراك طابع جدتباء وليس فقط بمطابقتها للمعيار. أو بعبارة أخرىء/إيا حذ اللثلقى الذي 
ينتمي إلى نفس الفئة اللسنية الصيغة اللسنية المستعملة كدليل متحول ومرث ولاس كإشارة 
ثابتة» ومساوية لذاجها دائما. 


لا يجب في أي حال من الأحوال الخلط بين عملية فك الرموز (الفهم) وبين عملية 
التعرف والتحديد. إنهما عمليتان متغايرئان جذريا. إننا نفك رموز الدليلء أما الاشارة فإننا لا 
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نفعل شيئا سوى تحديد نوعيتها. فهي وحدة ذات مضمون ثابت لا تحل محل أي شيء ولا 
تستطيع أن تعكس أو تحرف أي شيء؛ وتشكل مجرد أداة تقنية تستعمل لتعيين هذا الشيء أو 
ذاك (شيء محدد وثابت) وهذا الحدث أن ذاك وهو الاحر ثابت ومحدد 2). إن الاشارة لا 
يمكتها أن تسمي إلى انجال الأيديولوجي لأها تابعة إلى عالم الأشياء التقنية» ووسائل الانتاج 
بالمعنى الواسع للكلمة. أما الاشارات التي يعالجها علم الانعكاسات فهي أكثر بعدا عن 
الابد يولؤظِبا؟).واذا نظرنا إلى هذه الاشارات في ارتباطها بالجسم العضوي الدي يمس بها 
ويعائيبا والفأي تتوجه إليه بدورهاء وجدنا أنه لا علاقة لها بتقنيات الانتاج. وفي هذه الحالة لا 
تبقى إشارانظ) ونير محرد حوافز من نوع خاص. فهي لا تكون وسائل إنتاج إلا بين الايدي 
الانسانية للمتجرب إن التضافر السيء للظروف و«الممارسات المتأصلة للتفكير الالي همي 
وحدها التي استطاعيت#دفع بعض الباحثين إلى أن يبعلوا عمليا من هذه « الاشارات » 
مفتاحا لفهم اللغةٌ والنفسلة الانسانيتين (للحديث الداخلي). 


وما دامت الصيغة «اللسيةهلة» تشكل سوى إشارة و لا تذْركُ من طرف السامع إلا 
بوصفها كذلك فإنها لا تكتبي أية قيمة لسنية بالنسبة إليه. إن « الاشارية » الصرفة لا 
وجودها لها حتى في الجمل الأول الي يدأ :بها في تلقين اللغة. وحتى في هذه المرحلة نجد 
الصيغة موجهة من طرف السياق» وتشكل)في ذلك الوقت دليلا رغم أن مكون « الاشارية » 
| والتحديد الذي يلازمها واقعي لا مراء فيه«الكذا نرى أن العنصر الذي يجعل من الصيغة 
اللسنية دليلا ليس هو هويتها كإشازة» ولكن تحوليتها النوعية» كا أن ما يشكل فك رموز 
الصيغة اللسنية ليس هو فعل التعرف على الاشثازة»وتعيينها بل واقعة فهم الكلمة في معناها 
الخاص أي إدراك الاتجاه الذي .يعطيه السلاق والمقامهاخددان للكلمة؛ وهو اتجاه يسير نحو 
التطور وليس نحو السكون.(3) 

ليس معنى ذلك أن مكون « الاشارية » والتحقق من_نوعية الملازع له لا وجود لما في 
الاسان» إنبما موجودان بالفعل ولكنبما ليسا بمكونينا لملكتان/ ما هو في الواقع. فمكون 
« الاشارية » منقول من مكانه: بكيفية جدلية ومبتلع "طرفل الميزة الجديدة التي خصل 
عليها الدليل (أي اللسان ما هو) . وتكون الاشارة وتحديد النوعيةيجبإلنسبة لاعضاء جماعة 
لسنية ماء متخ جين بكيفية جدلية في اللسان الاصلي. وتككون_« الاشارية » وتحديد 
النوعية؛ أثناء عملية تحصيل لسان أجتبي , معاناتين وحسوستي نؤغير سيطر عليبما بعد؛ 
أما اللسان فلم يصبح بعد لسانا. ولا يتحصل الاستيعاب المثالي لطا مإهإلا عندما تذفن 
الإشارة كليا تحت الدليلء وَيُطْمَرٌ تحديد النوعية أو التعيين تحت الفهم!#0) 

وهكذا فإن الوعي اللسني للمتكلم والسامع وفكاك الرموز لا يواجهء أثناالللطارسة الحية 
للسان» نظاما ممردا من الصيغ المقعدة؛ ولكنه يتعامل مع اللغة أي مجموع السياقات الممكنة 
لهذه الصيغة أو تلك. ولا ترد الكلمة إلى الفرد الذي يتحدث بلسانه الاصلي» وكاتها كلمة 
خارجة من القاموس ولكن باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأقوال الأكثر تنوعا لدى المتككلمين 
١‏ أو ب أو ج المنتمين إلى نفس الجماعة اللسنية» زيادة على الأقوال المتعددة التي أخزها/أثثاء 
ممارسته اللسنية الخاصة. ولا بد من الاعتهاد على منبج خاص ونوعي ليكون هناك انتقال من 
هذا الفط في إدراك الكلمة إلى المط الذي يعتبرها صيغة ثابتة تُكون جزءا من النظام 
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المعجمي للسان معين. م يوجد في القاموس. هذا السبب لا يدرك أعضاء جماعة لسنية 
معينة عادة الطابع الالزامي للمعايير اللسنية الحاسمة قطء ولا يصير المدلول المعياري للصيغة 
اللسنية محسوسا الا في فترات الصراع. وهي فتراات نادرة جدا وغير مميزة لاستعمال اللسان 
(ويتعلق الأمر بالنسبة للانسان المعاصر بالتعبير المكتوب أساسأ). لابد ان نضيف أيضا إلى 
ذلك مفهوما من أهم المفاهم : لا يحتاج الوعي اللغوي لمذوات المتكلمة, في الواقع» إلى شكل 
اللمكانجبالكيفية التي هو عليها ولا إلى اللسان في حد ذاته.. 

الواقع أن الصيغة اللسنية كا بينا ذلك منذ حين» تمنح نفسها دئما للمتكلمين وهي واردة 
في "سياق أقوال محددة الشيء الذي يستتبع؛ دوماء سياقا إيديولوجيا معينا. والحقيقة أن ما 
ننطقه وما(للسئعه ليس بكلمات ولكنه حقائق أو أكاذيب» أشياء حسنة أو قبيحة» مهمة أو 
مبتذلة مفرة و محزنة الح... فالكلمة محملة دائما تعضموت أو بمعنى ايد يولوجي أو 
وقائعي . عل جهذه_الب“ظاكلة نفهمها ولا نستجيب الا للكلمات التي توقظ فينا أصداء ٠‏ 
أيديولوجية أوفا ظلافة _بالياة . 

ل ينطبق مقيائ التصيحيح على إنجاز الكلام أو القول إلا في المواقف الشاذة: أو 
الخصوصية (دراسة لمان ألجنيي مثلا.) أما في الشروط العادية فإن مقياس التصحيح اللسني 
يتخلى عن مكانه للمقياس_الايديولؤفجي الصرف : فصحة القول وصرابه لا تهمنا بقدر ما 
#همنا قيمة الحقيقة فيه أو قيمة اذب وطابعه الشعري أو المبتذل الح....(5) واللسان في 
استعماله التطبيقي» لا ينفص لع نبحتواه الأيديولوجي أو الرتبط بالحياة. لابد إذن من بلورة 
وسائل خاضة وغيرا مشروطة بحوافز.وظلي المتكلم حتى يمكن فصل اللمئان تجريديا عن 
مضمونه الايديولوجي أو التجريبي. ش 

إذا أقمنا هذا الفصل التجريدي مبدئياء وأولينا الصيغة اللسنية المفرغة من كل أيديولوجيا 
قانونا أساسيا مفصرلا ‏ وهذا ما يقوم به بعض ممشلج»الاتجاه الثاني فإننا لن نجد شيعا 
سوى إشارات وليس أدلة لسنية. ويشكل الفصل درن الاك ومحتواه الأيديولوجي أحد أفحش 
الأخطاء التي اقترفتها الموضوعانية الجردة. 

وعلى هذا الأساس فإن اللسان لا يبدو مطلقا لوعي الأفلآك الذين يتكلمونه» وكأنه نظام 
صيغ مقعدة. ليس النظام اللسني 8 شيدته الموضوعانية اطخردة ب في متناول وعي الذات 
المتكلمة مباشرة» هذه الذات المحددة بممارستها الحية للتواصل الاججاعي< 

علام يرتكز هذا النظام إذن ؟ جلي منذ البداية أن هذا النظأمأأنائج يعر تمليل تجريدي, 
وبانه يتركب من عناصر معزولة تجريديا عن الوحدات الواقعية الترا(يتكوث# منها التسلسل 
الكلامي والتحدث. ولابد لكل طريقة تجريدية لكي تكون مشروعة من أذ ريا مهد نظري 
وتطبيقي محدد. فالمعالجة التجريدية يمكن أن تكون خصبة أو عقيمة» ناققة لبعض)الأهداف 
والمهام دون البعض الآخر. 

إذن ما هي الأهداف التي يسعي إلدبا التحليل امْجرّد للسان والمفضى إلى النظام اللاني ؟ 
وف أي شيء يتجلى هذا النظام فعالا ونافعا ؟ قفي أساس مناهج التفكير اللسني المؤدية الى 
بناء اللسان على شكل نظام من الصيغ المقعدة توجد الطرق التطبيقية والنظرية التي أَعِدتَ 
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لدراسة الألسنة الميتة المحفوظة في وثائق خطية. ويجب التاكيد» بشدة. على أن هذه المعالجة 
الفيلولوجية كانت حاسمة بالنسية للتفكير اللستي في العالم الأورني» فهذا الفكر قد ولد وتغدى 
من جثت الألسئة المكتوبة. فكل المقولات' أجوهرية» والمعا-لجات الأساسية وممارسات هذا 
الفكر كانت قد تبلورت إلى حدما خلال عملية بعث هذه الجنت. وتبدو النزعة الفيلولوجية 
كيمة التتمية ف كل اللسنيات الأوربية, تلك اللسنيات المشروطة بالمصائر التاريخية التي 
تمك اانا وني غمرها. وكلما أمعنا النظر بعيدا في الازمنة السحيقة لتتبع تطور 
المقولات والمناقتج اللسنية فإتنا سنصادف القيلولوجين دائما: فالاسكندريون كانوا فيلولوجيين 
وكذلك الرومائيونا _واليونائيون (وأرسطو مثال من نوع خخاص) ولغند أيضا كان ها 
فيلولوجيوها. 

يمكننا أن نو كد بأن اللسئيات ظهرت في الوقت والمكان الذين تواجدت فيبما الضرورات 
الفيلولوجية. وقد أدت هناه الضرورات الفيلولوجية إلى ولادة اللسنيات» وحضتبها في المهد 
وتركت في أقمطتها نفس اللإلولوجيا. ووظيفة هذا النّمْس إيقاظ الموق. لكن تنقصه القوة 
الصوتية لكي يسود الكلاجائلني ني تطوره المتواصل. 
٠‏ يؤكد الأكاديمي (نيقرلا مأر)؛ وهوا تمق جدا في ذلك: على الجوهر الفيلولوجي للفكر 
اللسني الهندي الاوربي : 

« لقد كانت اللسنيات الطندية ل الأوربية عاجزة .ء بدهيا » عن وصف عملية ‏ 
ظهور اللغة عموماء وا أصل الأشكال امختلقة التي _تتخذهاء هذه اللسنيات المتوفرة على 
موضوورع مكون ومشكلن م ومنك زمن طويل» ونعئي بذلك الألسنة الهندية ل 0 
عبر 5 التاريخية» وألتي استمدت» بالاضافة إلى ذلك كل خلاصاتها ونتائجها من الصيغ 


الجامدة للألسنة المكتوبة ومن ضمنها الألسنة الميتة ,التي حظيت بتفضيل أكثر من 
غيرها(6). » 
أو عندما يقول أيضاً : 

« إن ما يخلق أكبر العوائق (في سبيل دراسة اللغة البدائية) لييزل هو صعوبة البحوث في 
حد ذاتها أو النقص الحاصل في متن المعطيات» وإغا مط تفكيرنا العلهي المسكوك ا 
رؤية فيلولوجية إلى العام متأصلة تقليدياء أو رؤية ثقافية ‏ تاريخية. و يقبع تلقيح هذا الفكر 
بمفهوم سلالي لسني للكلام الي وفيضاناته المبدعة التي لا يمكن كبحها. (7) » 

تبدو لنا قولة (ن. مار) هاته صائية ليس فقط فيما يخص الدراسات (الفنديم ل الأووبية 
التي سنت للسنيات المعاصرة نظامها ‏ ولكن أيضا بالنسبة لكل اللسنيايت 5 تعرفها من 
خلال التاريخ. أجل إن اللسنيات وليدة الفيلولوجيا في كل مكان» ولأنبا كانتت _خحاضاعة 
دائما للإكراهات الفيلولوجية» فقد اعتمدت أبدا على الأقرا ل أو إنجازات الكلام المكونة 
للحوارات الأحادية الجانب والمغلقة, كالكتابات والنقوش على الاثار القديمةء ما لو أن الأمر 
يتعلق بالواقع الأكثر قربا ومباشرة. لقد بلورت اللسنيات مناهجها ومقولاعها وهي تبحث 
وتدرس هذه الحوارات الأحادية الميتة أو على الأصح خلال دراستها لمتوث أقوال من هذا النوع 
والوجه المشترّك الوحيد فيما بينبا هو استعمال اللسان نفسه. 
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ورغم ذلك فإن التحدث ‏ الحوار الداخلي هو في حد ذاته وبشكل مسيق» تجريد 
بدهي في الحقيقة. إن أي تحدث ‏ حوار داخلي ‏ ولو كان نقشا على أثر تاريخي < يشكل 
عنصر تواصل لفظي لا يمكن التصرف فيه. وكل تحدث ولو كان عبارة عن كتابة جامدة فهو 
جواب عن شيء ما ومص وغ بتلك الكيفية » إن كل كتابة أو نقش إمتداد لسابقاتها وتثير 
سجالا معهاء تنتظر ردود أفعال نشطة في الفهمء تتجاوزها وتستبقها. اح.... وتشكل كل 
كتابة جروا من العلم والأدب أو الحياة السياسية غير قابل لأن يُقَصرّف فيه. إن الكتابة 
المنقوشة ‏ ككل تحدث ‏ حوار داخلي يقصد بها الفهم؛ وِيُوَجُهُ نحو قراءة ضمن سياق 
الحياة العلمية والواقع الأدني لتلك الفترة؛ أي في إطار تطور الدائرة الايديولوجية التي تشملها 
وتجعلها جزء عند ما فيبا. 


إن الفيلؤلؤجي ب اللسني يقتلعها من هذه الدائرة الواقعية» ويفهمها على أنها كل معزول» 
قام بذاتهء ولالإلبيهلية فهما ايديولوجيا حياء ولكن على العكس منذ ذلك يطبق عليه فهما 
سلبيا تماماً» لا يتطوييغظلى أي حافز أو بداية لاجابة ماء في ين أن الفهم الحق يفضي إلى 
ذلك. ويكتفي الفيلولوجي بيقارنة هذه الكتابةً المعزولة, بوصفها وثيقة سحي مع كتابات 
أخرى ضمن الاطار العام للسان إمعين. 

لقد تكونت مناهج ومتؤلالة] الفكق اللسني أثناء عملية المقارنة والتوضيح المتبادل لأقوال 
لضان معينء. وبدهي أن اللساثن البائد ضر بين يدي اللستي الذي يدرسى بصفته لسائاً 
أجنبيا. هذا السبب يستحيل التأكيك علل#أن نظام المقولات اللسنية يشكل نتاجاً امل 
معرقٍ يقوم به متكلم نسان معين. ولا يتعلق الأمر بتأمل وتفكير في إدراك اللسان الأصلي, لا 
ا تفكير وعي يناضل لكي 229097 في عالم تكننفه الأسرار » هو عالم اللسان 

مقط لايم اللسني فهمه الذي يلا >5) أن يكون إلا سلبيا على النقوش 
نفسهاء » على موضوع الدراسة اللسنيةء © لو كانلت»هذو الكتابة قد قد ببا في الأصل ان 
تفهم بهذه الطريقة أو أنها قد كتبت من أجل الفيلولوجيين. وتنتج عن ذلك نظرية في الفهم 
مغلوطة كلياء لا تشكل فقط أساس مناهج التأويل اللسنيج للتصوصء بل إنها تشكل أيضا 
أساس كل علم أورني ييحث في دلالة اللفظ:5), إن الدرس الذي لبحث ف معنى وموضو م 
الكلمة قد اقتْرضٌ بأجمعه من 0 التصور المغلوط للفهم كفعل مبلبيع» هذا الفهم الذي 
يستبعل مقا ومبدثياء كل 3 أو جواب. 

وسنرى فيما بعد أن هذا النوع من الفهم الذي يستبعد مسيقاً كل ردجلا علاقة له بفهم 
اللغة. ففهم هذه الأحيرة يمتزج باتخاذ موقف فعال تجاه ما أقيل ؤما فهم. ويتميز الهم 
السلبي أسساساً بإدراك واضح للمكون المعياري للدليل السنية ٠‏ أي إدراكة كتو ك إشارة ؟ 
ان تحديد النوعية يتقدم ‏ الفهم ويسبّقه بشكل تلازمي 

وهكذا فان اللسان البائد ‏ المكتوب ل الأجنبي هو الذي يتََحَذّ أساساً 4)##اللسان 
نابي عن التفكير اللسني» أما المعطيات النبائية للتفكير اللسني ونقطة انطلاقه فهو التحدث 
أو القول المعزول ‏ الجامد ‏ المصاغ في حوار داخلي, المفصول عن سياقه اللغوي 
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والواقعي. والفهم السلبي لدى الفيلولوجي هو الذي يتعارض معه وليس الجواب المحدمل أو 
الموجود بالقوة. 


لقد خدم التفكير اللستي ‏ المولود خلال عملية تلقن لسان أجنبي بهدف البحث ل 
أهدافا اإختبي هي أهداف التعلم وليس البحث. فلم يعد المقصود هو فك ,موز اللسان بل 
هو تدريسه لألد'فك رموزه. هكذا أصبحت الكتابات المستمدة من وثائق استكشافية تتحول 
الى عينا .لكيية وترائيات كلاسية للسان. 

أما المشكلل الرئيسي الثاني في اللسنيات فهو أن خلق مجموعة الأدوات الضرورية لتحصيل 
اللسان الذي فكت رموزه وأصبح مقروءاء وتقنيين هذا اللسان بهدف تكييفه مع حاجيات 
التوصيل المدرمبي قد أثرا مق في الفكر اللسني ‏ لقد تكوّن علم أصوات اللسان والنحو 
والمعجم ‏ هذه الأقسام اأكلاثة لنظام اللسان» والمراكز الثلاثة المنظمة للمقولات اللسنية؛ 
لتأدية المهمتين الملقاتين عل «ظائق اللسنيات ألا وهما : المهمة الاستكشافية والمهمة التربوية . 


من هو الفيلولوجي ؟ مهلما كان عمق الاحتلافات ذات الطابع الثقاني والتارتضي التي تفرق 
بين الكهنة الهنديين والعلماء اللسنيين االعاصرين إن الفيلولوجي يبقى دائماء 5 كل 
مكانء ذلك العَرّاف الذي يجهد نفسه مثثلأبجل سبر «أسرار» الحروف والكلمات الاجنبية» 
وذلك المعلم الذي ينقل ويبلغ ما فهلم أو.ورث من عادات. قالكهنة كانوا دائماء وفي كل 
مكان, هم الفيلولوجيون الأوائل واللسنيون الروا دالا يعرف التاريخ شعبا وأحدا! لم دون كتاباته 
المقدسة وعاداته وطقوسه بلغة, إلى حد مأ غريية:وغامضة بالنسبة لغير المُطَلِع أو الأجنبي 
عنها. وكانت مهمة الكهنة ‏ الفيلولوجيين تكمن الضبط في الغوص وراء أسرار الكتابات 
المقدسة. 

في هذه الأوضية أيضاً نمت وترعرعت فلسفة اللللان "ميم الأزمنة السحيقة : التعللم 
الفيدي للكلمة: وتعلم اللوغوس لدى المفكرين الاغريق الأقدمين» وفلسفة الكلمة في 
التوراة. 

ومن اللائق: لفهم هذه التعالم الفلسفية, الانتبا إلى ”أن الأمر يتعلق ب التعاليم 
الفلسفية لكلمات أجببية. ولتأخذ شعبا لا يمتلك إلا لسانه الأصلي» ولا يمكن للكلمة أن 
تكون بالنسبة إليه إلا كلمة ذلك اللسان» وهو بالتالي غير مُعَرَضٍ للكلمة الغريبة المطلسمة:ة 
سنجد أن شعيا مثل هذا لا يمكنه أبدا إبداع مثل هذه التعالم الفلسقية280» وهنا تكمن 
خاصية مدهشة : منذ العصور الأكثر قدماً وحتى أيامنا هذه تتأمس يفلقة الكلمة 
والتفكير اللسني على إدراك وفهم الكلمة الأجتبيّة بالأحص, وعلى القضايا الي يطريجها 
اللسان الأجنبي على الوعي, أي حل الطلاسم وتعليم نتائجها. فالكاهن الفيدي واللاسي_ 
الفيلولوجي المعاصر مفتونان ومشدوهان, في تفكيرهما وتأملهما في اللغة» بظاهرة واحدة هي 
ظاهرة الكلمة الأجنبية الْمَطْلسَمَة. 

أما كلمة اللسان الأصلى دُدْرَكُ بشكل مغاير تمامأء وبدقة أكثر ؛ وهي لا تُذرك عادة م 
لو كانت محمّلة بكل التصنيفات التي أحدثتها في التفكير اللسني» أو تلك التى كانت 
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تحدئها قديمأ في التفكير الفلسفي الديني لدى الأقدمين. إن كلمة اللسان الأصلي تدرك 
كأخ وكلباس مألوف, وأفضل من ذلك» كمناخ مألوف فيه نحيا وفيه نتنفسء فهي لا تشكل 
لعا أو عجيبة من العجائب. قد تكون تلك حالهها في فم إنسان أجنبي بشكل مزدوجء 
يسبب مكانته في السلم المجتمعي ‏ إذا تعلق الأمر مثلا برئيس أو كاهن ‏ وفي هذه الحالة 
تتغير ظبيعة الكلمة» فتتحول ظاهريا أو تنفصل عن استعماها اليومي (فتصير من المحرمات في 
الحياق«العادية أو تتقادم وتبمل) كل ذلك بشرط ألا تكون الكلمة المعنية في أصلها كلمة 
ألنبيتيفي فم الرئيس ‏ الغازي ‏ ففي هذه الحالات فقط تولد «الكلمة» : مسهل 
القلسفة ومستبل الفيلولوجيا. 8أوهاهاتنام ؟أمأعما رهتطممومائطم عتمتعصا, 


إن اعخِاه اللسييات والفلسفة نحو الككلمة الأجنبية ئيس بناتج عن الصدفة أو الاتحتيار الخر 
من طرف قيذين العلمين. لاء فهذا التوجه يعكس الدور التاريخي الحائل الذي لعبته الكلمة 
الأجنبية في غمليةتشكل وكون كل حضارات التاريخ. ولقد ال هذا الدور إلى الكلمة 
الاجنبية في كل دوائرجؤيجالات الابداع الايديولوجي بدون استئناء بدءأ من البنية امجتمعية ‏ 
السياسية حتى النظام«الآشازي للعادات واللياقات الحسنة. حقا إن الكلمة الأجنبية كانت 
حاملة الحضارة والثقافة) والدين» والتنظم السياسي (السومريون تجاه الساميين ‏ البابليين» 
واليافتيون إزاء الهيللينيين ؛ روتناقللسيجيون حيال الشعوب البريرية ؟ بيزنطة والفاريجيون والقبائل 
السلافية الجنوبية تجاه السلافيين الشرقيين الح.) لقد مخض هذا الدور التنظيمي العظم الذي 
لعبته الكلمة الاجنبية هذه الكلمة التيي#تجر معها قوى وبنيات أجنبية: هذه الكلمة التي 
قد يعثر علدها أحيانا شعب فتي غازيإقي البلد امجتل من طرفه؛ ضمن ثقافة عريقة وقوية (إذن 
فهذه تستبعد من قبرها ‏ تقريبا ‏ الؤَتعيّ الايديلوجيّ للشعب الغازي) ‏ عن نتيجة تتمثل 
في كون الكلمة الأجنبية قد ذابت وامتزجت» داخل الوعي التاريخي للشعوب» مع فكرة 
السلطة وفكرة ألقوة, وفكرة القداسة, وفكرة الحقيقة ويحتمتكٌ على التفكير اللسني أن يتجه 
إلى دراستها مفضلا إياها. 

ورغم كل هذا فان فلسفة اللغة واللسنيات ل تَعَيَآ حتى اليوم الدور الايديلوجي افائل 
الذي لعبته الكلمة الأجنبية. وما تزال اللسنيات حتى الانيتقاضعة له. ولدينا هناء إذا أمكن 
القول» آخر موجة حملها مد الكلام الأجنبي الذي كان مبدغا ريا وآخر مغامرة وحادث 
كبير في حياته الديكتاتورية واللولدة للثقافة. 

هذا السبب لا تزال اللسنيات؛ وهي نفسها نتاج الكلمة الْأنبِيد يلك ما تكون عن 
الفهم الصحيح لا لعبته هذه الاخيرة من دور في تارغخ اللسان والوعي اللستطع. وعلى العكس 
من ذلك فإن الدراسات الهندية ‏ الاوربية قد أدى بها المطاف الما بلورق وإنجاز, مقولات 
لتحليل تاريخ اللسان تلغي تمام الالغاء كل تثمين صائب لدور الكلمة الأجنبية كم أن هذا 
الدور هائل وعظم كا سبق أن رأينا. 

5 عرض (نيقولامار) الفكرة التي تدعي أن هاجن الألسنة (أي التداخحل اللسني) عامل 


جوهري في تطورها ‏ بكل ما تستحقه من وضوح. واعترف أيضا بأن هذا العامل جوهري 
وضروري لحل مشكل أصل اللغة. يقول (مار) : 
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0 ا جديدة : وهذا أمر بلاحظ 0 ف 0 ما حققته ابتاك الياكة 2 من 
نجاحات وفتوحات عظيمة(...) إن عدم وجود لسان أونوماتوني بدائي مشترك بين كل 
الشعوب أمر واقعي » وا سنرى فإنه لسان لم يسبق له أن وج ولا يمكن أن يوجحد فاللسان 
من إبداع إجتمع: ولد عن التواصل المتبادل بين الشعوب» وأحدثته الضرورات الاقتصادية 0 
وهو “ذلك بلكون نتاجا فرعيا للتواصل الاجتهاعي» الذي يفترض دائماً وجود شعوب 
متعددة!17)» , 

ويقول "في مقالتئه «عن اصل اللغة» : 


.. وخلاظلة القوليإن المفهوم الذي يكو نه ما يسمى بالثقافة الوطنية» عن هذا اللسان 
أو 4 باعتباره نللاناً أصللياً وجماهيريا بالنسبة للشعب كله إثما هو مفهوم متاقض للعلم» 
وغير واقعي. ومحد الآ فانفكرة لسان وطني عام ومشترك بين كل الطبقات وجميع الفعات 
تجرد شحراقة. رأفضل من هبي مثلما ينشأ تغر ع المجتمع إلى طبقات» في لماحل الأول من 
غووى غن القبائل أ ي عن المفاهج| القهلية (رغم 11 ذإن هذه الاخحيرة ليست ببسيطة) بواسطة 
العباجن والتزاوج فان الألستة القبلية الملقوسة» وبالأحرى, الألسنة الوطنية تُيدِي أنواعاً 
من الألسنة المتباجنة» وتتكون هذموالعبتاجنات من عناصر بسيطة تتوفر مجتمعة في أساس كل 
نسان. إن التحليل الاحائي:22 للغة الانسانية لا يتوغل إلى أبعد من توضيح هذه العناصر 
المنبشقة عن القبائل» ولكن النظرية اليافتية توي إليها مباشرة وبعزم. بحيث ترُول مشكلة أصل 
اللغة إلى مشكلة بروز هذه العناصر التي لينظلك أكثر من تسميات قَبَلِيّة:03». 


إن قضايا معنى الكلمة وأصل اللغة لا تدحل فيبإظار بحشا. لذلك لن نتفحص هنا نظرية 
الكلمة الأجنئبية عند الأقدمين40*© وسنكتفي بوضيع خطاطة للمقولات المتبثئقة عن دراسة 
الكلمة الأجنبية» هذه الفولالت التي استعملت كقاعدة*للموضوعانية المجردة : وستلخص 
العرض السابق بالكيفية التالية ونتممه بسلسلة من التقط الجؤهرية!ة0. 


1( يتفوق المكون المعياري والقار, في الصيغ اللسنئية» على الطاء بع المتحول. 

2) يتغلب اتجرد على المحسوس. 

3) يتغلب النظاهي الممنبج المجرد على الحقيقة التاريخية. 

4) تتغلب أشكال العناصر على أشكال امجموع. 

5) يحل تجوهر .العنصر اللسني المعزول محل ديناهية الكلام. 

6) وحدانية الكلمة بدل تعدد المعالي وتعدد ‏ التشديدات والدبرراك الحية. 

7 عرض اللغة على أنها نتاج تام يتواتر جيلا عن جيل. 

8 العجر عن قهم للسان من الداخل. 

لنتوقف وقفات وجيزة لدى كل خاصية من هذه الخصائص التي يتصف بها التفكير في 
الكلمة الأجنبية. 

ليست الخاصية الأولى في حاجة الى أي تفسير. لقد بِيْنَا آنفا أن فهم الفرد للسان غير 
موجه نحو تعيين هوية عناصر الحديث المقعٌدةء بل يتوجه نحو تثمين ميزتها السياقية الجديدة. 
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فبناء نظام من الصيغ الخاضعة إلى معيار يُشَكُلٌ مرحلة ضرورية وأساسية في مسار عملية فك 
رموز لغة أجنبية وقرائتها وتناقلها. 

البقطة الثانية بدهية هي الأخرى إذا ما عدنا إلى ما سبق عرضه. إذ يشكل التحدث ل 
احوار الداخلي التام» في الواقع» تجريداً. ولا يمكن للكلمة أن تكون محسوسة إلا إذا 
ظَمُنَتٌ في السياق التاريخي الواقعي لتحققها الأولي [الأصلي]. فالخيوط التي تربط الكلمة» 
فيه التحدث ‏ الخحوار الداخلي المعزول» بكل تطور تاريخي ملموس قد تقطعت. 

النقطة الثالتة 000 الشكلانية والنزعة التنظيمية السمات الخنصروصية التي يتصف بها 
كل تفكين نتسب عل عوضوع جاهز. جامد ومسكوك تقرييا وتتجل الخصيصة الأخيرة 
بطرق شتى.ومتباينة. إنه لأمر مميز أن يحضم فكر الاخر عادة ‏ إن لم نقل دائما ‏ للتنظم. 
ولا بحس البدعوك 4ك زواد الاتجاهات الأيديولوجية الجديدة ‏ أبدا بالحاجة إلى شكلنة تلك 
الاتجاهات بكيفية|ْممَيبَ مُمَنْهجَة ومنظمة. إذ أن التنظيم يبدأ مباشرة مع إحسامبي المره بالخضوع 
لسيطرة فكر استبدالآي يورث 0 هو. يجب أن يتتبي عصر الابداعية, لأن' بداية التنظيم ‏ 
الشكلنة رهينة بذلكأوتلك/#مسألة يقوم بها الورثة والتابعون الخاضعون لسيطرة كلمة 0 
الذي توقفٍ عن التفكيرا ولا يمكن أن يكون توجيه التيار الما ف مدارج ج التطور مشكلنا 
ومُتَظماً أبدا. هذا السبب كما التفكيِك النحوي الشكلانيٌ والمُنَظُمُ 33 كاله وعنفوانه في 
حقل الالسيئة الميتق ثم أن ذللك لاييحدث إلا في الحالات التي تفقد فيها هذه الألسنة» إلى 
حد مأء سلطانما .وطابعها الاستبدادئ«اللقادس. لقد كان التفكير النحوي الشكلاني بج 
النظامي مجبراً على أن يتبنى حتميا) موقفا يخافظا وأكادييا تجاه الألسنة الحية» أي معالجة 
اللسان الي م لو كان كاجراً كاباء ويؤدى ذلك إلى موقف مُعَادٍ لكل التجديدات اللسنية. 
فالتفكير اللسني ذو الطابع الشكلاني لل التنظيمي لا يتلاهم مع المقاربة التارئفية والحية 
للسان. ويبدو التار يخ» من وجهة نظر النظام, «اثماء#كسلسلة من التهديمات المعزوة إلى 
الصدفة. 


0 1 “الاسيات كل اهاماي لدراسة اتحدت : ار - 2 البالت المعزول» 
وغير ال وتجرى 0 58 عل هذه الشاكلة,. من احج مقال أو تدا معيين. بل إن 
حدود التحدث نفسها ككل لا تُذْرَكُ بتاناً. . وينحصر مجهود البفيث في دراسة الروابط 
المتضمنة في مجال التحدث. وتبقى كل القضايا المتعلقة بما يسمى ب «البئياسة الخارجية» 
للتحدث خارج مجال الملاحظة. وبشاء عل ذلك فاب كل العلاقاث التي لوا تدخل ضمن 
حدود التحدث الحوار ‏ الداخلي تشكل كلا. واضح أن هذا «الكل نفلسه_يبقى هو 
لاخر ؛ وكذلك أشكاله وصيغه» خارج محال التفكير اللسني. والواقع أنإاعذا 4 0 يغامر 
مطلقاً فيما وراء العناصر المكونة للتحدث ‏ الحوار الدخلي. إن أقسى ما 
إليه عو الحملة المعقمدة (الدورة الجميلة الطويلة المركبة). وتلقى اللسنيات 3 إنشاء 
الكلام أو التحدث على عاتق علوم أخرى كالبلاغة وفن الشعر. . فهي ذاتها عاجزة عن معالجة 
أشكال تأليف الكل لهذا السبب لا توجدء عموماء أي مرحلة انتقالية تدريجية بين صيغ 
العناصر المكونة للتحدث وبين أشكال وصيغ الكل الذي يندمج فيه هذا الأخير. هناك هوة 
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بين تركيب الجملة وبين قضايا تأليف الحديث. وهذا أمر محَتم م لأن أشكال التحدث المكونة 
لذكل لا يمكن أن تُذْرَكَ متْفَهّم إلا في علاقنها بغيرها من التحدثات الكاملة» وفي إطار دائرة 

إيديلوجية وحيدة. وهكذا فإن أشكال التحدث الفني للعمل الأدبي لا يمكن فهمها إلا 
ضمن وحدانية الحياة الأدبية وي علاقة دائمة بالأشكال الادبية الأحرن. إذا ما حصرنا 
العمل الأدبي ف وحدانية اللسان كنظام وإذا ما درسئاة كوثيقة لسنية فإننا نخرب مقاربة 
أشكانا في الأظار الشامل للاداب. هناك هوة بين المقاربتين : تلك التي تحيل العمل الأدبي 
على النظام اللسني وتلك التي تحيله عل الوحدانية الفعلية للحياة الادبية. ويستحيل أن 
تتخطى الموضوعانية المجردة هذه اضوة. 


خخامساً. لا يككون الشكل اللسني سوى عنصر معزول» بطريقة مجردةء عن الكلية الحية 
للكلامء والتحدث. ٠‏ وبدميجح أن هده الطريقة التجريدية تبدو مشروعة حينا تخدم أهدافاً لسمنية 
محددة. إلا أن الموضوعانية ا جردة تضفي عل الصيغة اللسنية جوهراً مخضا وتجعل منها عنصراً 
معزلا واقعياء وقادراً على تحمل «لبتود تارغخي مفصول؛ ومستقل. وهذا أمر يفهم فهما ثاماً لأنه 
يُمْنَعْ على النظامء ككلء 0 بالتقو التاريخي. إن التحدث باعتباره كلا لا وجود له في نظر 
اللسنيات. والحاصل أنه لا تبمح سوق عبياصر النظامء أي الصيغ اللسنية المعزولة. ٠‏ فهي 
وحدها تستطيع تدعم صدعة التارعخ؛ 

ببذه الكيفية يصير تاريخ اللسان تاريفاً أللصيططة)اللسنية المنفصلة (صوتية» صرفية الم....) 
التي تنمو بالرغم عن النظام في مجموعه؛ ونخار ج كلب إيحالة على التحدث الفعلي!'. ويصيب 
(فوسار) كل الصواب حين يقول في معرض ####[لت! تاريخ اللسان يا تتتصوره الموضوعانية 
الجردة : 

«يمكن أن نقارن» بشكل تقريبي وعام, تاريخ اللساث امبيبينه لنا التَحو التاريخي » بتا رخ 
اللباس. وعمدنا هذا الأخجير حت لأنه ليس انعكاسا لمفهوم تالعة م ذوق عصر بقوام هرلبة 
زْمنيا وجغرافيا من الأزرار ؤالدبابيس» والقبعات» والشرائط. ولسعن هذه الأزرار والشرائط ب 

في النحو التاريخي مثلا بالضمة /حُ/ المفتوحة أو' المغلقةء أو#/ات / المهموسةء أو /د/ 
امجهورة اللخ.. قل 


النقطة السادسة. يُحَدَّدُ معنى الكلمة كلياء من طرف الساق8!| والواقع أنه كلما 
تعددت السياقات تعددت المعاني«18). ورغم ذلك تبقى الكلمة واحدة يفهي لا تتحلل إلى 
كلمات تتعدد بقدر تعدد السياقات التي يمكن أن دمج فيها. طبعاء ليسعط هذه /الوحدانية 
التي تتصف بها الكلمة مضلمونة فقط من طرف بساية تركيبها الصوتيء يفهناك يج#نية 
أخرى متضمّنة أيضاً في كل معانيها ‏ كيف يمكن التوفيق بين تعدد معاني الكلللة» المشبد 
مبدئياء وبين وحدانيتها ؟ ببذه الكيفية يمكننا صياغة المشكل الأساسي لعلم الدلالةء ول 
بشكل مبسطء» تقريبي وأولي. يستحيل حل هذا المشكل إلا عن طريق الجدل. فما هي 
الوسائل التي تستخدمها الموضوعانية المجردة ؟ إنها تؤكد على مكون وحدانية الكلمة على 
حساب تعدد معانيهاً. يدرك هذا التعدد على أنه شبيه بالتناسقات العرضية لمدلول واحد قار 
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وراسخ. ويتعارض موقف اللسني كليا مع موقف الفهم الحي الذي بميز الذوات المتكلمات 
الداحلات في عملية التوا صل اللفظي. فعند ما يصنف الفيلولوجي ‏ اللسني السياقات 
الممكنة لكلمة معينة يركز أساسا على عامل التطابق مع القاعدة ؛ إذ أن هدفه هو أن 
بستخالص» » من هذه السياقات الموضوعة جنيا إلى حنباء تحديدا خارجا عن السياق يمكنه 
من حَصر الكلمة فر قاموس. وتتقوى هذه العملية.: عملية عرزل الكلمة) واستقرار مدلوها 
خارج ا السياق» أيضاً بوضع الالسينة جنبا إلى جنب أي بالبحث عن الكلمة الموازية في 
سات ابخر. إن الببحث اللسني يننشىع المعنى اتطلاقاً من نقعلة الالتقاء بين لسانين على 
الأقل. ويتعقد العمل الذي يقوم به اللسني أكثر بسبب خلقه خرافة التقطيع الوحيد للواقع» 
الذي يعكينتة[اللسان. إن الشيء الوحيدء المماثل لذاته على الدوام, هو الذي يَضْمَنُ وحدانية 
العى: أعا خزافة#الكلمة التي تتسخ الواقع فنُساهم مساهمة كبرى في تجميد دلالها. وهكذا 
يصير الجمع ادلي _بيق الوحدانيّة والتعدد مستحيلا. 

نضيف إلى ذلك لظا آخر فاحشاً ارتكبته النزعة الموضوعانية المجردة : يعتقد ممثلوها بأن 
السياقات اخنتلفة الي زا كلمة ماء مرتبة وموضوعة على مستوى واحد هو نفسه لا 
يصيبه تغيير. وتتولد عن هده السكياقات سلسلة من التحدثات والأقوال المغلقة التي تفرض 
رقابة ذاتية على بعضها البعضجة وتسير يجميعها في الاتجاه نفسة , والواقع أن المسألة على النقيض 
من ذلك : فالسياقات الممكنة للكلمة الواحدة غالبا ما تكون متعارضة وتشكل ردود وأجوبة 
الحوار حالة كلاسية في هذا المضما, إذيأن الكلمة الواحدة ترد في سياقين متصارعين فيما 
بينبما. والحقيقة أن الحوار يشكل يخالة بارزة_تتصف بجلا خاص من السياقات امختلفة 
والمتنوعة في اتجاهاتها. ويمكن القول» رغتب الك بأن كل تحدث واقعي» مهما يكن شكله 
توي دائمكء وبكيفية واضحة تقريبأء على إشارة الاتفاق مع شيء ما أو رفضه ل فالسياقات 
ل ا ولكنها توجد في 
وضع تفاعل داخلي وتأثير متبادل وصراع حاد ومتؤاصل) إن انتقال التأكيد على قيمة الكلمة 
من سياق إلى أخثر مجهول من طرف اللسنيات» ولا ند أي صدى ف تعلم وحدانية الدلالة. 
ورغم أنعدام الجوهر من تأكيدات القيمة فإن تعدد التأكيد يبغثث الخياة في الكلمة. وينجب 
أن يحكم ربط مشكل التعدد هذا بقضية تعدد المعافن! فبهذه الكيفية فقط يمكن حل 
المشكلين. غير أنه يستحيل مطلقا إقامة هذا الرابط على أسناس من الموضوعانية المجردة: وذلك 
نظراً لمبادثها. وتتخلص اللسنيات من تأكيدات القيمة في الوقت نفئئله الذي يتخلص فيه 
التحدث (الكلام) منها(؟!». 


سابعاً. إن اللسان» حسب دروس النزعة الموضوعانية المجردة, يتواثر بوصلفة إنتاجا تاما 
تاجزاء جيلا عن جيل. بطبيعة الخال يعتبر ممثلو الأتجام الثاني من زاوية نظر_ميثافيريقية ‏ 
تواتر اللسان. وكأنه شيء» عن طريق الوراثة. إلا أن هذا الاستيعاب لا يشكل لديهم جرد 
استعارة أو مجاز. أن الموضوعانية امجردة» بتجسيدها لنظام اللسان ومعالجتها للألسنة اخنية *آ 
لو "كانت ميتة وأجنبية» تفصل اللسان عن تيار التواصل اللفظي. يسير هذا التيار قد دون 
توقف في حين أن اللسان يقفز ويعيد القفز ككرة من جيل إلى آخر. ولكن اللسان» رغم 
ذلك يتقدم مع تقدم هذا التيار ودون أن ينفصل عنه. والواقع أن اللسان لا ينتقل من جيل 
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الى جيل بل يدوم ويستمر خلال ذلك في شكل عملية تطور لا يتوقف. فالأشخاص لا 
ملقيد ويتقاسمون لسانا جاهزا للاستعمال بل إنهم يحتلون مكانا في تيار التواصل اللفظيء أو 
بتعبير أدق لا يخر ج وعيهم من مجال الغموضي ولا يستيقظ إلا بفضل انغماسه في هذا التيار. 
لا ميد الوعي الكن .- بفضل اللسان الأأسل ‏ نفسّه أمام سان تام جاهز ليس عليه 
سوى استيعابه, إلا خلال عملية تحصيل لسان أجنبي ققط. إن اللسان الأصل لا يُكْتَسَتٌ 
من طرف الأقراد. إذ فيه وبه كانت يقظتهم الأول :20 
النقطةهالقّاسبة : لا تعرف الموضوعانية المجردة ‏ وقد سبق أن رأينا ذلك كيف تربط 
وجود اللسان إفي الاطار التزامني المجرد بتطوره. إن اللسان باعتباره نظاما للصيغ الخاضعة 
للقاعد والمعاي| موجود في نظر وعي المتكلم ؛ أما باعتباره عملية تطور فليس له وجود إلا 
بالنسبة للمؤر خ(إألشيءعيالذي يلغي إمكانية ضم وعي المتكلم ضما حيويا إلى عملية التطور 
التارينخي . إن الاقتراث الجدي بين الضرورة والحرية» وبالاضافة الى (إذا أمكئني القول) المسؤولية 
في متالة اللسان» يصير امنا مستحيل”". إنها سيادة مفهوم للضرورة الي ومخيض في ميدات 
اللسان. وليس هناك من شلك قم أن هذه السمة التي تتصف بها الموضوعانية امجردة مرتبطة 
بتوجه هذه المدرسة توجها غير #مسؤول نحو اللغات الميتة. 


بقي أن نستخلص تتائج 12[آلنقدوع للموضوعانية المجردة. إن المشكل الذي كنا قد 

ف في مستبل الفصل الرابع رهج كل واقع الظواهر اللسنية باعتبارها موضوع دراسة 
فريدة ومن نوع خاصء قد حل بكيفية غير عطائبة . فاللسان» كنظام من الصيخ التي تحيل 
على معيار. ليس سوى تجريد لا يمكن نوهاككك بوإيتييزيل عليه سواء على الصعيد النظري أو 
التطبيقي إلا من زاوية فك فك رموز لسان ميت وتدريشه. ولا يصلح هذا النظام كقاعدة لفهم 
وتفسير وقائع اللسان في حياتها وفي تطورها. إنه على العكس من ذلك يبعدنا عن الواقع 
التطوري والحي للسان وعن وظائفه المجتمعية» رغم ما لأنصار الموضوعانية اخردة من 
طموحات الى الدلالة الاجهاعية لوجهة نظرهم. مرة أخخرول نمدا في قاعدة الأسس النظرية : 
ترنكز عايبا الموضوعانية المجردة مقدمات رؤية عقلانية وآلية للعالم أقل استعداداً من ١‏ 
مقدمات أخرى لتقبل المفهوم الصائب للتاريخ ؛ في حين يشكل الللمآن ظاهرة تارتفية مره 

فهل يمكن أن تكون المبادىء» الأساسية للانجاه الأول أي البرغه الذاتية الفردانية دهي 
الأفضل ؟ هل يمكن أن تكون هي التي نجحت حقاً في تلمس واستكيد اف الطبيعة الحقيقية 
للغة ؟ أم أن الحقيقة توجد في منتصف الطريق مَُكوّنة بذلك تواطؤهاولين الاتجاهين الاول 
والثاني أي به بين النزعة الذاتية الفردانية ونقائضها لدى الموضوعانية الجردقي؟ 

هناء كا في أي مكان اخرء نفترض أن الحقيقة لا توجد فيما بين بيق» فيبتواطوعيبين 
الأطروحة ونقيضتها ؛ إن الحقيقة توجد فيما وراء ذلك» بعيدا جداء فهي تفضح بيعل رفض 
مائل للأطروحة ولنقيضتهاء وتكوّن تركيبة جدلية. إن أطروحات الاتجاه الأول لا تصمدهل- © 
سنرى في الفصل التالي ‏ للنقد أكثر من أطروحات الاتجاه الثاني. 


نرغب الان ف تركيز الانتباه على ما يل : قاميت الموضوعانية المجردة باستبعاد التمحدث أي 
فعل الكلام بإعتباره فردياء لأا ترى أن النظا م للستي هو الوحيد الذي يستطيع تحليل 
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وعرض وقائع اللسان. هنا يكمن ل وقد سبق أن بينا ذلك ل «المركر الوشمي » 
5 2000م و«الكذبة الأزلى» التي افترتها الموضوعانية انجردة. أما النزعة الذاتية 
الفردانية» فهي على العكس من ذلك»؛ لا تتم إلا بالكلام . ولكن هي أيضاً تعتبر فعل إنجاز 
الكلام فردياء وهذا السبب تحاؤل ا تفسيرة بشروط الحياة النفسية الفردية للذات 
المنكلمة. وهنا يكمن «المركز الوهمي» 405ناءوم 00غم/م الخاص بها. 

والوأقع أن فعل الكلام, أو بدقة أكثر إنتاجه» أي التحدث, لا يمكن مطلقاً أن يعتبر فرديا 
بالمعنن«(الضّئيق للكلمة ؛ كا لا يمكن تفسيره بالرجوع الى الشروط النفسية ‏ الفيزيلوجية 
للذات المتتكلمة. إن التحدث ذو طبيعة اجتاعية. وهذه الأطروحة هي التي يحق لنا دعمها 
وتعضّيدها ف الفصل التالي. 


نقله إلى العربية : محمد البكري 


هوامش : 

1) هذا الفصل هو المنشور في "العدد السابقم من «الثقافة الجديدة» (م). 

2) يضع (كارل بوهلر ‏ 6واطنا8 .ك) في عقاله «لاقاطلاة بعل معدونت هلاي الوارد في ج#مطعف فوع 

8 !8غ نأي ص 61 69 أفروقاً مهمة وذكية بين الاشارة وما ينتظم معها (في المجال البخْري 
مثلام من جهة وبين الصيغة اللسنية ومؤاتلاتها من جهة أخرى معالجاً ذلك في ارتباط مع علم تركيب 
الجمل. 

3) سنرى فيما بعد بأن الفهم ‏ بالمعنى الحقيقي للكلظة: أي فهم التطور هو الذي يوجد في أساس الجواب 
بمعنى أساس التبادلٍ اللفظي. ويستحيل تحلايد فعل الفهم والجواب بدقه, فكل فعل هَهُمِ جوابٌ في : 
النطاق الذي يذل فيه موضو ع ع الفهم ضمنٍ سياق “تتديدء هو السياق” الكامن للجواب. 

4) توجد وججهة النظر التي نطرح هناء عمليا ‏ رغم أنها إغيق مدتممة من الناحية النظرية ‏ في أساس كل 
المناهج الصحيحة لتدريس الألسنة الأجنبية الحية. وتقوع ذم الداهج على تعويد المتعلم على كل صيغة 
لسنية من خلال ورودها في سياق ومقام فعليين. وهكذا لا يو ئى 'بكلمة جدينة إلا بواسطة سلسلة 
من السياقات التي تتضمنها. وبفضل ذلك يندم مكون 7 على الكلمة المقعدة دفعة واحدة 
ويتداخل جدليا مع المكونات الأحرى : مكون الحركية السياقية» ومكلل/الاختلاف والجدة. في حين أن 
الكلية المعرولة عن سناقها وللكتربة في دفتر ثم المنقوظة عن ظهر قل امع معناها بالروسية تصير إشارة 
تقريباً. تُصبح شيعا منفرداء فيكتسبي مكون التعرف. خلال عملية الفهمء أهمبة قصرى. الخلاصة : 
أن منبجية صحية وصائبة من أجل تعلم عملي تقتضي ألا لتو ييف #ن أنظرمة لسنية 
كردق وكأتبا صيفة مساوية لذاعها داثماء ٠‏ بل يجبا أن توضع في بئية القول المافية» كدليل مون » 
ومتغير. 

5) هذا السبب يستحيل كا سنرى - أن نتفق مع (فوسلر) حول وجود «ذوق لسني» م نجنؤائح خخاض 
ومحدّد لا يمكن أن يتميز في كل حين عن «الذوق* الأيديلوجي الخاص (غنية معرني.«أخلاقي 
1 

6( 0 ل النظرية اليافتية» 1926 صرب 269 (الطبعة الروسية). 

7 نفى المصدر. ص : 94 . 95. (الطبعة' الزوسية). - 

8) عأودام مم56 علم ساد حتى ظهور (بريال) رائد علم الدلالة الحديث؛ وكان يبحث في دلالة الكلمات 
والمفاهم انطلاقاً من الألفاظ. 
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9) الفيدا من أهم الكتب الأساسية للديانة الحندوسية. 

0) تصير الكلمة المقدسة في الديانة الفيدية: أثناء استعمال العارف» الخادم المنقطع وامختص بباء والكاهنء 
سيدة للكائن للالطة والبشر. ويُعرّف الكاهن العالِمٌ بكل شيء: هنا بأنه ذلك الذي يتوفر على الكلمة» 
وهنا تكمن سلطته. وتوجد هذه التعالم في الفيدا. أما فيما يخص التعليم الفلسفي للوغوس في اليونان 
القديمة. وفي تعليم اللوغوس في الاسكندرية فهي معروفة عند الجميع. 

1 ل اإإثار زمراحل النظرية اليافنيق) ص. 268. 

2) عأوماه)ممغالهم - علم دراسة المستحاثات الحيوانية والنبائية المتبقية من العصور الجيولوجية القديمة 
ويعنى جهتا دراسة الأشكال اللسنية القدية. 

3) نفس الرجع اص 315 - 316. 1 

04 وهكذا فإن إدزاك الطابع السحري للكلمة عند أوائل البشر تطبعه الكلمة الاجنبية بحدة. ونضع بين 
أعيننا هنا جميع الظواهر المتلازمة. ١‏ 

5 يجب ألا نسق بأن المؤضوعانية المجردة في شكلها المُجَدّد تعكس موقع الكلمة الاجنبية في المرحلة التي 
أضاعت فيها» لل حدحشيك: طابعها السلطوي وقراها المبدعة. زد على ذلك أن النوعية الخاصة لفهم 
الكلمة الأجنبية قد تضاولاك/في الموضوعانية امجردة بسبب توسع كل المقرلات الاساسية المبثقة عن 
تفكير هذه المدرسةالتشمل .الالسنة الحية والاصلية؛ والواقع أن اللسنيات تدرس الالسنة الحية ا لو 
كانت قد بادتء واللطلان الاصلي 6 لو كان اجتبيا, لذلك يختلف النظام الذي شيدته الموضوعانية 
اجردة عن التعلم الفلسفئللكلمة الانجبية كا بلوره الاقدمون. 

6 لا يشكل التحدث سوى الوتتتظااللامبالي الذي تجري فيه تحرلات صيغ اللسان. 

7) راجع مقال (قوسار) المشار إليه سايقا «تحو وتارعخ اللسان» ص. 170. 

8) وسوف لن عبتم حاليا بالتفريق بين هدلول الكلمة وموضوعها. سنبحث ذلك في الفصل السابع. 

9) ستدعم المواقف التي عبرا عنها هناء في الفظل 7. 

0) ان عملية استيعاب الطفل للسان الأصلل عملية اندمائع تدريمي للطفل في التواصل اللفظي. إن وعي 
الطفل يتكون ويتخذ محتواه حسب تدرج هذا الاندماج. 
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نصنوص الشكلانيين الروس (2) 
أنساق#التركيب والحَبّْك الجكائي () 


0 مدخل 


إهمم الشكلانيون الروس (ه ) ٠‏ في أول أمرهم بتمحيم ى المفاهم الشعرية 1( أن الشعر 
كان؛ في اعتبارهم يشكل المقابل الأك” دقة للنثر' وللغة اليومية (في أفق تدعيم مصطلح 
«الأدبية 6غم,ة1ا) و 2) 7 لا يتركوا امال فارغاً أمام تأويلات الرمزيين لتلك 6 | 
غير أن ازدهار «المدرسة الاثنوغرافية 26 في روسيا علد القرن «<اكا. وظهور تمثل بارز لها 
هو (فيسيلوفسكي)2) قد وضع على بساط التأما ل النظرزي للشكلانيين مفاهم جديدة تخص 
بناء نثريا واسع الانتشار هو دكا (بظواهرها امختلقة:«الحمكايات العجيبة”3), والشعبية 
والقصة القصيرة, والرواية). إن المفاهيم المركزية التي نت علؤافاتدة ونم ل ماه 
الفترق» كانت هي : الحافزر 6[+20, والتحفير 001186100 ولمبْنَى الحكاني 5 
وا موضو 0 ©80 وكذا مختلف أنساق التركيب, بما في ذلك أشكال) السرد. 

لقد ركز ( شلوفسكي) جهوده طيلة النص الذي ترجمناه له قا في' وضشف وإحصاء 

أنساق وتقنيات الحبك الحكاني (كالتأطير والتنضيدء والتوازي» والتضيِظقٌ 0 وذلك عبر 
ثراث وأسع ومتنوع» يمتد من التراث الشفوي الرتبط بالخراقات («خرافاك الأصول 5©ا 
05 16087085065 وعر بالملاحم م اليونانية, والقصص الشعبي العرني (الفى ليلة و 
ليلة؛ وسندباد البحار) وكذا القصص العالمة (كليله ودمنة) إلى أن يصل إلى القصة القاقيرة 
والرواية في القرنين كااكا و كا (تولستوي». تشيكحوف» موباسان). وإذا كان هذا النص يتطيز 
برغبة الكاتب في الاحاطة الأفقية بمادته» فإن نص (إيخنباوم) يقدع نموذجاً على إحاطة عمودية 


() هذا العنوان غير وارد في النص ‏ المصدر الذي ترجمنا عنه. 
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: إن الأمر هنا يتعلق بتحليل نص واحد (هو نص «المعطف» لغوغول)» أما البحث فيدور 
حول نسق السرد المباشرء حيث يكون المبنى الحكائي معتمداً على نغمة الحكي. لقد حلل 
الكاتب تركيب «المعطفض»ء من زاوية النظر هذه فأبرق تناوب السرد المباشر الفكاهي» 
المرتبط بالجناسات والنوادر ‏ وخطابية عاطفية وميلودراماتيكية؛ هذا التناوب الذي يعطي 
للقصة القصيرة المذكورة طابعها المستبجن 8201650006 (راجع هامش رقم (24) ضمن 
هوام لأ النطج(ألئاني) 


إن ترحتنا للنصين:. اللدين أبرزنا محتواهها العام, قد أجزت اعتهاداً على الترجمة الغرنسية التي 
ها 0-0 تودوروف) لنصوص الشكلانيين الروس رك غير أنتا رأجعنا النص الأول 
للمقارنة: على تله رطي فبري) لكتاب (شلوفسكي) : «حول نظربة النثر»" التي تتميز» 
أحياناً» بضبط أكثر دقة للأسماء والاحالات. كا تتميز ببعض الوضوح. لقد أبقى على الطوامش 
ا ف الترجمة الفرنييية؛ ضيفت الها هوامش أخرى» وجدنا أن إد راك بعض تفاصيل 
لنص بدونها سيبقى أمرا متغناراً. على أن المشكل الأسابي الذي واجهنا كان هو مشكل 
مطل ؛ وهذا فإن الصياغات التي اقترحناها لكثير من المصطلحات الواردة في «الثبت» 
سيا أن تعتير تقريبية ‏ 


(ترجم النصين وقدم فما ووضع الملحق). 
ابراهم الخطيب. 


هوامش 
ه راجع ترجمتنا لنص (أتختباوم) «نظرية المنبج الشكل» (ملة : «أقلام» المغربية ‏ عدد 10 -- أكتوبر 
9 ص 1 62) حيث يقدم الكاتب عضا بالغ الدفة لأنعاث ومفاهم هذه الجماعة. 
1) راجع كتاب (شلوفسكي) «حول نظرية النثر». الفصل الثاني (ت:! 29 79 ) الفقرة التي تحمل 
عنوان «عن المدرسة الاثنوغرافية» (ص30) حيث يناقش الكاتب”تفهلإمين من مفاهم هذه المدرسة هما 
«ال موضوع» و «الحن الحكاني». .هومعم ذا عل عأرمقطة ها عنعؤا سالط عمنوألا 
173 بعمصودونق١ا‏ ,عصصوت ل عوق'! .لع ,خعمع لا لإنامورم ه11 دنة11 
2( الكسندر فيسيلوفسكي  1838(‏ 1906) فقيه لغقى عله أدك روسي. 
3) لقد اهم (ف. بروب) ببذه الظاهرة؛ من وجهه نظر تشكلها. وأفرد لا اكاباً هاما هو 
«علم شكل الحكاية» : 
(وتصلمط) الم .اأبع5 لع .معصمموه بيك عأوموامطمهلة .مؤمم .لا 
1970 , 1965 وزموط 
4) راجع تعريف «الموضو ع» في المرجع المذكور في هامش (1) 
اا ين - 805565 وم ؤذ اق روط وهل ععغئزه1 ,عل 183]زا ها ع0 عنرقغ18 ١‏ 
.1965 ونمو ,أأنع5 ,لامع00ه1 1١‏ 
6) راجع وذمعم وا هل فتممغط؟ ها عنى .أكلو/اهاءاطت :مهوألا 
1973 بعمصودنقا! ,عمصدهلك ل عوظق'| 0ع ,تعررعلا لإلات .لمأأع 30 
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ف _شلوفسكي 


ف ا 
0 بناء القصة القصيرة والرواية 


يجب أن اعترف في بذاية طلا الفصلء وقبل كل شيء» أنني لم أعثر بعد على تعريف 
للقصة القصيرة. أي أنني#لاأتتتطيع أن أقول بعد ما هي الخاصية التي يجب أن تميز الحافز 
50415 هاء ولا كيف يجب أن تهازج لكي نحصل على مبنى حكائتي ؛8[لا5 ذلك أن وجود 
صورة ما أو ئواز مّاء أو وصف. لخاد ثيه لا يكفي لكي يتسرب لدينا انطباع يأننا أمام 
قصه قصيرة. 

لقد حاولت» في المقال السابق(0)0» 3 أوضح العلاقة 5 بين أنساق البناع والأنساق 
الأسلوبية العامة. حاولت أن اتسخلصن» بصفة خاصة مط بنائياً حي ترام الحوافز ف 
مراقي 0811865 متتابعة. إن هذا النوع من الترآم هو في الواقع» غير متناهء مثلما هي غير 
متناهية روايات المغامرات التي تستعمله. ودلْك ما يفسر لنا أجزاء «روكاميول 
620 التي لا تحصىء وكذلك أجزاء «عشرون(إللنة: فيما بعد» و «فيكونت 
براجلون» ل (الكسندر ديماس) ؛ 5 يفسر لنا كيقل أن هذا الفط يحتاج إلى خائمة 
©ناو610: إذ لا يمكن الوصول الى النباية دون الإسراع في شيروارة الحكاية ودون إحداث 
تغيير في سلم الزمن. 

كل سلسلة قصص قصيةء» تكون في العادق» محصورة داغظل قضة قصيرة تؤطرها 
- ماأوبادولا. ففي رواية المغامرات, يستعمل الاختطافل, والتعرف, وكذلك 
الزواج الذي يتحقق رغم الصعوبات غالياً كدعامات للقصة القصيرةهالرئيسية. وهذا 
ها جعل (مارك توين) في نباية «مغامرات توم سواير»©© يعلن أنه لا يدربيخ8 كي ف#ينبي 
حكايته» نظاً لأن السرد الذي يتعلق بصبي لا يمكن أن يتتيي بالزواج ‏ الذي هنظا بصفة 
عامة؛ رواية حول أشخاص بالغين» وهذا يشير بأنه سينبي كتابه متى ما سنحت الفرصة. 
ونحن نعرف أن حكاية «توم سواير» تتواصل بواسطة حكاية «هاك فاين» إحيث تنقلب 
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شخصية ثانوية إلى شخصية رئيسية)23 كا تتواصل فيما بعد بواسطة رواية أخرى تستعمل 
أنساق الرواية البولي ية ؛ وفي خائمة المطاف, بواسطة رواية ثالثة تستعير أنساقها من رواية 
«خمسة أسابيع في بالون» ل (جول فيرن). 

لكن ما هو الشيء الضروري الذي يجعلنا ندرك أن قصة قصية قد اكتملت ؟ إنه من 
اليف ليل ماء ملاحظة أن البناء المتدرج يثتّى ببناء دائري أو» بعبارة أصحء حلقي. 
فوصف« حب متبادل وسعيد لا يمكن أن يسمح بتولد قصة قصية ؛ وإذا ما ذلك 
فسيكونج لا للقصص القصية التقليدية التي تصف حبا تعترضه عراقيل. مثلا : )١(‏ 
يب رب/ة !ري لا يحب (أ) ؛ وعندما يشرع (ب) في حب (أ) فإن (أ) يكف عن حب 
وب). إن عللآقات (أو جين أو نغين) و (تاتيانا)*) قد كانت مبنية حسب هذه المخطاطةة؟ 
وهناك تممير سيكولوجي| معقد يوضح لاذا لا يقع البطلان أحدهما في حب الاخرء في نفس 
الوقتء أما (بويارذو 9 ةأو58) فيحفر النسق عينه بواسطة رق سحرية. ففي روايته 
«رولاند عباً «داه اهدصق 0صداه8». يب (رولاند) (أنجليك)؛ لكنه يشرب» على سبيل 
المظء ماع تبع مسصور» فيئاسى فيجأة لجيه وخلال ذلك» فما أن (أنجليك) تكون قد شربت 
ماع نبع آخر ذي خصائص مناقضة: فإنبا تستشعر مكان كراهيتها القديمة ل (رولا ند)؛ حبأ 
مشتعلا نخوه. وهكذا نكون قدحتقتيلنا على الجدول التالي : برب (رولاند) من (اجليك) التي 
تطارده من بلد إلى بلد. وبعدما يكونان قد قطعا على هذا النحو العالم باسروء يلتقيان من 
جديد في الغابة ذات التبعين المسحوري #نفسهااء» فيشرباكن مرق أخرى من الماء. ويتبادلان تبعا 
لذلك دوريهما : إذ تشرع (أنجليك) في#الشقد على (ررلاند)؛ بينا يقع هذا في حببا. إن 
التحفيز في هذه الحالة, يكاد يكون باديا اللقظِآن. والقصة القصيرة» ببذه الكيفية لا تقتضي 
الفعل فقط بل رد الفعل آيضا : إنما تمتضي انعدام الصدفة. وهذا ما يقرب الحافز من 
الاستعارة والجناس. إن موضوعات الحكايات الجنسية. ع لاحظت في مقالي عن الإإغراب 
الجنسي ونوهءة مونغوواردادوم51: تكرن فل الخآلب؛ مجازات قد تم تطويرهاء مثل 
مقارنة (بوكاس ©440)8020866 عضوي الرجل والمرأة الانيشين بمدك ومدفع. فلقد حفزت 
هذه المقارنة بواسطة حكلية بأكملهاء وهكذا نحصل على حافز يوتلاحظ نفس الظاهرة في 
قصة قصيرة عن «الشيطان وجهنم دايز +ع عاطوافي8!» _لكن ف هذه الحالة» فإن 
سيرورة التطور تكون بدمهية أكثرء نظرا لاله يتم التصرج» ف النبايةم بان مثل هذا التعبير 
الشعبي موجود. وهكذا لا تكون القصة القصيرة» بداهة» سوى اأعملية#تظوير هذا التعبير. 


وهاك عدد من القصصس القصيرة 1 يكن في الأصل مسوى تطوير. جناسات. إن 
الحكايات التي تروى حول أصل بعض الأساى تتكشفء مثلاء عن هذا اأيط امن القصة 
القصيرة : لقد سمعت بنفسبي ساكتا عجوزا من سكان ضواحي أُوهْثًا 048 يواكد بان 
هذا الأسم مصدره هتاف (بطرس الأكبر) : «أوه ! تا» (7). وحينا لا يكون مخ السهل 
شرح اءلاسم بواسطة جناسء فإنه يقسم إلى أسماء أعلام لا وجود لها : فموسكويييثلاء 
مصدره إسما (موس) و (كفا) ( 08اا08/ا). و (إياوسا 58ئا99ا) (8) مصدره (إيا) و 
(أوسا) (في الحكاية المتعلقة بتأسيس موسكو). 
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على أن الحافز لا يكون دائماً تطويراً لصياغة لسانية. فتناقض العادات يمكن أن 
يصلح. دور كحافز. وهاك تفصيلا من الفلكاور العسكي (الذي ترج بى كذلاك» 
ناثير 53 اصع اللسسانية): إن ثغدة الحربة تدعى حلقة 016 الامائعة من التشف ؛ وحكى أن 
الجنود اسان كانوا يشتكون قاثلن : «لقاد ققدت علد وعد ل ظهور العو الذي لا 
يصساار ذخان انا والكيياء حافراً مشاباً نجده في حكاية عسكرية أخرى : فبعض الجنود, الدين 


دحكا1 1 الفكف يعون ال بأن الد حاكن ادر 3 المصابيح ال لجحهربائية). 


ويعثمد تحافر الاستحالة الزائفة 0551م عوون18 ١9‏ كذلك على 

فني نبوءقتإماء متلا يكون هذا التناقض فيما بين نوايا الشخصيات التي تحاول 27 النبوءة 
وحادث وقرظلها 2 «أو ديب») أما في حالة حافز الاستحالة الرائفة” فنتحقق النبوءة مع 
أن ذلاك كان لبدو ! لتحيل لكدبا تتحقق بفخل اشتراك لفظطي 0008 08 لاعز. 5 
تعد الساحرات (02 تأنه ان يعرف الرمة ما لم ترج الغابة ضداً عليه 6 وأنه ( ن يقتل 
بيد «من ولدته ا مرأة». وغندما يباجم الحجنود قصر (ماكبت) فإدبم كانوا يتقدمون مختفين وراء 
أغصان أمسكيها 4 والشيخص الذي كنا لى (ماكبث) م «يولد» بل انترع من رحم 

أمه وقد الأمر تفسيه ك2 زداية 5 :4الأسكتدر) : قلقد أنبيء أنه ل ن يحوت إلا فوق ص 
عن حديد لحت مماء مرا ن عضرج وكقّت فرق درعء وأحت سعف من عاج ؛ وف عسرحية ل 
(شكسيوم الي الملك أنه سيموت في اورقا درت في حجرة بدير يدعي أن شلم. 


ونستطيع أن نهد حوافز أخرى ناغة عن _مفارقة : ك «عراك 5 واءلاين»» و«الأن 
زدجا لأختد» (لقد صير (بوشكين) هذا الكافز أكثر تعقيداء وذلك في تنويعته على الاغنية 

لشعبية) و «الزوج الذي يحضر حفل زواج بزوجته». أما حافز «اتجرم المتعذر إمساكه», 
2 ضمنه (هيرودوت) «تاريفه»: فيعتمد على نفي>السيق : إذ تُقدم لناء في البا أيق 
وضعية باون خم يع ف نيفد يكن رؤحاي). ).إن الحكابات التي توم وتفك 
فيبا الألغازء تتصل بنفس الحالة؛ وكذلك الحكايات التييستفل فيبا المشاكل اراسي الأعبال 
الباهرة. غير أن الأدب. سيظهر فيما بعد ميلا خاصا لحافز امجرم امزيف. واجرم الرريء. 
إن هذا النوع من الحوافز يفترض التتابع 0 : فالبريء يكو يقابلا لان يتم فيتيم» وفي 
/ لدباية ع سا حته ف بعضص الأحيان يتم صل إلى التبرئة بواسطة تقابل الشهادات المزيفة 
(مثلما حدث في حالة (سوزان) 5 ِ حك رائق 0-00 و0 و0 


. (ميناي ف /ا©1/158): و في أحيان أخرى يتدحل شاهد حسن النية. 


ا 5 لى انطباع بأننا أمام مبنى حكاني: لإذللئهما يلاحظ 

بسهولة في 00 الأعرج ج» ل (ليزا لماج 6 حيث عي بعض اللوحات مين المبنى. 
5 همي ققرة من الرواية 00 إلى هذه العمارة الحديدة الد لتى تحتوي على بنايتوخ منممهته» 
يشغل إحداهما أ. 0 الذي هو هذا الفارين الذي يعجول ‏ 3 شقنه تارق تارم أخلرى موق 
جالساً قوق مقعد ٠‏ إنني أقسمء يقول (زامبيلو) أن مشروعاً هائل يدور داخل راس من هو 
هذا الرجا ل و إذا اعتبرنا الغنى الذي يشع في بيته. فإنه يجب أن يكون أحد كبار رجال 
العلبقة الأول. إنه» مع ذلك. ليس سوى حاسب 200818001 يقول الشيطان. لقد شاخ في 
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وظائف جد مربحة, وها هو يملك ثروة تقدر بأربعة ملايين. وبما أنه غير قلق من جهة 
1 لوسائل التي استعملها للحصول عليهاء وأنه يرى نفسه وشيك الذهاب لدفم لع حساباته في 
العالم الاخر فقد أصبح متشككاً. إنه يلم ببناء دير. وهو يباهي أنه بعد هذا العمل 
الفاضل» سيكون ضميره مرتاحاء لقد حصل على إذن بتشييد ذلك الدير؛ لكنه لا يريد أن 
تضم جنتاته سوى رهبان يتصفون جميعا بالعفة والزهد والتواضع البالغ. إنه في حيرة شديدة 
من هذا الالختيارٌ. 


«أما الخلسم الثاني من ذاك المبنى فتشغله سيدة جميلة» قد اغتسلت للتو في اللبن» 
واستلقت على /[الفراشس, إن هذه الشخصية القوية هي أرملة فارس من رتبة (القديس جاك)» لم 
يترك ها زوجها من الممتلكات سوى اسم جميل. ا 0 ين 
الأصدقاى مستشار! 3 8 من ( مجلس قشتالة). يقتسماك فيما بينبما مصاريف بيتتها. 

 «‏ آه آه ل يعن[اخ العلايذ ‏ إنني أسمع اختناقة صرخخات وتوجعات. هل حدث 


شيء؟ 


« ويقول الطيف : هاك ما بحضل. هناك فارسان شابان يلعبان مع لعبة الورقء في هذه 
المقمرةء حيث ترى هذا العدد الكبيرجمرج المصابيح والشمعدانات المشتعلة. فلقد أثار كلاهما 
الاخخر بسيب»ه تلك اللعية) فامتشقا السييف» وجرح أحرها الآخر را ميعاً. إن الجقدم في 


السن منبما هو رجل متزوج. وا والأصغر وخَلْكٍ أبويهم إنهما يسلمان الروح. ولقد أنت زوجة 
الأول ووالد الثاني عتدما أخخيرا بالحادث الموطلف. وها هي يملان بالعويل فضاع الي ايجاور. 


 «‏ أيها الولد الشقي؛ يقول الأب مناجياً ابنهبالذي لا يمكن أن يصيخ السمع؛ م مرة 
نصحتك بالإتعاد عن اللعب ؟ ك مرة تنبأت للك بأنه سيكلفك حياتك ؟ إنني أعلن أن 
الذنب ليس اذنبي» إذا! كنت عموت الان بصورة بئيسة. أ المرأة فتعبر» من جهتبتاء ؛ عن 
ياسها. ومع أن زوجها قد أضاع في الميسر كل ما حملت الهم أمتعة لدى زواجهما ورغم أنه 
باع كل المجوهرات التي كانت تملكهاء فضلا عن ملابسها فإنها لا يمكن أن تواسى في 
فمده. إنها تلعن لعبة الورق التي كانت السبب؟؛ وتلعن المقمرة وجمييخ ساكنيبا»”) 

إنه من ن الواضح أن المقتطفات المذكورة هي ليست قصصاً قصؤة؛ غير أن هذا الانطباع 
لا صلة له بأبعادها. وفي مقابل ذلك» أفإن قراءة المشهد القصير الذي تكدلا #القلصة القصيرة 
التي يرويها (أسسْمُودي)» تعطينا انطباعاً بوجود كل مكتمل : «مهما تكن أهمية,القيصة التى 
ترويها لي» فإن شيعا ألاحظه يمنعني من أن أنصت إليك باءلامعان الذي أربناة عه 0 
في داخل البيت امرأة تبد ولي لطيفةع واقفة بين يجل شاب واخر عجونه إعهم يشربوكت 
لايم 55 فخا ا وبيتا يقبا ل الفارس المتقدم قي السن السيدةء سمح هلاه 
النصابة» من خلف» للرجل الشاب» الذي هو بدون شك خليلهاء بتقبيل يديبا ..الامر 
عكس ذلك ماما يب الأعرج؛ فهذا زوجها والاخر عشيقها. إن العجوز رجل جلياح 
القدرء مر في نظام (كالائرافا 0813:808) العسكري. إنه ينبار من أجل هذه المرأة. التى 
يقوم زوجهاء في البلاط. بمهمة متواضعة. إن المرأة تلاطف عن قصد عجوزها المدلى 
وترتكب» لصاح زوجهاء خيانات زوجية» جيرا عن هيلها له »:12) 
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إن صفة الاكتال تنتج عن واقع أنه بعد تضليلنا بتعرف 6000081552006 مزيف» يتم 
كشف الوضيعية الحقيقية. وهكذا يتحقق احترام المعادلة, وتخلافاً لذلك» فإن قطبفا 
قصيرة» في الفصل العاشرء تبدأ بحكاية سريناد 8068مع213258) حيث تندرج بعض 
الاشعار: 


«لمعرا ترك هذه المقاطع الغنائية 3 يتابع : قائاك؟ وستسمعون موسيقى أخرى. فلتتابعوا بأبصارم 
هؤبله الرجال الأربعة الذي يظهروكت فجأة ف الشارع ها هم يمترجون بعازفي السمفونيات. 
وكان هؤلام إيستعملون إلا هم كدروع» وما أنها ُ تكن قادرة عل مقاومة الضربات القوية؛» 
فإنها كان منتطاير شظايا. ها هما فارسان يأتيان للنجدة» أحدهما هو صاحب السريناد. 
بأية حمية يبجماك على المعتدين ! لكن هؤلاء الذين هم في مستوق القرعو” كانوا 
يستقيلوتهما بصدز 27 أية نار تتدفق من٠'‏ ن سيوفهم ! ! لالحظوا سقوط أحد المدافعين عن 
السمفونيا. إنه ذللك«الشخص الذي عرف الكونسير. لقد جرح جرحاً قائلا. كه إن رَفْيِقَفُ 
ما لاحظ ذلك؛ بلونهار. إن المعتدين يفرون بدورهم. ويختفي كل الموسيقيين. وم ببق في 
ذلك المكان سوى الفإزظل التهسىء الذي أدى بموته تمن السر يناد. لاحظراء في في نفس الوقت» 
بنت القاضي. إنها تطال كه 2 حيث كانت تراقب كل ما حدث قبل قليل . إن هذه 
المرأة بالغة الثقة والرهو بيجماظاة مع أنه حمال عادي؛ وبدلا من أن 5 للاثار المميتة: فإن 


ادا لمارورت اللاو 


قربي من اذاك الغارق ف دهدى يريك أن يعد إذا كان ذلك ممكنا. لكن فيما كان منشيقلا 
بعادية هذه الخدمة الرحيمة, ها هو يفانت بذورية ا تظهر على حين غرة. إن الدورية 
تقوده الان إلى السجن حيث سيمكث #ندا طويلاو ليس أقل مما لو كان هوا القائل 
المدقيقي . 

«ويقول (زامبيلو): غ8 تعاسة حدثت في هذه اللهلة©:04, 

إن الانطباع الذي يتكون لدينا نا هو أن القصة القصيرة م تنتد. في بعض الأحيان» يضاف 
إلى هذه اللوحات ‏ القصص ة ما أسميه نبايةٌ وثمية «(إنأقادة هذه النبايات الوهمية 
تتشكل في العادة» من وصف -- أو الوقت» مثلما ند فخ حككاياي نويل 8/081 التي 
جعلتبا صحيفة لامر 0091 219 ؤائعة الصيق<: «الررود يلسع بقسوة 
أكثر». أما فيما يتعلق مقتطف (ليزاج) ها أقتر ح على القاريع. ك أقلٌ الأحوال» ابتكار 
وصهف الليل 2 إشبيلية) أو وصفب ماع غير مبالية وإضافته إليه. أما ِ 2 اءلايفانين 
معنا »انول 085 هااأنامءط ضاء:ة؛ فيكون وصف الخريفء وهتاف #:د أيباياللادة. إن 
العيش في هذا العالم جمل !» هو المثل النموذجي الدال على هذه النباية الوهمية إن .هنلا اكلوافز 
الحديد يتشكل كمواز للحكاية السابقة» وبفضله تظهر القصة القصيرة مكتملة. 


وهناك طبقة جد متميزة من النصص هي طبقة القصص ذوات «النباية السلبية». 
سأشرح ها المصطلح أولا. ففى الكلمتين ناه- [516و ف - اه27:51) نمد أن الصوتين (لاهأو 
)8) 53 العلامة, أما الحذر ا5)0فهو الأساس أما في حالة المرفوع ع المفردء قنجد الكلمة|510 
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دوذ علامة. ولكن إذا ما راعينا وجود حالات إعرابية أخرى» فعدم وجود علامة يصبحء 
بالنسبة إليناء علامة حالة إعراية يمكتنا سييا و الشكل السلبي» (حسب مصطلح 
(فورتوناتوف 03101نا19!)]0140) وحرتة الصفر اءلاعرابية» حسب اصطلاح (بودوات دو 
كور تناي) 90©. إن هذا النوع من الأشكال السلبية كثير الورود في القصصء وبصفة 
خاصة: _قصص (عوباسات). 

معد : تذهب أم لرؤية ولدها غير الشرعي المقم في البادية . لقد أصبح ح بدوياً فظاً. ٠.‏ تبرض 
الأمء لغرط طتهًا عليه» فتسقط في النبر. نال الذي لامطلم عن أبرها لكان عت في 
قاع النبر بوسليلةا عصاء فيعثر عليياء وتخرجها جَرا من سَترتها. ها هنا تتتبي القصةء لكن 
القاريء يقمء جنذون وعي مقارنة فيما بينها وبين القصص القصيرة من الفط التقليدي التي 
تعوفر على «نبهاية»(اولاحظ في هذا الصدد (والأمر يتعلق ا مما يتعلق يجزم) أن رواية 
العادات الفرنسية» في عصر (قلويير )» قد استعملت بتوسعء وكنسق» ؛ وصفب فعل لا يكتمل 
أبدا («التربية العاطفية»). إلا القصة القصيرة ة هي» على وجه ين تركيب للبناء الحلقي 
والبناء ذي المراقي. قد ظعم _يواصيطة تطويرات متنوعة. 


من بين أعمال (تشيكوفك)) الكاملق لوحظ أن الجزء الخاص بالقصص القصيرة هو 
الأكثر تعرضاً للاستعمال. إن7الكتمهور +الواسع يقرأ بالدرجة الأو الحكايات الأول ل 
(تشيكوف): تلك القصص القصيرة التي وصفها الكاتب ب «التنوع» فلو أننا حاولنا 
حكايتباء فستظهر موضوعاتها عادية جذا» إندالكاتب إنما يروي حياة بخان المستمخدمين: 
وصغار العجار. ولقد كانت تلك العاداتا معروقة من لدن القاريء» فلقد فلقد وصفها من قبل» 
كل من (لايكين عمأءا أ )200 و (غوربونوق/او داه 01:8 6) .أما بالنسبة للقارىء المعاصر. 
فإنها تفوح برائحة مخزن التحف القديمة. 

ومكن تفسير نجاح قصص (تشيكوف) القصيرة» بعتريقة بناء مبناها فالأدب الروسي ُ 
يبذل إلا جهداً محدودا لتحسين ذلك المبنى الحكاي. لقنا كان على (غوغول) أن ينتظر» 
لمدى سنوات» أحدوثات ليطورها في شكل رواية أو تطته_فظيرة (22) 


ومن وجهة نظر المبنى الحكاني؛ فإن أبنية (غونتشاروف 2201600101189 هي بالغة 
الضعف. ففي سياق عرض (اللركرف نادمه 001 يمستماوق (غونتشاروف) أناسا جد 
ممتلفين لزيارة البطل في نفس اليوم ؛ وربما آعتقد القار: ء أن نلك الشخصية تعيش حياة 
شديدة الاضطراب» أما قصة (رودين 8000176)» ل (تور جنيف)»«| فهي ,ليست سوى 
قصة قصيرة: فصل وحيد يتلوه اعتراف (رودين). 

إن قصص (بوشكين) تنفرد بتوفرها على مبنى حكاني جيد البناء. غير(أك نصفك الانتاج 
الأدبي في القرن ااكاإنما يتألف» تقريباأء من قصص قصيرة. اجماعية وتملة. منزن! قصص 
م أكاومةا2*:88 و (قولئيار ليارسكي كا ونا عقتاصمقل/ا :225 و (سطلوغوب 
طايهوه1ا25:50) و (ليرهانتوف )277و (كلاشيدكوف)280) 


وتقطع قصص (تشيكوف) القصيرة ة صلتبها بغتة بهذا التقليد ومع أنها ليست أصيلة من 
حيث موضموعاتها» إلا أنبا تختلف ثّاما عن الداسات «الفيزيولوجية» التي لا عد ماء والتي 
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نافست القصة اميه الاجهاعية لاحتلال المرتبة الأولى. إن (تشيكوف) ينظم قصصه 
القصيرة اعتاداً على مبنى حكاني مضبوط» وواضحء يعطيه حلا غير متوقع. 

إن الخلط يصلح كنسق أساسي للتركيمب 001700516100 فحكاية «في الحمام» 
2 قيمتها عندما تعرفف أن العدميين!29) والرهبان كانواء في روسيا القديمة يطيلون 
شيعورهم. لقد كان من الضروري استبعاد كل الملا الثانوية لكي يتم خخلق الخلطء وهذا هو 
سبيب] حدوث الفعل في الحمام. ولتقوية الصراعء عمد الكاتب الى اختيار حقبة الصوم حيث 
د طتتاكل الرهبان مشاكل الساعة. إن إجابات الأب الراهبء الذي اعتبر أحد العدميين» 

قد رتبت بطريقة تجعل القاريء يفاجاً عندما يدرك أن الأمر يتعلق براهب» وليس بعد عي . ومع 
ذلك» فإنيا نحد أن هذا الكشف مشرواع نظراً لأنه يوضح لنا لجلحة الراهب الغامضة. 
فلأجل تضيطق االشكاية حلاء وللتشديد على التعرف, يبب على الشخصيات أن مهم بهذا 


الحل. وفي الخالة التيج "تمن بصددهاء يكون الحلاق محزوناً لأنهى مع احترامه لصوم بغية 
الاعتراقب» قد شه اتجلج الدين» فلقنياً عليه الأمر يسيب شعرة» ومعتقداً أن هذا 0 له 


كار عطاك إننا نجد أنفسنا هنا إزاء معادلة قد إقيمت حسب القواعد» وارتبطت أجزائها 
ل القصة القعيرة «السمي باتزيل» » فضاء صفحتين. إِنْ بناءها الحكاني يقوم حول 


عدم المساواة الاجتاعية التي تفرق بين رقيقين قديمين من رفاق المدرسة. تكون الوضعية بالغة 
البساطة غير أنبا تنمو بمساعدة زخرف نسم غير منتظر بيد أنه ملاثم : قفي البداية 
يتعانق الصديقان» ويدكق كلاهما النظن ف الح وعيناهما مبتلتان؟ لقد كان كلاهها زور 
بالمفاجأة. إن (الهزيل) يعطي أنباء عائلتة(اتلى #عجل باسلوب ودي ومهذارء لكنهء في 
منتصف القصة القصيرة أي ف نهايه الصلفيحة الأولى» سيعلم أن (السمين) قد إصبح 
مسد شاراً سرياء تنفتح هرة من اللامساواة الاجماعية فتبدو لما شديدة العمق بعدر ما كان 
الصديقان» قد قدما إلينا عاريين» بمعزل عن أية ظروفكم وعندما يعيد (الغزيل) الحديث عن 
عائك فإنه يقول على وجه التقريب» متلحئماء نف #طلياً وإن كان يسبغ عليها حالياً صغة 
تقرير. إن تكرار اءلاجابات يبرهن عن الفرق بفضل التراكب 929زغأ05م7عمن5 الذي 00 
استعماله بواسطتباء وعلى هذا النحو يكشف بناء القصةوالقصيرة. إن التوازي ظاهر عإ 
امتداد الحكاية تح التي تنتهي بانفراج مزدوج يناسب حساتية م من الصديقين ات 
(السمين) تعرييا بالغتيان أمام أدب صد يقه القديم, فيلتفت مادا بد مول قبل أن ينطلق» أما 
(المهزيل) فيشد على أصابع ثلاثة من يد صديقه. ويحييه بكامل جطللمه ثم يأثيذ في الضحك 
مثل صيني» هي هي ل هي. أمأ زوجته فتبتسوء وجمع ناتايناللاء ولدوم عقبيه ثم يترك 
قبعته تسقط. لقد كان ثلاتهم في دهشة سارة. 

وينتبلك (تشيكوف)» في غالب الأحيان» الشكل المقولب» التقليذي). 5 قصية من 

قصصه القصيرة» «ليلة رهيبة4: يحكي لنا كيف أن شخصا يصادف .د شقق 

وحتى في شقته هو. 

هناك تصوف أولي .يلون بداية القصة القصيرة المذكورة. فاسم الراوي هو «بانيخيدين» 
(30) وهو يعيش في «أو سبينييه»(31)ي قريباً من «موغيلتسبي» (2232 في بيت يملكه موظف 
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يدعي «تروبوف »7077 وللتخفيف مل عري النسق» يضيف الكاتب : «بكلمات أخرى» ف 
أسل أماكن 0 ربات»:34) الأ كثر ضياعاً». 

إن هذه المراكمة للمخاوف المعولة تبعل تباية المحكاية غير متوقعة تماماً؟ إذ اميل 
التناقض بين النعش» كشثيء صوفي ومحمول من محمولات قصة الرعبء» والنعش , كأحد 
متلكاتك بائع النعوش . فلقد” أخفى التاجر نعوشه لدى بعضص أصدقائه غروا 0 ن مصادريا. 


وتمتليء القصة القصيرة «طبيعة ملغزة» بالسخرية من ورثة (ومقلدي) القصة القصيرة 
الالجتاعية اولكي يكشف (تشيكوف) نسقه يعمد إلى إبراز البطلة وهي نحكي قصتباء 
هباشرة) ير الكتاب. إن الحدث ري قي ممصورة بالدرجة الأول. وهي وضعية غدت 
تقليدية لدى"إد حال #شخصيات اجتاعية : 


«أمامها كان علس يموظف مكلف بالمهام الخاصة لدى الحاكم» وهو كاتب شابء 
هبتذايع) ينشر حكالات صلاغيرة. أو أخباراء 8 يسميها هو نفسه عن الجمهور الواسع 
ينشرها في «رسل71/8558985و»! » الحكومة» <35 تحكي المرأة قصتها فتكون 8006 جد 
تقليدية. لقد كانت فقيرة؛ وفيما بعد «عبث التربية المعطاة في في الكوليج» قراءة روايات تافهة, 
أتخطاء الشباب؛ الجحب الأول الخجول». إنبا تحت رجحل شاباً وأملها ان تكون مبعيدة : هذه 
عي بداية مُعَارَضّة 8ط585112 جديدةا للرُواية السيكولوجية. «مدهشة ! مبممن الكاتب 
مقبلا يد السيدة الصغيرة حول سوارها. (إنني لذ أقبلك أنت» أيتبا المعبودة» 3 ل أقيل المعاناة 
أءلانسانية 4 تتروج المرأة الشابة 35 غاجوز توصف لنا حياته وصفاً موجراء بنعمة 
ساخحرة. ثم يموت العجوز فيترك امرأة ثرية. إنِبالطظادة كانت تبدو قريبة» لكن ها هي عقبة 
جديدة تظهر « ماذا إذن في طريقك ؟ من جلايد عجوز ثري». 

إن هذه املاعادة تُفقد الحافرٌ تحفيره» فتظهر موضوعاتم القصة القصيرة الاجتاعية في 
هنه الحكاية مجرد دعارة. 


أما القصة القصيرة «إذن فقد كانت هي» فأقل اكتالا بالنسبة الجودتها إنها تستعملٍ الخمول 
الخاص 0 «نويل»» أي : أقاء رجل ما بامرأة مجهولة. إن الراوي لذ يؤكد لنا أن المرأة 
مجهولة لكن القاربيء أو السامع يتكهن بذلك. ونكتشف في الجايق أن)تلك المرأة هي زوجة 
الراوي فيحتج السامعون» ونجد الراوي نقسه مضطراً للجوء إلى الخائلة التمعلينالية. ولقد بنيت 
قصة (تشيكوف) القصيرة النابية «رجل من معارفها» على علاقة مزذوتجة تجاه اس ال* 
فهي لاا تستعمل خمول نوع آخر : تغادر مومس المستشفى. ند سكيس اميل 
ون سترتها القصرة الحديثة الزي» ومن قبعتبا الكبيرة» ومن ححفيبا الاسعريزع الذهبيين» فهي 
تشعر بالعري ‏ ليس (فاندا 8008//ا ) المخترفة بل (أناستاسي كنا فكين ع الاقمق )م 
كا هو منصوص عليه في بطاقة هويتها. يجب العثور على المال. وبعد أن قامت' برْرنٍ|آجت 
م لما مقابل روبل واحد. تذهب (فاندا أناستاسي) هذه المر أة المردوجة» إلى 50939 
كان أحد معارفها المقربين» ويدعى (فانكل). وني الطريق؛ وضعت مخططها : ستدخل ذفقة 
رخ الى عيادة الطبيب» وستطلب منه ضاحكة 25 روبلا. كانت ترتدي سترة عادية؛ تدخل 
وتسأل نجل : «هل الدكتور موجود؟» لقد بدا السلم لها أنيقاً . ولاحظت وجود مراة كانت 
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تعكس صورتها : بدون قبعة كبيرة» أو سترة حديثه الزي» أو خفين أسعرين ذهبيون. تدخل 
(فاندا) عند الطبيب» فتعترف بخجلء أن أسناتها مريضة. يوسخ (فانكل)» بأصابعه المصفرة 
تحت تأثير التبغ» شفتيها ولتعباء م يقتلع ًا امنا فتعطيه (١فاندا)‏ روبلها الالحير. 


إد الفكرة الموجهة للمصة القصيرة التي نحن بصددها هي أن لكل شخص وجوداً دوجا 
إننايفكون بمحضر مهنتين مختلفتين : : مومس وطبيب أسنان» غير أن المرأة تقدم نفسها كغير 
ممترفة لدئّ شخص مترف. ونظراً لأ (فاندا) تلبس بشكل مختلف»: فإنه يقع تذكيرنا 
باستمرازا توضعيتها التي قدلت: وفي عمق كل ذلك, نجد الشعور بالعارء الشعور بالخوقفب 
مِنْ قول_منْ انكون . ذلك العار الذي يجبعلنا نختار الألم > إن هذا الموضوع هو ما يلخص 
القصة المطثيرة ايرمتها. 


«في الشار عكالات ,تشعر من جديد بأنها أشد خجلا لكن ليس بعد بسب فقرها إنها 
َم تعد ترى أنه تنقصهأ أقبعة, كبيرة وسترة حديتة الزي كانت تسير في الشارع وتبصق دماً. 
وكل بصقة حمراء كاتنت تحدثها عن حياتها السيئة الصعبة. عن المواجهات التي تعرضت طاء 
والتي سوف تتعرض ها غنااء والاسبوع القادم. وطيلة حياتباء إلى أن تموت»290) لم يستعمل 
(تشيكوف) «السرد المباشزةه1!01:8أه2)8 ها » اللقالص إلا بصفة نادرة. ومع ذلك فقد 
كتب قصة قصيرة رائعة. عق «7لمتكا». اشتعما ل في صياغتها ممختلف أشاليت المخطاب لأُهيداف 

كان الوكين (التجاري) يحدّتٌ صانعة|القيّعات عن حبه طاء ويوضح بأن الطالب الذي 
تعلقت به لن يكف عن خداعها. إن الحديثيكان عجري بينهما في الوقت الذي كان الوكيل 
يبيع مستورداته س بيءا النفمات الصوتية, الخاضة بذكان أزياى» در عل النقيض 3 الدراما 
التي تحدث. ونظراً لأ أحد الشخصين © والاخخر يشعر بأئه مذنبء فإن عهلية البيع 
تبطوٌ عن قصدء «إن الأكثر حداثة هي تلك المطشنوعة تن ريش الطيور. واللون. الان إذا 
شعت»: هو لون عباد' الشمس» أو «كناك». بعبارة بأنثرى : البنفسجي امختلط بالأصفر . 
هناك محال واسع للاختيار. وإلى أين تقودك كل هذه" الحكاية ؟ إنني» بالتأكيد. لا أفهم. 


كانت المرأة شاحبة؛ تبكي» وتنتقي بضعة أزرار. 

أشتريبا لتاجرة. أعطني شيياً تخرج عن إطار العادي. .. 
- نعم؛ بالدسبة لتاجرة» يجب ان تختار شيعاً جب البصر. هله الأزراره أبيعما الانسة) هي 
خليط من الأزرق الغامق والأحمر والمذهب ‏ لون محدث. وليس يوجدؤا يُلفت النظر أكثر 

منه. إن زبائننا المدميزين» يأخذون أزراراً سوداء خاطة بداثرة صغيرة لامعة. افقط ]إن نني لا أفهم 
ذلك؛ ألا يمكن أن تفكري وحدك بتعقل ؟ إلى ماذا يمكن أن تؤدي تللا 0 ؟ِ 
إنني نغمبي لا أدري» #مسست (بولينكا) وهي ثميل على الأزرار إنني لا أعرف ج(تيكولاي 
تيمو فييتش)» ماذا يجري بداخلي ؟». 

وتنتبي القصة القصيرة بسلسلة من كلمات تجارة الخردة» بدون معنى تقريباء تقاطعها 
الدموع. 
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«يحجب (نيكولاي تيمو فييتش) (بولينكا) عن الأنظار. وبيها كان يمهد لاخحفاء انفعاله 
هوء» ينقبض فيما كان يريد أن يبتسم) ويتلفط بصوت قوي : 
هناك نوعان من الدَّانْتلاء أيتها الانسة : نوع من قطنء واخخر من حرير. فالدانتلا الشرقية 
و «البروتونية» و «البلانسية») والكلابات والمماسح هي من قطن. أما الدانتلات المتقلة 
بالحرف» والأشرطة المضفورةء و «الكاميراي» فهي من خرير... لق السسماء» كفكفي 
د موعن كبجاترن ! وبينا يلاحظ أن دموعها لا تزال تسيل» فإن صوتهء كان يزداد ارتفاعا : 
«إس_انيوليات». دانتلات مثقلة بالزخرف» أشرطة مضفورة» «كامبراي». جوارب من فتيل 
«إيقوسيا» : من اقطن» ومن. حرير. ..»(37, 

القد كانتي#قصص (تشيكوف) القصيرة تنتميء أول الأمرء إلى السلسلة الدنيا 
للأدب, فقد نشرتك ف جرائد فكاهية. أما امجد اي العظم له. فلم يبدأ إلا بظهور 
مسرحياته وقصصه الققصدرةوالطويلة. واليوم» فإننا لا تاج فقط إلى إعادة طبع (تشيكوف). 
ولكن إلى إعادة فحصة|أيضاء فم انتما أن يعترف الجميعء خلال إعادة الفحصس تلك 
بأن (تشيكوف) الذي قر بكترةق هو (تشيكوف) الكامل عن وجهة نظر الشكل. 


(2 


هناك نسق آخرء يستعمل في بناء القصة القصيرة. هو التوازي28, 5ذاعااه:28 ولقد 
لاحظناه في بعض نصوص (تولستوي). 
لكي نعل من شيء ما واقعة فنية» فيجب إخزاتظ#من متوالية وفائع النياة. ولأجل ذلك» 
الضروري؛ قبل كل شيع «خريك للك المي جيء» : مثلما كان (إيفان 
الرهيب)«يستعرض» رجاله. إنه يجب 0 الشيْء من انه اي العادية؛. م 
جب تقليبه ظهراً لصدر مثلما نقلب حطبا 0 الدار. فل كرابي (تشيكوف) بد المثل التالي 
: تعود أجل الأشتخاص» خلال حمس 0 رعا ثلارتين فل أن يقطع نفس الكنا لشار ع» 
ويقرأء 5 كل يوم لافعة تقول «أنووع كثيرة من اللور ؟». وكان» قِ 03 ذلك أيضاء كسَاءل 
: «من يمكن أن يكون بمحاجة إلى أنواع كثيرة من اللور ؟» ذاتيلإم» تنزع اللافتة» ثم توضع 
وار الخائط. وإذذاك قرأ :« أنواع كثيرة من السيجار»«5). إن الشاعر يقوم سرع 0 
اللافتات من أماكنباء والفنان هو المحرض عل عرد الأشياء. فالأشياي يدى الشعراى 
تنتفض خالعة أسماءهاالقديمة حاملة معني إضافياً إلى جانب اءلاسج#الوديد. بإن الشاعر 
يستعمأ ل الصورء وامجازات: لصياغة تشبيبات ؛ فهو يدعو النارء مشلا ويدة حمراء أو يطبق 
نع جديداً على كلمة قديمة) أو يقول. مثل (بودلير)» بأن الجثة كانت قد مناها #الفضاء 
مثل امرأة شسقة. هكذا يحقق الشاعر تنقلا دلاليا. إذ يخرج المفهوم من الممزالية اللالالية اللي 
كان يوجد بباء ثم يله بمساعدة كلمات أخرى ا مجاز) متوالية دلالية مختلقة. ب 
نشعر بالجديد. عندما يوضع الشيء في متوالية جديدة. والكلمة الجديدة تتليس الشيء متاح 
كساء جديد. إزالة اللافتة : تلك هي إحدى وسائل جعل الشبيء مدركاً سوسا أي 0 
إلى عنصر في عمل فني لكن إبداع شكل ذي عاق يفو وسيل أخرى. انا لك ال بيء هنا 
يثنى وينئلث بفضل أنعكاساته وتضاداته. 
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اه أيتها التفاحة الصغيرة» إلى أين تعد حرجين ؟ 

آه أيتها الأم الصغيرةء إنني أرغب في الزواج. 

ذلك ما ينشده سككي «روستوف 10951010» مواصاة بكل تأكيد» تقليد أناشيد من 
نوع : 

النفاشية الصغيرة تود أن تسقط من الجسر 

« كاتيا » الصغيرة تريد أن تغادر المائدة. 

إننل كول هنا بصدد مفهومين لا يتصادفان» بل ينفي أحدهما الاخر من متواليات 
التشاركات المعتادة. 

في بعطل الأحهان يتضاعف الادة أو تقسم. فلاألكسندر بلوك)09) يقسم كلمة 
« السكة الحديدية ©" إلىيم« حزن السكة وحزن الحديد ». ويعطي (ل. تولستوي)؛ في 
أعماله المشكلة م اخ موسيقية؛ أمثئلة سواء من مط املاغراب 1586100 هأنوما5 (الذي 
بتدخص في نعت الشو|[كيم غير عادي) أو من نحط البناء ذي الممراقي. 


لقد 'كتبت من قبل عن_الاغراب لدى (تولستوي). وهناك نوع منه يتلخص في 
التوقف عند جزء من من اللوخة والترويزاحليه ‏ مما ينتج عنه تشوه في النسب المعتادة. على 
هذا الدحو طور (تولستوي)» أثثّاء وصف معركة؛ صورة فم مبلل يمضغ. إن التركيز على تلك 
الصورة يخلق تشوها متميزا» غير أن (كلإنسئانتان ليونتيف 49080661887), في كتابه عن 
(تولستوي)» لم يفهم هذا النسق. ش 


. لكن (تولسشتوي) نعود بصورة أوسع استعمال نسق آخر : فهو يرفض أن يتعرف على 
الأشياء فيصفها كا لو كان يبصرها للمرة الأرلى. إنهسيضور إل الديكورات كقطع ورق مقرى 
مطلية» وإلى القربان المقدس كخبز صغير. أو لُوْ كك إلنا بأن المسيحيين ياكلون ربهم. 
وحسب اعتقادي» فإن هذا النسق مستقى هن تقلهد فؤنسي أدلي : إما من ((هيرون المدعو 
الساذج(١)‏ ؟نهلا عا غلك موعسط » ل (فوي. أو من وصطفك ابلاط الملكي من طرف 
متوحش (شاتوبريان). وعلى أية حال. فقد جعل (تولظوي)بأيعمال (فاغنر) مغربة وذلك 
عندما وصفها من وجهة نظر فلاح ذكي ‏ أي من وجهة 'نظر شخخص لا يمكن له. مثله في 
ذلك مكنا ل المتوحشين الفرنسيين» 5 عيل عل تشاركات معتادة. “ومعيد ذلك فتنا. حرفت ا لرواية 
اءلاغريقية القديمة هذا النسق عندما وصفت المدينة من وجهة تظر_فلاتم (فيسيلوفسكي) 

على أن (تولستوي) قد استعمل: بطريقة جد متميزة؛ النسق النافيا م نسف البناء 
ذي المراق. إنني سوف لن أحاول القيام بدراسة. ولو مختصرةء هذا الست قل إنشاشة 
506008 (تولستوي)» بل سأكتفي باعلاشارة إلى بعض الامثلة. لقد 99 ولمهكهتديب) 
الشاب يصوغ لد لتوازي بسذاجة كافية» وهكذا ظن أنه من الضروري إدحال تتويعات هت 
لكي يعطينا موضوعاً واحداً : : موت السيدة» وموت «الموجيك»» وموت الشجرة. إنني أحيل 
عل القصة القصيرة « ثلاث ميتات ©4116 هناك تحفيز ما يربط بين أجزاء هاده الحكاية : 
فالموجيك هو سائق عربة السيدةء والث لشجرة قد قطعت ليُصنع منبا صليبٌ فا. 
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في الشعر الفلكلوري الحديث العهد, يقع أحياناً تبرير التوازي : وهكذا فالتوازي الشائع 
« حب وطء العشب » يفسر بظاهرة أن العشاق يطأون العشب فيما يتفسحوك. 


وتقوي الجملة التالية؛ في قصة « خولستومير اننا التوازي بين رجل وفرس : « إل جسد 
(سير بوخوفسكوي) الذي سار عبر العالم» طاعماً شارياً» قد وضع في التراب في وقت متأخر» 
فلا جلده0 وله لحمة) وا عظامه كانت صالحة لأي شيء 4 


إن«الصانيني ما بين عنصري التوازي تبرر بكون (سيربوخوفسكوي) قد كان فيما قبل 
مالك «لخونستومثر». أما في « جنديان من فرقة الخيالة ». فقد عبر التوازي عن نفسه من 
٠‏ خلال العنوال زمو#تفاصيل متعددة : كالحب ولعبة الورق؛ والموقف من الأصدقاء. وقد تم 
الريط بين الأجزاء بؤاطئطة حافر القرابة بين الشخصيات. 

فإذا قارنا الأنسناق التقبلةه لدى (تولستوي), بتلك التي لدى (موبامان), للاحظنا أن 
الأستاذ الفردسي يقوم بإسقاظ الطرف الثاني للمتوازي. قفي قصصه القصيرة يصمت 
(موباسان) عن هذا الطرقف التاق لو كان يفضل اللايحاء به. إن هذا الطرف يمكن أن 
يكون البنية التقليدية للقصة الققصيرة ي(التي يغيرها (موباسان) في قصصه التى « بدون 
نباية ») أو ال موقف الاتفاقي للبرجوازية الفرنسية تجاه الحياة. عل سبيل المثال : يصف 
وموبانات) في قصص قصيرة متعددة موت فلاح حيث يكون الوصف معلا لكنه جد 
مغرب . إن معيار اللمقارنة هو بالطبع وصعف موت رجل من المدينة» غير أن هذا العنصر 
التكميل في شكل صلة انفعالية للراي بالحلاك. من هنا يمكننا القول بأن (تولستوي) هو 
أكثر بدائية يدن رموياساة» نظراً لحاجته !توآ ظاهر. مثلما هو الحال في « فراكه 
الحضارة » حيث يعرض علينا المطبخ والصالوك #إثني اعتقد أنه من الممكن تفسير هذه 
الظاهرة بالوضوح الكبير الذي يختص به التقليد الأدني الفرنس بي بالمقارنة بالتقليد الأدبي قُِ 
روسيا؛ فالقاريء الفرنسي يشعر بدقة أكثر بانتباك الأميل 007 فيعثر بسهولة على صيغة 
التوازي» يننا يتوفر قارثنا على صورة غير محددة عن الوب 

أريد أن الاحظء بصورة عابرقء أن تشبيه التقليد الأدبي بالاقتياشات 0165بالم لع 2 
يقوم با كاتب عن اخخرء يبدو لي أمرأ مستحيلا. إن ني أتظل أنيباحتام التقليد بالنسبة 
للكاتب هو التعلق مكجموعة من ن القواعد الأدبية ا مثل تقليد الاتشتراعات» مؤلفة من 
اءلامكانيات التقنية للحظة. إن التقابل بين بعض الشخصيات أو( انقض مجموعات 
الشخصيات, ف روايات (تولستوي). يقدم مثلا أكثر تعقيداً للتوازي «جيعتكذا نشعر 
بوضوح. في « الحرب والسلام ». بالتقابلات التالية : 


1) (نابليون ‏ كرتوزف)» 

2) (بيار بيزوكوف لس أندريه بولكونسكي)؛ بالاضافة إلى (نيكرلا روستؤف) .الذي 
يستعمل كمحور للاحالة على أحدهما أو على الاخرء وتقابل مجموعة (أنا ‏ فرونسككي)» في 
« انا كارنين »» مجموعة (ليفين ‏ كيتي)؛ أما الرابط بين هاتين المجموعتين فقد حمر له 
بالقرابة ‏ الذي هو تحفيز معتاد لدى (تولستوي)» وزع لدي كل الروائيين. لقَد اكت 
(تولستوي)» بنفسه قائلا أنه جعل العجوز (بولكونسكي) « أباً للشاب اللامع م (الذريهم 4 
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نظراً لأنه يفيل إليه أنه « من المحرج وصف شخصية غير مرتبطة بالرواية ». لكن هناك نسقاً 
4 يستنفده (تولستوي)» تقريباء ويتلخص في جعل شخصية معينة تشارك في تركيبيات مختلفة 
(وهو النسق الذي يفضله الروائيون الانجليز). غير أن فصل (بتروشكا) و (نابليون):43, 
حيث يستعمل 5 النسق للاغراب هو عل الأرجح من قبيل الاستثتاء. وعلى أيه حال» فَإن 
أعططاء المتوازي. في « انا كارنين كُ هم أقل ارتباطا بعضهم ببعضء إلى درجة أن الضرورة 
الفنية هي وحدهاء ما يمكن أن يفسر ذلك الارتباط. 


إن (تولستوي) ) يستعمل القرابة لاءقامة توازٍ فحسب ولكن أيضاً علازساء البناء 
ذي المراقي ؟يوعتكذا يقدم_ إلينا الأخوين (روستوف)» وكذا أختهماء كتجليات مختلفة لنفس 
الفط. إنه يقارنهفيما بينم أحياناء مثلما 6 الشأن في الفقرة التي تسبق موت < بيتيا »(44), 
هكذا يتجلى (ليكزلا رُوسثوف) كصورة مبسطة, وقاسية؛ ل (ناتاشا). ويكشف لنا (ستيفا 
أو بلونسكي) عن,ألتد ملاح البنية العقلية ل (آنا كارنين)؛ أما الصلة فتتجلى في جملة 
«تقريبا» التي تلفظها ١‏ بصوت (ستيفا). لقد كان (ستيفا)» بالنسبة للحته في مرتبة ة أقل 
ذلك أن القرابق» هناء لافظل#للربط بين الأمزجة : لقد قرب (تولستوي)» في روايته» وبدون 
حر جء شخصيات كان ررم مكهت على انفراد. لكنه كان هنا بتحاجة إلى قرابة لكي 
يبني مراقي. 1 
التقليد 28 ل يترتب عنه الضرورة انعاكاسات #تلفة م للج . ومع ذلك» , ففي بعض 
الأحيان» يم إدخال تحفيز معين : : فأحدهنا لكتشق أنه دعي (فيلد ينغ ودنواع), 


إن كل شيء هناء مثلما يحدث دائما في الفن» هو ليس سوى تحفيز تفرضه قواعد المهنة. 
)3( 


إن المجموعة القصصية قد سبقت الرواية المعاصرة. غيرجأنة هذا الحكم لا يفترض 
وجود رباط سببي. بل يحدد. بالأحرى.. وافعة زمدية. 


في العادة» تتم محاولة للربط بين الأجزاء المكونة للمجموعة» وإلذا بطريقةيشكلية : إذ توضع 
القصص القصيرة المستقلة داخل قصه قصيرة أخرى يفترض أن تللق القصصن وتشكا ل أجزاء 
ها. على هذا النحو وضعت مجموعات « بَانْنَشَا تائْئرًا «8*) 68م2306818» و « كليلة 
و دمنة »؛ و « اطيدوباديشاه 306881مه110!» و « حكايات اللللغاء »4و« الوزراء 
السبعة »4 و د« ألف ليلة وليلة 0 المتن الجبورجي للقصص المقصيرة في القرن الاك و 
« كتاب الحكمة والكذب »» ومجموعات أخرى. 


إنه بإمكانتا أن نحدد عدداً من أنماط القصص القصيرة التي تصلح إطاراً لقصص/قصضيرة 
أخرى» والتي مي بالأحرى. سل لتضمين قصة قصيرة» قصة قصيرة مخالفة. إن الوسيلة 
الأرسع انتشاراً هي سرد هذه القصص أو الحكايات بغية تأخير اكتال هذا الحدث أو 
ذاك. على هذا النحوء يوقف (الوزراء السبعة)» بواسطة حكاياتهمء الملك من الاجهاز على 
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«لده؟ وتؤخر (شهرزاد): في « ألف ليلة و ليلة », بواسطة حكاياتها أيضاء موعد إعدامها. 
أما في مجموعة الحكايات المغولية ذات الأا ل البودي» « أرجي بارجي »2 فتمنع الأنصاب 
الخشبية التي تشكل درجات السلم؛ بواسطة ارما وصول الملك إلى الحكم. إن الحكاية 
الثانيةق» في ا المذكورة» تتضمن» بدورهاء حكايتين أخريين. ويشغل الطائرء في 
« حكايات الببغاء »» بواسطة حكاياته المراً أة التي تعتزم خداع زوجهاء فيستبقيها على هذا 
اللخل إلىايحين جيء هذا الأخير. ولقد بنيث دورات الحكايات؛ داخل « ألف ليلة و 
ليلة »8 حسيب نظام التأخير ذاته : فهي حكايات تسبق الأتيدام ويمكنا أن نعتبر المناقشة 
بمساعدة(أحكايّات, طريقة ثانية لتضمين قصة قصيرة قصة أخرى : فالحكايات تذكر 
لذرهنة عا لى افكرة كما تستعما ل الحكاية الجديدة كاعتراض على سابقتبا. إن هذا النسق عبمناء 
نظراً لأنه قد 'بمتد ليتكمل مواد أخرى يمكن تضميها في السردء كبعض الأشعار أو الأقوال 


المأثورة 5 0م 

إنه من ن المهم أن تحط أن اشيذه الأنساق هي أنساق كتابية 78501185لاأنا مخض. فطول 
نس ماا قد يسمح للتقليد الشفوي بربط الأجزاى اعتهاداً على وسائل مشابهة. إن الصلة بين 
الأجراء نكر بالغة التبخلي] كٍِ درجم أن القاريء هو وحده الذي مخطيع أن 0 إن 
ععف سوى نط ربط أولي. 4 أن ظهل(© الرواية كنوع وحتى قبل هذا 5 فنا قد 
مالت إلى التعبير المكتوب. . 

إننا ند في الأدب الأوروني» الذي يرنجع إلى فترة مبكرةق مجمدء'ات قصصصل قصيرة؛ قد 
عضت 5 لو كانت كلا واحداء مع أنه #99797ينها بقصة قصيرة استعملت كإطار. 
ا أتاحتث: المجموعات القصصية الشرقية» | التي ندين بوجودها للعرب واليبود اتاحت 
الأوروبيين الاطلاع عل عدد من الحكايات الأجنبية التيج توجد نظائر لما فيما كتبه السكان 
حليوك. 


ف موازاة ذلك؛. تخلقت ف أوروبا 'طريقة أصيلة لتأظير القصص. ٠‏ هي الطريقة التي 
يكين فيا الحكي 1100م 2| هدفاً في ذاته. 

إنني أريد أن أنحدث» هنا عن 2 الديكاميرون « بتكل 

لقد كانت » الدكاتية 3 ب وريثها الأديء تلفي 00 ج72 عن الرواية 
الشخصيات. هن فشا عل ألا نر هئا على الشخصية ؛ إن 8 ا 
والعامل 2477 30611 1 ليس سوق ورقة لعب تسمح للمبنى المكاني بأن يتطور. 

وأستطيع أن أؤكدء دون أن أبحث في هذه اللحظة عن برهان لرأبي» بأن هذه بالوضعية 
قد استمرت مدة طويلة. طّ يززل « جيل بلاز 95ا118© » بطل (ليزاج) يعكس صور ةهجل 
لا خصائص له إلى درجة أن النقاد قد بادروا الى القول بآن الكاتب 5 يكن يبدف إلا, الى 
تقديم كائن ضعيف. إن هذا غير صحيح : ف (إجيل بلاز) ليس رجلا بل هو الخيط الذي 
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يربط فيما بين فصول الرواية ‏ خخيط رمادي غير أن الصلةء في «حكايات كانتربري 
لاالاطا: 08016 08 48000185 بين الفعل والعامل» هي أكثر قوة. إن الروايات الشطارية 
5ع 5ع روزم تستعمل بتوسع نسق التأطير مع ومع لمعمع 2 وسيكون من ال مفيد تتبع 
مصير هذا النسق في أعمال (سرفانتيس) و (ليزاج) و (فيلدينغ)» وفي الرواية الأوروبية الحديثة 
بعد تشويبه من طرف (شتيرن). وتقدم لنا بنية حكاية (قصة قمر الزمان والأميرة بدور) 
اك لاما للانتباه في هذا الصدد. تبدأ الحكاية في الليلة المائة والسبعين» وتستمر إلى الليلة 
إثاثتين وتسسع وأربعين » م تنقسم بعد ذلك إلى حكايات متعددة49, 


1) اقطة الأمير قمر الزمان (ابن شاهرٌ مان) وأعوانه الشياطين. وتتميز بتركيب بالغ 
التعفيذ, «متتبية) بزواج الحبين» ومغادرة بدور لوالدها. 

22 قصنقا الأميرئين أممد وأسعدء التي لا ترتبط بالحكاية الأولى إلا لكون هذين الأميرين هما 
من أبناء نساء المللخ قمر لقد أراد الملك إعدامهما ففرا وعرفا بذلك مغامرات متنوعة تقع 
الأميرة مرجانة في حطلا أسعد الذي اكتشفته متضفياء بين عبيدهاء تحت إسم مملوك؛ لقد لقد 
عرف المغامرة تلو المغامرةة وكا في كل مرة يسقط بين يدي ساحر إسمه بيرام. غير أن الأخوين 
يجتمعان في النباية فيحكي الستاحر, الذي اعتلق الاسلام» مبده المناسبة قصة (نعمة 
وتُعم0/0311 أع طعوروعلم وهي قصة بالغة التعقيد ولا تتداحل» في أية لحظة بقصة 
الأخوو « ونا سمعا القصة, دهش الأميران » في هذا الوقت بالذات يصل جيش الأميرة 
مرجانة فتطلب أن يعاد إلمما مملوك الأمرد النائي كان قد انترع عنها. ويصل؛ بعد ذلك» جيش 
الملك الغيور» فتكتشف أن هذا الأخاز هو والدٍ الملكة بدور ‏ وأنها أم أجده»» وفي وقت 
اخخرة يصل جيش ثالثء. هو جيش قمر الزمان» الذي كان يبيحصث عن ولديه بعدما علم 
ببراءتهما. وتختاماً نرى جيش شاهرّمان, الذي كنا نسينأة ماما والذي كان يبحثء بدورهم 
عن ولده. هكذا نلاحظ أن حكايات متعددة قد إتطتتلتي فيما بيتها ببذه الوسيلة المصطنعة. 

ويشكل البنى الحكاني للدراما الشعبية « الملكاآماكسيميليان »» في هذا الصدد حالة 
أخرى مهمة. فهو مبنى حكاني بسيط : لقد تزوج“نجل"الملك ماكسيميليان (فينوس)» فقرر 
ألا يعبد الأصنامء وهذا يقعل على يد أبيه. الذي يحصده الموت !أو وحاشيته. إن هذا النص 
يعامل معاملة سيناريو : إذ تضاف إليه حوافز فز أجتبية عنه «ونتيجة لذلك يتم اللجوء إلى 
تحفيزات بالغة الاختلاف فهناك درامات شعبية ة أخرن " مثل السفينة 4 و « العصابة ». 
يقع تضمينبهاء أحياناً. في « الملك ماكسيميليان دون أي تحفيز».مثلما يم تضمين « دون 
كيشوط » مشاهد رعويةءأو « ألف ليلة وليلة » بعض الأشعار الكرن في بعض الأحيات» 
يختلق مبرر لوجودها على النحو التالي (أنني أعتقد أن هذه الظواهر عى زاكر متأخرة) : :ف 
(أدولف)» الذي يرفض الطاعة» يفر من أبيه ويلتحق بعصابة. 1 القول إأن فصا (أتيكا) 
والموت قد ثم تضمينه النص في وقت مبكر. وحسب الظن» فإن هذه اللاضطاقة قديأخجرت ٠‏ 
عندما ظهر النص لأول مره بإحدى القرى» ف شكل رواية مختلفة للأصل» مكل على وججه 
التبسيط ودون دقة» أن نسميها تصاً أَوَلياً. إن قصل مكتب الأمرات الذي صار هرأةة والذي 
عرف مستقلا عن هذه المسرحية» قد ضمنبها أيضا في وقت متأخر جدا. وفي الغالب» فإن 
الفصول الجديدة. التي أضيفت» والاشتراكات اللفظية (تراك الجناسات المحفزة بواسطة 
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ش الصمم)» قد طورت إل درجة ة أمها طردت (ماكسيميليان) 55 ن همسرحيتهع قلم يعد سوق ذريعه 
لبدء المثيلية. إن المسافة بين الملك ماكسيميلياك » في صيغتبا الأولية التي تدرت» رما من 
إحدى درامات روسيا الجنوبية» والنص الحديث العهد الذي حطمته الجناسات: والدي 
يتطور حسب هبدطل مختلف؛ هي ليست أقصر من الطريقٍ الذي ينطلق من 
ل إلى (أندريه بيالي نان أ8.ض:52). فلنلاحظ أن أشعار الأول تظهر. 
أحياناً في ينظك المدراما. 


تلك هي على وجه التقريب» قصة الأنساق التي استعملت لتطوير الححدث ف نص 
الملك عاكسيمليان ». فحسب كل رواية مغايرة» يقع تغيير النص» وذلك عن طريق 
تطعيمه بمواد مخلية. 


4( 
لقد قلت بأننا لو أخنانًاء قضة قصيرقف أحدوثة 20000 عينة) فسوف نرى أنها تتوفر 
على خاصية الاكتالء فإذا أمكن أن نحدث» في قصة قصيرة» وضعية صعبة عن طريق 
اءلاجاية الصحيحة على ا فيا واجدون كل مركب العناصر التكميلية : التحفيز هذه 
الوضعية» وإجابة البطل» م حل معين ب تلك هي على وجه العموم» حالة القصص القصيرة 
« ذوات الخيلةء5ون” ف ». لقن فظعتء مثلاء خصلة من شعر الشخص الذي قام 
بارتكاب الخرعة لكن ارم يقوم أيضاً باقتطاع خصلات من شعر رفاقه» وهكذا ينقذ نفسه. 
وفي حكاية مشاببة عن البيت المعلم, بالطباشير (« ألف ليلة وليلة »» « أندرسن 
مع0065م ,(520) نهد نفس النسق. إنءاللبنى الحكائي يتشكل هنا في حلقة: قد أحيطت 
بقطع وصفية أو استطرادات ات مكار --«الكر اليم يبقى؛ في ذاته» مكتملا . وكا قلت في 
الفقرات السابقة» فإنه من الممكن جمع قصص,قصيرة في رحم بناء أكثر تعقيدأء مدخلين فا 
في إطاره أو رابطين إياها إلى جذع . 
غير أن التركيب بواسطة التنضيد ليان هو أكثر شيوعاء ف هذه الخحالةء تتتابع 
قصص قصيرة؛ مستقلة كل واحدة عن الأخرى؛ لكن ككتت*'فيما بينها شخصية مشتركة. إن 
الحكاية المتعددة المقاطع الصوتية عن وتطاة لاع يرامع الي تفرظل تمل البطل القيام بعدة 
مهام كانت قد تبنت من قبل تركيباً قائماً على التنضيد. إن حكاتة)ما تعمل على استيعاب 
حواقز حكاية أخرى» اعتادا على التنضيد؛ وهكذا نحصلء إذذاك)/ على حكايات تتضمن 
حكايتين أو أربع. إنه بإمكاتنا أن نحدد حالا؛ نمطي تنضيد في الم طبالأول» يكون دور البطل 
محايداً : فالمغامرات هي التي تطاردة» أما هو فلا يبحث عنهالء د هذووالظاهرة ملاحظة 
غالبا قٍِ روايات 8 حيث يختطف القراصنة فتاة أو مراهقاً» بينا شفنهم» التي لا 
أن تصل الى مستقر» تتعرض طيلة الوقت لمغامرات متعددة. وهناك تركيبات ُخرى 
ل على ربط الحدث بالفاعل أو تحفيز المغامرات. تقد حفرت مغامرات“(أرللاس)» وإن 
بطريقة جد سطحية بواسطة غضب الالحة الذين لا يتركوت للبطا ل وقناً للاستراجة 6 أن 
(سندباد) البحار» شقيق (أوليس) العربي» كان يحمل في ذاته تفسيراً للتعدد الكبير لمغالإاته : 
فهو يتوفر غَل :شهوة الأسفار؛ وهذا السبب فإن إبحاراته السبعة تسمح بأن يربط إلى مصيرة 
مجحموع الفلكلور السياحي المعاصر ‏ في ذلك الوقت. 
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إن تحفيز التنضيد في « الحمار الذهبي » (<« 80565م561800 8ه ») ل (آبيليه 
(54) 6نامم ) هو حب الاستطلاع الذي يتصف به ( ليسيوس )» إذ يقني الوقت 
متجسسا ومتسمعا وراء الأبواب» إنني الاحظ بهذا الصدد أن « الحمار الذهبي » تنجز 
تنسيقا بين نسقين : نسق التاطير ونسق التنضيد. إذ يجتمع بواسطة التنضيد فصل مصارعة 
القرب» بحكايات التحولات» بمغامرات قطاع الطرق, بالأحدوثة عن الحمار في مخزن القمح إن 
أما بمسباعدة التاطير فيتم تضمين الحكايلات حول الساحرة؛ والحكاية الشهيرة عن الب 
والنفس ( فطعيروم 310011 ) وقصص قصيرة أخخرى. إننا نشعرء في الغالب بأن أجزاء 
الاعطال التي بنيت اعتادا على التنضيد» قد كان طا فيما قبل حيوات مستقلة» وهكذا بعد 
فصل الخمارجالذي احتفى في منزل القمح: عندما ينبه القاريء إلى أن القصة برمتها قد كانت 
أساسا لمثل معين» فإنه يفترض فيه الاطلاع على الحكاية أو؛ على الأقل» على خطاطتها. 


لقد كان السيفر“مند, وقت مبكر. التحفيز الأكثر وروداً في نسق التنضيد. 
وخصوصاً السفر بحنا عن عمل مثلما نجد في « لاثاربو دي تورميس ©»650© إحدى أقدح 
الروايات الاسبانية ف ((لاثاريق). الذي يمخرج بحثا عن عمل» يتعرض لأتواع مختلفة من 
المغامرات لقد لوحظء في#غالب الأنجيانء أن بعض الفصول وكذا بعض جمل (لاثارير). قد 
أصبحت أمثالا سائرة؛ وأنا أعََقَا أخها كانت كذلك قبل أن تتضمنها الرواية إن الرواية تنتبي 
بمغامرات عجيبة وتحولات» وتلك وظاهرة بالغة الانتشار نظرا لأن الكتاب تنقصهمء في معظم 
الأوقات» أفكار بانية للقسم الثاني لع روالهم ‏ التي تكون مبنية في الغالبء على مبد| 
كامل الجدة؛ وتلك هي وضعية « دون كيشوط »ال ( سرفانتيس) و د« جوليفر « 
ل(سويفت). 

في بعض الأحيان, يستعمل نسق التنضيد خارج المبنى الحكالي. ففي « مجَار من (فير 
58 (وهي قصة قصيرة ل (سفانتيس) عن عالم,يتش/معزولا عن الشعب, ويغدوا مجنونا 
بعد تناوله شراب المحبة ) نجد منولوجا أخحرق يسردي قلآل) صفحات كملة : 
« أما عنز الذين يعرضون الدّمى ٠‏ فكان يقول بما هر أفظع ,مز أشنقهم. وبأهم كانوا أناسا 
مشردين؛ يعاملون الاشياء الإهية بدون حشمة. نظرا لامهم'[ بواسطة صورهم التي يعرضونها 
على رافد منبحهم ‏ يجعلون الورع هزأء ورها جمعوا كل وجوه العهلا القديم والجديد في صرة 
وجلسوا فوقها لتناول الاكل والشراب في الملاهي والحانات» وفي النيلية دهش الناس من أن 
يتيك أونك دون أن يفرض عليهم؛ في أكواخهم صمت مؤبد, أو "أن .يظؤذوا من المملكة. 
وتشاء الصدف أن يمر بجاتبه ممثل يرتدي زي أمير. 


إيه ! يصيح عندما يراه ؛ أتذكر أنني رأيت هذا يخرج من المسر ح اقد غفررت#فنظيسته 
بالطحين, وعلى ظهره فروة مقلوبة» ومع ذلك ففي كل خطوة كان يخطوها شار ج«اللاطلية» 
كان يقسم بإيمانه كرجل نبيل ! 
من الواجب أن يكون كذلك ‏ يلاحظ أحدهم ‏ إذ لا يوجد عدد كبير من الممثلين 
الذين هم من أصل طيب ونبلاء. 
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قوم د القدر” ظفاء من أل ا ! ورجال محببون د مدلاة. 0 أن 7 أيضا 
عن هذه الأنراع أنهم يحصلون على خبزهم بعرق جباههم ومقابل أعمال لا تطاق ‏ 
مستعملين دائما ذاكرتهم» مسرعين من قرية إلى قرية ومن فندق إلى مطعم حقير ؛ مثل غجر 
لاخلاصالهم. يقضون سهراتهم في اسعاد الاخرينء نظراً لأ را راحتهم تتركز في لذة أولتك. 
فضلاأعن ولاك فهم لايخدعون أحدا بفنهمء نظ لأنهم مضطرون إلى أن يعرضوا بضاعتهم 
في السالحة العمومية» على مرأى ومسمع من الجميع. إن عمل مدرائهم لا يصدق وألمهم 
يفوق الحتا؛ إن من واجببم أن يحصلوا على مداخيل هائلة لكي لا يجدرا أنفسهمء في عباية 
العام أمام دبونيويخآم. غير أنهم ضروريون في جمهورية, ضرورة الحرائج» والممرات» وحدائق 
اللهوء وكل ما بي بتشرف. النظر والفكر. 

إنه يستشهد برأيق أ أحدجأشتدقائه» بأن من يقوم بخدمة ممثلة» فإنما يقوم بخدمة عدة نساء 
في نفس الوقت. نظراً لأغيا. كانتك إملكة» وحورية» ومعبودة وغاسلة أطباق وراعية. وريما أراد له 
الحظ أن يخدم فيها غلاما "أو تابعاًي»9© إن هذه الجمل تحل؛ بصفة كلية» محل الحدث في 
القصة القصيرة, ومع أن (امجاز) يشغى في تهاية القصةق فإننا واجدوت. هنا ظاهرة بالغة 
الانتشار في الفن : فالنسق بقى. رغم زوال تحفيزه. فعندما يتحدث (لمجاز) عن البلاط» 
حتى وقد شفيء فإنه يتلفظ بجمل من نفس نمط الجمل السابقة. 

وهذا ما يحدث في « خلو ستومير » : إل أنالإتواستوي), حتى بعد موت الفرس» يستمر 
في وصف الحياة من وجهة نظر هذا الأخير؛ ويبني (أندريه بيالي)» في (كوتيك ليطايف 
ندند اكه كا) صورا مشوهة) محفزة بإدراك طفل جتى عندما يعالج مادة يجهلها الأطفال. 
وأعود إلى ال موضوع. يمكننا أن تقول» بصفة ة عامق 'أن كلا من نسق التأطير ونسق التنضيد 
قد ساعدا على إدماج مزيد من المواد الأجنبية في جسم الرواتة”وإنه من السهل ملاحظة هذه 
الظاهرة في مثال « دون كيشوط » النابه570», 


(غير مؤرخ) 


هوامش : : 

« العلاقة بين أنساق الحبك وأنساق الأملوب العامة »» راجعم ؛ (حول نظرية الين): طبعة 

موصصوت 'ل عوثم' ! ص : 29 79. 

4 روكاميول : شخصية تقوم ابشور ملحوظ في ثلاثين عملا من أعمال انوع نال ممعصضصمم التي 
تحت العناوين التالية : أعمال روكامبول الباهرة (1859). ٠‏ انبعاث روكامبول (61866. بانظر كلمة 

لروكامبول (1866)؛ حقيقة ة روكامبول (1867). إن الأحداث غير المحتملة التي تعج بها هذه الرواياك قد 

ساهمت في جعل روكامبول تمطاً للشخصية التي كانت لها أو تدعي أنه كان لها مغامرات مثيرة لا تصداق: 

2) ؟ملاللات50 100 01 5ع إلا أمعلالم 2106 كتبت سنة 1875: ونشرت في 1876. 

3 مصاع بلمععطعاءاعنطط أه 5ع شتمعيللهم ع١‏ (1884) 


4) بطلا رواية شعيبة ل (بوشكين) تحمل إسم « أو جين أو نغين ». 
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5) ماتيو ماريا بوياردو  1441(‏ 1494) شاعر إيطالي ومترجم عدد من الاثار اليونائية واللاتينية. كتب 
« رولاند محا 4 وهي قصيدة فروسية مستوحاة من أغاني الماثئر الشعبية في إيطاليا. 

6) جيوفاني بوكاتشيو : كاتب إيطالي  1313(‏ 1375) مؤلف « الديكاميرون  »‏ أنظر هامش (46). 
7 «أآم تلك التي هناك  »‏ في اللغة الروسية, 

8) أحد أنبار موسكوء يتفرغ من غهر الموسكفا. 

9)بلويس دي كاموينس : شاعر برتغالي (1524 ؟ ل 1580) 

10) كاتث الرواية الشطارية الفرنسية الشهيرة « جيل بلاز » (1668 - )2 

13) الفصل الثالث (إلى أي مكان نقل الشيطان الأعرج التلميذء والأشياء الأولى التي أراها إياه) راجع : 
|االأكا با0م5: 50080616 , سلسلة 2161808 ها طبعة 51ل8 1960. ص 283 284. 
2) الققصل الرايع (قصة غراميات الكونت بلفور وليونور دي سيسبيديس) المصدر السابق ص 305. 
013(" أنشؤلة شعريق بمصاحية ا موسيقى » يغنيها عاشق ‏ لمعشوقته ليلا. 

14) المصدرالمذكوريني الحامش (12). 

5) تحلة روسية! إسبوعية 'هنجائية  1908(‏ 1914). 

6 قصة قصيرة (للإغوغول#/امن مجموعة « القصص القصيرة الأكرانية » راجع طبعة 5168068 8 
7 أعمال غوغول الكاظلة 26 ص 325. 

7 50 كلمة روسيةا ومعناهًا طاولة. 

8) لسالي رومي (1848 ات )41914 كان متخصصا في النحو المقارن للغاث الهندو ‏ أوروبية. يعتبر 
عؤسس المدرسة اللسانية الروسية: 

9 عالم نحوي من أصل أوروني تتلمذ عليه بعض أعضاء ال(أو بوياز) ومن جملتهم (شلوفسكي). 

0) نيكولاي اليكسندروفيتش لايكين 18419 ب 1906). 

1) فان فيودوروفيتش غوربونوف (1831 ١‏ 5) 

22) راجع رسالته إلى (بوشكين) ب 5 .وأخرى إلى (بروكوفيتش)» 1837 حيث يقول في الأيلى : 
» أرجو أن تتفضل بإعطاني موضوعاً ما سواء كان وحكا أم لا أحدوئة روسية خالصة. .. وسأصوغ 
منها في الحال فكاهية من خمسة فصول» وستكون, أقسم لك من أكثر الفكاهيات طرافة » ويقول في 
الرسالة الثانية :« أطلب على وجه المتصوص من (جول) أن يكتب لي. إن له مادة للكتابة, فقد حدثت دون 
شك أحددثة مافي المستشارية ». 


العنوان الاصلي هذه الرواية هو : دامهوص'] را ل «احكايات وروايات فولتير » طبعة 15167ة6© 
مص 3 2 3 
3) إيغان الكسدروفيتش غونتشاروف (1812 2 1891). كاتب واقحي روسي. 
24) الكسند ر الكسندروفيتش مارلينسكي  1797(‏ 1837) 
5) فاسيلي الكسندر وفيتش فونليار ليارسكي  1814(‏ 1852): 
6) فلادعير الكسددر وفيتش سولوغوب (1813 ل 1882). 
7) ميخائيل بوريفيتش ليرمانتوف  1814(‏ 1841) كاتب رواية «رجل من ج«ظفرنا». 
8) إيفان تيمو فييفيتش كلاشنيكوف  1797(‏ - 1863), 
29 لقب كان يطلق على الشبيبة الراديكالية في روسيا في النصف الثاني من«القرن <اعة, 
0) 890114103 وتعني مكتيب الأموات. 
[3) عأمعمونت©0 وتعني عيد الأموات. 
02) 8اأنوماة وتعني قبر. 
3) هناه1 وتعني جثان. 
4) حي قديم موسكوء مشهور جهدوئه الشديد ‏ يقع الى غريب الكرملين. 
035( اسم جريدة متخيلة. والفقرة مأخوذة من قصة ة (تشيكوف) «زوجتي» - راجع : : الأعمال الكاملة الجزء 
4 طبعة صواط بأريس » 4. 
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6 تشيكوف : «أعمال» (1886) الحزء 8 طبعذ 688 1956, 

7 «ثلاث سنوات» راجع المصد ر المذكور بيامش 35, الحزه 5 

8) تعتمد هذه اللخادية عل تشارك اه لفظي قائم' عل كلمتي 587 و باموا5 الع 

9 شاعر روسي؛ والممثل الرئيسج 0 (1880 - 1921). 

0) إشارة الى كتابه : «حول روايات تولستوي : تحليل» أسلوب واتجا» ‏ مدرسته 1911 (وكان قد كتنب 
سنةي1890). 

1 «أجع انزلا /ائنالت من «الأعمال الأدبية الكاملة» لتولستوي» ترجمة : د.سامي الدروني» طبعة وزارة 
الثقافة دعيشق 1975» ص. 155. 

2 المصئل السابق» ص.803. 

3) «لافروشكا) ولييي. (بتروشكا). 

44 راججر جععر: «اجخرب واليبلام», الخلد الرابع» القسسم الغالت» الفصل العاشر. 

5) مجموعة قصم جولقنديةاي كتبت بألسانسكريتية ‏ راحم ترجمة (إدوار لانسروع لها إلى الفرنسية طبعة 
عقلل غالعار لقص ]الهه'لك 1965. 

6) مجموعة حكايات ألفها أ(بوكا)#ني فلورنساء فيما بين 1348. و 1353 ويبرز العنوان الاطار الذي 
أدج فيه (بوكاس)» قصظله المصيرة. إنه يفترض أن سبعة شيان وتلاث شابات» في فئرة الوباء ف 
8 ؛:؛ قد اجتمعوا في بكنيسة القديسة مريع الجديدة فيتحدثون عن الالام الحاضرة» ويقرروث» فرارا 
تجلودهمء الاعتزال في منزل ايضواحي فلورانسا ... حيث يعيشون حياة مرحة. في كل يومء تأخذ 
شخصسية عن المجموعة لقب مللك أو حلكة وتحدد اوضرع الذي يه تصوغ حوله حكاية. تؤلف هذه 
لمجموعة نصا مننوعاً تعجاوز فيه قصص إبألحية إلى جوار أخخرى مأساوية أو روائية. لكن من الضروري 
القول بأن (بوكاس) لم يبتكر إلا الطرّقة التي روى بها تلك الحكايات, أما أصوطا فقد كانت معروفة. 

7 المقصود به «الفاعل». 

8 مجموعة حكايات شعرية ل (شوسر 'ععدةذك) (1390) تسبق الحكايات مقدمة يقدم فيها المؤلف 
تجموعة من التجاج. .يقصدون ضر وسان طوما) في (كانتربري). وللتخفيف من متاعب السفر يعمد 
كل حاج إلى حكاية قصّنين ذهابا وقصتين إياباً . هكذا يتمكن (شوسر)؛ داخل هذا الاطار المتواضع» 

من إدماج قصص سن أنواع مختلفة معروقة في التراث الشعبي. 

9 في الطبعة العربية : تبدأ هذه القصة في الليلة 8 وتستمره الي الليلة44 28 __ راجع طبعة دار العودة 
(بروت). 

0) في النص العرني لا وجود هذا «الاكتشاف» ل بل إن الم كام معلوماً منذ البداية. 

1) غافريلا روما نوفيتش ديرجافي  1743(‏ 4816) شاعر روميء ممثل«الكلاضيكية. 

 1880( 2‏ 1934) شاعرء روائي» وناقده ممثل الرمزية الروسية. 

3) هانس مهد أندرسن  1805(‏ 1875) كاتب داماركي. 

055 العنوان الأصل هو : ««حياة لاثاريو دي تورميس». نشرت اسنة 1554. 

6) ماعنا 06 فأممععذ! ها ترجمة م6و85» مقعل, 

7) ذلك ما سيدرسه (شلوفسكي) في الفصل التالي من كتابه «حول نظرية النثر», والدئها يحمك عنوان : 
«كيف صيفت (دون كيشوط) ». 
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0 كيف صيغ « معطف » غوغول (0) 
)1( 

يتعلق تركيبث القصة القصيرة» في الغالي» بالخور الذي تقو به النغمة الشخصية 
للككاتب ف بنيتها: إن هذه النغمة) بعبارة أخرى» يمكن أن تكون مبدا منظماً يخلق» بدرجة 
متفاؤتة, سردا عباشراً ؛ لكنباء أيضاً يمكن ألا تكون سوى صلة شكلية بين الأحداث»: صلة 
تكتفئ بدور_مساعد. إن القصة القصيرة البدائية) وكذا رواية المغامرات» لم تكونا تعرفان السرد 
المباشر 01668هيؤاء6: عا ولم تكوتار بحاجة إليه نغلراً لأن الأهمية والخركة تتحددان بواسطة تتابع 
سريع وغيلا مرتقيك. للأحداث والأوضاع.. تنسيق للحوافز ونحفزاتها : ذلك هو الميداً المنظم 
للقصة القصيرة الجلائية. وينطبق نفس الأمر على القصة كاف 1 : إذ تعيض أحدوثة أساشية 
تكونء بحد ذاعهاء_وناستقلال عن السرد: غنية بالأوضاع الفكاهية 


غير أن التركلاب يغدو مختلفاً تماماأ إذا ما ا المينى الحكائي + زناة ‏ أي تتسيق 
الحوافز ومحفزاتها ‏ عن القيام /بالدور النظم. بمعنىي : إذا ما برز الراوي في المقدمة» 
مستعملًا البنى الحكائي لربطء ففظه بين الأنساق ٠‏ السلوية المتباينة. هكذا يتم نقل مركز 
الثقل من المبنى ‏ الذي يختظر إلى حده الأدلى إلى أتساق السرد المباشر ؛ كا يعطى الأثر 
الفكاهي الرئيسي للجناساتء التي يمكلل أن تبقى مجرد تلاعبات لفظية أو تتطور في شكل 
أحدوثات صغيرة. إن الاثار الفكاهية_متعلقةث بالطريقة التي يساق بها السرد المباشر. الهذا 
السبب فإن «الأشياء التافهة» تغدو أساسية أثناء دراسة هذا النوع من التركيبء إِذ يكفي 
إبعادها حتى تتفكك بنية القصة القصيلاة. إنه بإمكاننا أن عغيز نوعين من السرد الفكاهي, 
المباشر : 1) السرد, الحكائي 8111لا ,3 ,72 السرد. المثيل (أو التشخيصي) 
1+ خمعم6 رمع فالأول يقتصر على المزحاتم والجئاساث إلحء بينا يدخل الثاني أنساقا 
عيمية 110101018 وإماءات» مبتكرا تلفظات فكاهية فذة وإبداليات؛ وهيات نحوية شاذة 
إلخ. إن السرد الأول يعطي انطباعاً بأئنا أمام حديث انتساو ؛ أما الثاني فيسمح لنا 
باستشفاف ممثل يؤديه. هكناً 8 السرد المباشر تمثيلا يجلا الود مجرد تنسيق المزجات هو 
ما يحدد التركيب» وإنما نظام من شيرات الختلفة والحركاتك التلفظية الفذة. 


يمكننا أن نعثر على مادة غنية لدراسة «السرد المباشر» في عددهِل قصص (غوغول) 
القصيرةء أو في بعض مقتطفات منها. إن التركيب. لدى (غوغول)ءوالا:يتحدد بواسطة 
المبنى الحكائي, فهذا المبنى يكون فقيرا دائماً أو لا وجود له البعة ؛ إن وغلوغول)(ينطلق من 
وضع فكاهي معين (يكون» في بعض الأحيان» غير فكاهى في حد ذاته) فتغدو هذا|الوضع 
صالحاً كمنبه أو كميرر لترأم الأنساق الفكاهية. هكذا تتطور «الأنف»7) انطلاقاً من 
أحديثة ؛ كا تتولد كل من « الزواج»2 و «المفتش»3 داخل وضعية قارة ؛ أما «الأرواح 
الميتة »240 فهي كرد تجميع لمشاهد ممختلفة موصول ر فيما ينبا بواسطة أسفار 
(تشيتشيكوف)”"). إنه من الحرولك أن (غوغول) كان مهدداً دائماً بالحاجة إلى إعطاء مبنى 
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حكاني ما لأعماله الأدبية» ويبذا الصدد ينقل لنا (أنيدكوف /امكامعمهم .لا .) عبارة 
(غوغول) : «لكي تن تنجح قصة قصيرة أوء بصفة عامةء كل حكاية ‏ فيكفي أن يصف 
الكاتب غرقة أو 0 مألوفين لديه». وفي رسالة ل (بوشكين): سنهة 1835غ» إيكتب 
(غرغول) : «أرجو أن تتفضل بإعطاني موضوعاً ماء سواء كان مضحكاً أم لاء أحدوثة 
(روسية! خالضيةة,. . .. أرجو أن تتنفضل بذلك علء أعطني موضوعاً» وسأصوغ منه في الخال 
فكاهية يض خمسة فصول» وستكون ‏ أقسم لك من أكثر الفكاهيات طرافة». لقد 
كان» في الغالب# يطلب أحدوثات ؛ هكذا كتب في رسالة ل (بروكوفيتش) (1837)» 
يقول : «أطللك اعليووجه الخصوص من (جول) (أي : أنينكوف) أن يكتب لي. إن لديه 
مادة للكتابة» ققد حلثتء دون شكء أحدوثة ما في المستشارية». 


من جهة ة أخروة كان الإأاغوغول) يصف نفسه بأنه يجيد قراءة أعماله الخاصة» مثلما 
يشهد بذلك عدد كبي رمن معاضزيه. ويمكننا أن ميز لديه أسلوبين في القراءة : : فإما خطابة 
حزينة شجيبة ؟ أو طريقة خاصةبني الأداى ماكاة إعائية ‏ لكنباء مع ذلكء» لا ول تت 
ا يشير (تورغنيف) - إلى" جردم قراءة مسرحية للأدوار. 


إتنا نعرف. من خخلال ما 59 (ثاناف باعقدوه ١٠١‏ .اي كيف أدهش '(غوغول) 
جمعاً بأكمله عندما انتقلء دون أي« تمهيد. من الحديث إلى المثيل» إلى درجة أن فواقاته 
والجمل التي صاحبتها لم نفهم بوصفها جزلا ينرأ من المثيل. يقول الأمير (أو بلونسكي 
أكاقصعاه00) : «كان (غوغول) قد غدا #الحاداً فوفن القراءة : لقد كانت كل كلماته 
واضحف وه بتنويعه يي الغالب نبرة أقواله» كان يخطم رتابتباء فرعم المارىء على إدراك 
التنويعات الدقيقة لفكرته. إنني أتذكر كيف كان قد بدأ بصوت أصمء أصحل قليلا : «لاذا 
استعراض الفقر» ولا شيء غير الفقر ؟... وها نحن من »تتديّ/في ركن مجهول» ها نحن قد 
جنحنا إلى ضيعة منسية» وبعد هذه الكلمات»: رفع (غوغول» زأسهء ورد شعرة» وتابع بصوت 
قوي وجهوري : «لكن أي ركن وأية ضيعة !» وبعد”“هدا استبل وصفه الرائع لقرية 
(إتيتتيتنيكوف). ومن خلال قراءة (غوغول): شعرنا بأنه كتب ذللكا الوصف حسب وزن 
منتظم. . . لقد اندهشت إلى أبعد حد للتناغم المدهش لحديئه.' فهميجإذ ذاك أن (غوغول) 
قد استعمل بصورة تثير تثير الاعجاب التسميات احلية للأعشاب والزهور ؛ اتلك التسميات التي 
6 جمعها بحاي ببالعة. قي إدخال كلمة صائة لم يكن له من هد ويد الأعيانء 
سوى إحداث تنفيم معين. ويصف (إ. [. بانايض) على النحو التالي طريقته ف القراءة 0 
كان (غوغول) يقرا بطريقة لا يمكن تقليدها. إن (أوستروفسكي) يقرأ دون أعيظأثودرامي, 
ببساطة عتناهية لكنه يعط, ي لكل شخصية تنويعتها المميزة ؛ ويقرأ (بيسيمسلكي)ييظل ممثل» 
إنه يمثل مسرحيته بقراءته 3 إذا صح التعبير... أما قراءة (غوغول) فتشترلة في#أسلوني 
القراءة معاً. فهو يقرأ بطريقة دراماتيكية أكثر من (أوستروفسكي). وببساطة أكثا من 
(بيسيمسكي) ». إن إملاء (غوغول) ذاته كان يغدو نوعا من أ الخطابة مهأ دجرواء06) 2 
يروي (ب السلا أنينكرف) : «كان نيكولاي فاسيليفيتش ب يضع الدفتر أمامه ويغرق فيه 
بمجامعه ؛ وكان يستهل الإملاء متتبعاً إيقاعاً معيناً وبصوت فخمى و وكان يبذل في ذلك من 
الاحساس والتعبير إلى درجة أن فصول الجن الأو من «أرواح ميتة» أصطيغت في ذاكرقي 
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بلون خاص. لقد كان الأمر أشبه بإهام هادىء ذي جريان منتظمء إهام متولد عن تأمل عميقي. 
كان نيكولاي فاسيليفيتش ينتظر بفارغ صبر أن أكون قد أنبيت كتابة اخر كلمة؛ فكان 
يشرع إذ ذاك في مرحلة جديدة بنفس الصوت الغني بالأفكار والتأمل. وخلال مقطع حديقة 
(بلوشكين) كان «تفخم» 8105 إملائه يبلغ درجة من السمو لا نظير لاء مع احتفاظه 
جالبساطتة لقد غادر (غوغول) مقعده وأخذ يصاحب الإملاء بإيماءات متعالية 5 


نما سبق كله يشير إلى أن السرد المباشر يوجد في صلب نص (غوغول). هذا 
النص الذي ينتظم انطلاقا من صور حية منتزعة من اللغة المتكلمة, ؛ ومن انفعالاات ملازمة 
للخطا ب« زبادة على ذلك» فإن هذا الحكي مهأ83:8 لا يبدف فقط إلى مجرد السرد؛ أو 
مجرد الخطاليك» ولكيه ينسخ الكلمات بواسطة خدعة الميمية ©ل2015019 18 والتلفظ. إن 
اختيار الجمل (والربطففيِمًا بها لا يقع حسب مبدأ الخطاب المنطقي ولكن حمين هيدا 
المخطاب المعبرء حبيثك يقوم التلفظى وال ميمية» والايماءات الصائية؟» بدور خاص. 0 تبرز 
ظاهرة الدلالية الصوتية6(49ل1ام0ام 568046038 ١3‏ للغته : فالغشاء المنغوم للكلمة 
وطابعها الصوتي يغدوان دالين في إيحطاب (غوغول): وذلك باستقلال عن معتاها لنطقي 
والملموس. إن التلفظ وا لأثره الصوق يصبحانء لدى (غوغول)» نسقاً معبراً من المقام الأول, 
وفذا السيب كان يو ثر التسميات» والأسماى والألقاب 19 لقد كان يجدء هناء ممالا رحبا 
للتمثيل التلفظي. ومن جهة جو كان يخطابه معي احباء في الغالب» بإيماءات» (أنظر 
أعلاه): فيكتسي شكل محاكاة, حساظة حتى قٍِ شكلها المكتوب. إن شهادات معاصر يه 
تشيرء أيضاء إلى هذه الخصائص؛ وهكلا نقرا في ذكريات (أو بلونسكي) : «كنت قد 
وجدت في المخطة دفتر شكايات» وقرأت فيه ل مضحكة سجلها أحدهم. وبعد أن 
استمع إليهاء سألني (غوغول) : «من ايكون هذا السيد في رأيك ؟ ما هي ميزاته وكيف يكون 
مزاجه ؟ - وأجبته : في الحقيقة إنني لا أدري لل إن شوف أقول لك» وشرعء في عين 
المكان» يصف مظهره بطريقة مضحكة وطريفة ؛ وبعد"ذلك حكى لي حياته كلها كموظف» 
كا مثل ليء أيضأء بضعة فصول منها. أتذكر أنني ضحكت وكمجنون, أما هو ققد ظل 1 
جاداً. وفيما بعد اعترف لي أنه صاحب في المياثق الشاعر (ن. م. يازيكوف 
انهلا .لل.لة ). وأتهما كاناء عندما يأوبان إلى الفراشح مسياء, يتسليان بوصف أمزجة 
مختلفة ويبتكران لكل مزاج اسمأ». وتدلنا 0 .ن. سميرنوفا ه/تفمءأمو! .لا .ه) على دور 
الأسماء لدى (غوغول) : «لقد كان يعطي أضية قصوى لأمعاء#الخمياتق؛ فكان يبحث 
عنها في كل مكان عبى أن يكون لها لون مميزء كان يجدها ف الاعلانات (إن إسم 
(تشيتشكوف)30) وجد على باب منزل ؛ : فقدعاً ل تكن العادة كتابة - إلبيت على اللافتات» 
وإنما اسم مالكه). وعندما بدأ كتابة الجزء الثاني من «أرواح ميتة» غثر على جاسم الجنرال 
(بيزيشيف) في كراس بالبريد. ولقد روى لأحد أصدقائه أن هذا الاسم أوحيج يياة 
الجنرال وشواربه البيضاء». 


إن موقف (غؤغول) الخاص من الأسماء والألقاب. ومهارته في هذا المجال» سبق أن 
اي : «إن هذا الفط من نكوين الأسماء الذي لا عدف إلى والخحلك من 
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خلال الدمو ع» يوافق المرحلة التي كان فيبا (غوغول) يسلىي نفسه (,02ا0م0طنامم 
يبرن م6840 ع , 09 ولإطرع باه , هكامعمنهامعاق][2 ا 
ونس للمعطعععم ب8كأصعطن)مه بزرمأيمعكا ,قطعاتطمعمعععم رصنهمطءتأطعجموينه0نا 
ناناه 28110109 إلح) , لقد عرف (غوغول) كيف يبتكر دائماً أسماء مثيرة للضحك ؛ 
هك أمطعنها «الزواج»”؛ و معلدمما أوزةنايمهل! و دناه اداع ناءطاهاع8 
عمل أتطء مقشطعو8 «المعطف» 0190 ؛ إضافة إلى ذلكء فإن هذا الاسم الأعير يغليو عبررا 
لعلاعب لفظيج! أحياناً كان (غوغول) يختار» مع سبق الأعزانه أسماء موجودة : لإكاقعام 
لاو اطق نأي لإذاق اأوياهم !1/8855 ,20113 ,لإألقع 1 رطع ةتبن أماهعام إلح. وف 
حالات أخرى» كاك يشتعمل الأسماء لإيجاد جئاسات (لقد كان هذا النسق معروفا من طرف 


جميع الكتاب اخزليئ.. إن ور كان يقوم بإضحاك جمهوره بأسماء مثل : 
65ل لاقصوؤأوع0 وأرنن06أعداية1 ,رو5موينا5ض ,ك5للنزأن 0131‏ ,26لوتتلدع و يمط 
,وااو عمطمالألا ,65:لمقمه 2ه ويستعمل (رابليه) بصورة جد موسعة تركيبات غريبة من 


الأصوات تجعلنا نضجك ملفا سيا سسيجعها الشاذء. مثل 
مقوولاتنه؟ ,عا أممقبو5ل ]1 .كتمص أطمووتصان5 921 « 


إن الموضوع لدى (غوغول».إذنء لا يتوفر إلا على أهمية هامشية ؛ وبسبب 
جوهره هذا فهو قار. وإنه لأمر ذو دلالة أن تنتبي مسرحية ة «المفتش» بمشهد صامت» فلا 
يكون كل ها سبقه سوى تمهيد له. إن الدنياميكية الحقيقية لأعمال (غوغول)» وفي نفس 
الوقت تركيبباء يتلخصان فق البناء الحكائي» وف لعبة الأسلوب. إل شخصياته ليست سوى 
إسقاط مسكوك لموقف معين. والفنان» الذي ,هوف الوقت ذاته مخرج وبطل حقيقي؛ يمن 
عليبا بكامل مرحه وحبه للتمثيل. 

إنطلاقاً من هذه المواقف العامة حول التركيب» واعهاداً على كل ما قمنا بعرضه الان 
حول (غوغول). ستحاول أن لقي طنونا علي الطبقة التركئبية الأساسية «للمعطنف». فهذه 
القصة القصيرة مهمة بالنسبة لتحليلنا نظراً لأن الحكي/الفكاهي الخالص» الذي يستعين 
بكل أنساق اتمثيل الأسلوي الخاصة ب (غوغول): مرتبط بالخطابة المؤاثرة التي تشكل الطبقة 
التركيبية الثانية. تقد اعتبر نقادنا أن هذه الطبقة الثانية هي الأللاسيووهكذا اختصرت كل 
«تلك المتاهة من الروايط» المعقدة (حسب تعبير ل. تولستوي) [ إلى فكرةاما الاتزال تكررهاء 
وإل يومنا هذاء كل «الدراسات» حول (غوغول). غير أن (غوغول) يستطيع أن يجيب أمثال 
أولنك النقاد والعلماء» بنفس إجابه (ل . توستوي) عل تقاد «أنا كارنينَ» :««إنني اهنتهم» 
واستطيع أن أؤكدء دون أن أبالغ, أنهم يعرفون أضعاف ما أعرف». 


)2( 
سنبم في البداية. وبكيفية مستقلة» بالأنساق الرئيسية للحكي في «المعطف»» ثم نثني 
بشفحخص نظام اتساقها. 
إن الجناسات الختلفة 0 بدور هام خصوصاً ف البداية. 0 بنيت م 
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لا معقولية ضمنية. لقد كانت الجملة الأولى للقصة القصيرة» في المسودة» تتضمن جناساً : 
«في قسم الضرائب والمداخيل» الذي يسمى» في بعض الأحيان» قسم النذالات 
والسخافات. لي ويضيف الككاتب إليباء في المسودة الثانية» ملاحظة تؤكد التشارك 
اللفظي :.«يجب ألا يظن القراء أن هذه التسمية تعتمد في الواقع على أساس. كلا. إن الأمر 
ل تتعلق إلا بتشابه اشتقاني. . وبسبب ذلك» فإن قسلم المياه والغابات يدعى قسم الشئون المرة 
والمالخة2*3 إذ يحدث لموظفيه أن يعثروا على لقيات فيما بين المكتب وطاولة اللعب». غير أن 
هذاءالختايى لم يكن موود في الصيغة النبائية للنص. لقد كان (غوغول) شغوفاشغفاً خاصاً 
بالجناسات| الاشتقافية. هكذا كان إسم (110/ةاتام بإلاهكاه في الأصل 10 
طعغ م6 لكا ولى يكن: بذلك؛ قابلا لاستعماله في جناس ؛ تبعاً لذلك تردد (غوغول) بين 
صيغتين : جقان ةياغ »اقصطءة8 رانظر : طع1/ه6 ا 508) و /اماقلوطء88. ثم قرر في 
النباية استعتفال (56ءاطء781لاء88. إن الانتقال ‏ من لع ]ايع ءاطع11 إلى 
طعغ ايلاع كاه صطء83 وقد أوحت به بالطبع» الرغبة في صياغة جناس ؟ أما اختيار 
9 فيدتكن أن يفسر بتفضيل (غوغول) للواحق التصغيرء بقدر تفضيله 
ية التلفظية الكبرى هذه الصبيغة, التي تخلق إيماءة صائتة 9606615 إن 1305) إن الجناس 
الذي صيغ بواسطة هذا الام العائل؛ يغتني بأنساق فكاهية» تخفي الجناس وراء ظاهر جاد 
تاماً. «إننا نلاحظ جيدا أن هنا الاسم مصدره عاقصطء88, لكن أين ومتى وكيف 
تأسسيت هذه البنوة فذلك ما نجهل . فوالد وجد وحتى صهر بطلنا (إن دفع الجناس 
تلقائياً إلى حدود العبثء هو نسولا شائع لدى غوغول) باختصار : كل آل 
عمأكاطء84مماء88 كانوا ينتعلون أحنية يجدذون نعاها كل سنةء» ثلاث مرات»22# إن 
الجناس يبدو 5 لو تم تكسيره ه بهذا النو علأمن التعليقات» فضلًا عن أن هذه التعليقات 
تُبخل تفاصيل غريبة تماماً (حول النعال) ؛ وفي الواقعء يَكون لدينا جناس معقد؛ ومزدوج. 
إننا نجد لدى (غوغول)» في كير من الأحيان؛ نسقنا ركز في إخفاء العيث» عن طريق 
الاشتراك اللا منطقي لبعض الكلمات بواسطة/#تخؤا_مشطقي وصارم» إلى درجة أن هذا 
الاستعمال يبدو ا لو كان غير إرادي مثلما نلاحظ في الفقرةجالمتعلقة ب (بيتروفيتش) الذي 
«امع أنه كان أعورء مطبوعاً بالجدري. فإنه كان ينشغل -- في ترقيع السراويل والفراكات 
البيروقراطية وغيرها». إن العبث المنطقي' هذاء يعم إخفاؤه بغزارة التفاصيل التي تحرف اتجاه 
انتباهنا. أما الجناس فهر ليس بديهيا. بالعكس : لقد أخحفي بصورةيخيدة, ومع ذلك فإن 
قوته الفكاهية تزداد نموا. عل أننا جد في مرات عديدة الجتاس الإشيقاقي الخالص : 
«المصائب المختزايدة المنتشرة ليس فقط في طريق المستشارين التعير الجن أيضاً في طريق 
مستشاري البلاط الحاليين» السريين» د في طريق أولئك الذينهلا يشيراؤن ولا يطلبون 
استشارة من أحد». 
تلك هي الأماط . الرئيسية للجناسات التي يستعملها (غوغول) في «المعطفل». كن 
أن نضيف إليبأ نسقاً آخر يبدف إلى إحداث أثر صوتي. لقد تحدثنا أعلاه عر شغىف 
(غوغول) بكل الأسماء والنعوت التي / لا معنى لما. إن هذا النبوع من الكلمات «غير العقلية 
لي 21 ةنك يفتح افاقاً واسعة لعلم دلالة صوق اللو إن اسم لإكاهكام 
6/16 1اقكالك هو نتيجة اختيار صولي جد محدد ؛ وإنه لأمر معقول أن تصاحب هذه 
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التسمية أحدوثة كاملة. ففي المسودات» يلاحظ (غوغول): بصفة خاصة:؛ : «بالطبع» كان 
يمكن تلافي التكرار الغزير الحرف 6!؛ لككن الظروف كانت على نحو جعل من المستحيل القيام 
بذلك». إن الدلالة الصوتية لهذا الاسم قد تم مبييئها بواسطة سلسلة من لسار الأحرى التي 
تتوفر عل تعبير بد ية صوتية عتميزةٌ) والتي م «البحث» عنبا باههام بدمهي . أما فق المسودة. فإن 
الجموعة الختارة من الأمماء كانت تختلف بصورة طفيفة : 
1 -يؤناوواياع 0 , أنا0 بايا 
2 - باللأع1 ,ناموط ,واي ءكاهعوووءةلا 
(17)ا (لإاميهسمعوطع خقلورة/ا) 
3 - لإأصع لمملإ1وعطط ,بإطقءازويردوم 
وفي الصيغة الثهائيةي: 
1 - 02002216 > , بنو505 ,بإكاوالا 
2 - لإطكاقهة35:قل/ا ,9انا00 ناا 1 
(طاعنام :88 ,)أه0هوق8) 

ت - بعاقكام عع بزاووا]طق/ا ,لاطهاتويدوم 

فإذا قارنا اللائحتين للالحظنا أن الاختيار التلفظي قد روعي أكثر في اللائحة الثانية 
التي تتوفر على نظامها الصوتي التميز إن بالطبيعة الفكاهية لهذه الأسماء لا تنتج عن صفتها 
غير المألوفة (فغير المألوف لايمكن أن يكون: في ذاتهى فكاهياً) لكن عن الدوافع التي -جعلت 
الكاتب يختار إسم (أكاكي) ويربطه فوق» ذلل» بلقب (أكاكييفيتش). فبفضل التشابه 
المقطعي الصارخ» تغدر تلك التسمية ثلديدة الشبه ب «إسم مستعار» مشحون بدلالية 
صوتية. إن اختيار المرأة النفساء لأسماء تخضع دائماً للنظام نفسه؛ يقوي الانطباع الفكاهي. 
وتشج عن ذلك ميمية تلفظية وإيماءة صوتية. من هذه الناحية» هناك فقرة أخرى مهمة ف 
«المعطف» حا ير اك ااا : «كان“تالئم إذن» في وزارة ماء موظف ؛ 
موظفض غير تابه الذكر ؛ صغير القامة. أصهب ليله أحول بعضص الثشيء أيضأء يله 
خحفيفة الصلع» وداه مخددان بالتجاعيد وسححنته من “تللك التي تسمى مبسورة». لقد 
وضعت هذه الكلمة الأخيرة بطريقة يتم معها الحصول على قوة تعبيزاية له تخاصة ؛ ونحن ندركها 
كإيماءة فكاهية صائتة» مستقلة عن المعنى» قد هيا لماء من جهة التقدم الايقاعي؛ ومن جهة 
أخرى اللواحق المقفاة*©. وهذا السببء فإن تلك الكلمة تصدّر صلوتاً) بصورة نافذة وغير 
واقعية. ودون ارتباط بالمعنى. إنه من المهم أن نلاحظ أن المسودات تسجل يجطلة أكثر بساطة: 
«في هذا القسم» » إذن؛: كان يعمل موظف لا يكاد ا ببصرء ضكيل القامة) أصطلم » به جدري 
خفيف»2 عمرء وأعمى بعض الشيء ‏ إذا شوهد لأول هرة». أما في الصيعة الزائية فإن هذه 
الجملة تغدوٍ أكتر هنا وكيها واققياء تنا عرمياً وتلفظياً : فالكلمات| اخعيرت ورتيت 
سسب بدا الدلالية الصوتية. وليس احسب مبدا تسمية الصفات المميرّة, إن الرؤية 
الداخلية م يقع بعد الالام بها (إنني أعتقد أنه لا بوجدد ما هو أصعب عن رسم ل ات 
(غوغول) : فالجحملة تترك لديئلك بصفة خاصة. إنطباعا بتعاقب صولي؛ حيتُ تنتهي , 
مسلية («مبسورة») وليس ها على وجه التقريب معنى منطقي» 00 قوية 00 0 
إن ملاحظة (د أوبولنسكي لإكاوم06016) تغدوى هناء مناسبة : «كان (غوغول) يضع 
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كلمة صائتة فقط للحصول على تناغم مأ». أما الجملة بكاملها فتعطينا انطباعاً بكيان 
مغلق» بنظام من الابماءات الصوتية يحدد اختيار الكلمات. وهذا هو الأصل في أن هذه 
الكلمات لا تكاد تدرك كوحدات منطقية؛ أو كتسميات لمفاهيم ؛ لقد تم تفكيكها ثم أعيد 
تركيبها حسب مبد! الخطاب الصوني #ناوأمهجام 5. وذلك أحد الاثار البارزة للغة 
(غوغول) : فبعض جمله تخلق بروزا صوتياً نظراً لأن التلفظ والسماع يرتقيان إلى المقام الأول. 

26 7 يقدم كلمة جد مألوفة بطريقة تجعل الدلالة المنطقية أو الملموسة تمحي 2 ؟ وعل 
الكسء فإن الدلالة الصوتية يتم فرزها ويأخذ النعت المجرد هيأة لقب (أوكنية) 0 قد 
اصطلام فيجأة بموظف أفرغ ‏ بعد أن وضع طبريه إلى جانبه ‏ قمم طابة تُمين على قبضته 
المتقشرة» أو «إنه من الممكن إخفاء عروات العنق تمت مخالب من فضةء 5 هو الزي الشائع 

حالياً». إن اليالة الأخيرة هي اشتراك تلفظي بديوي (تكرار : كا.ا.م-ا.م. ]ل 


إن (غوغولةإإلا يُسيتمل خطاباً محايداً ؛ بمعنى : مجرد مفاههم سيكلوجية أو ملموسة» 
موزعة بصورة منطقية فيينسب مضبوطة. إن الخطاب الصوتي, الذي يعتمد المبادىء 
التلفظية والميمية. يتالاب ,هق والنير الممتد الذي يدعم الفقرات الكلامية, » وقد بنيت 
أعمال (غرغول), في القالبء, انظلاقاً من هذا التناوب. ونحن ند مثلا مدهشاً في 
«المعطف» : فترة خطابية ومؤثرة :لاني الساعات التي تنطفىء اثناءها سماء بترسبورغ 
الرمادية وحيث جمهرة الموظفين ال الذين تعشى كل منيم حسب أمكانياته وذوقه سس تسستر حم 
من تسب وحيث الناس كلهم بعدما قاموا ب بصر الأقلام قي |! لوزارة» وبعدما أسرعوا وعملوا 

ن أجا ل الاخرين أو لصالح أنة نفسهم, وقاموا بإخجازه المهمة التي يفرضها على نفسه؛» وعن طيب 
د وبعيداً عما هو ضروريء الرجل القلق إنخ». إن هذه الفترة الحائلة التي تقود النبرء عند 
نهايتباء الى نقطة توثر قصوىء تختتم في اتفراج ذي بساطة غير متوقعة : «إن (أكاكي 
أكاكبيفيتش) لم يكن يبحث عن أطية»**2). هكذا تشع ر#بعدم توافق فكاهي فيما بين توتر 
النبر الردي الذي بدأ بصورة حفية ة ومعقولة؛ وبين يقواعه الدلالي. إن هذا الانطباع يتقوي 
بواسطة ة احتيار الكلمات الذي يبدو وكأنه يناقض البْتاء التركيبي لتلك الفترة : «وجوه.. 
انسة رأقصهة... يشرب الشاي في جرعات صغيرة» مع قطع للسكوت دق 
بواسطة أحدوثة عن نصب (قالكونيه +6001 ) ادخلت؛تشوارة عابرة. إن هذا حامق 
أو عدم التوافق يؤثر على الكلمات نفسها فتغدو غريبة, ومزعتجة م إنها ترن بطريقة غير 
متوقعة» وتضربٍ السمع كا لو كانت مفككة أو ابتدعت لأول مرقهمخ طرف ي(غوغول). 7 
قِ «المعطفض» أيضنا فترة أخرى خطابية وعاطفية وميلودراماتيكية ؛ إعباوظد م بشكل هباغت 
ف أسلوب الجناسات العام. إن الأمر يتعلق بذلك المقطع «الانساني» الذي اولام النقد الروسي 
اهتاماً بالغاً» فاعبره جوهر القصة القصيرة برمتباء بدلا من أن يحتفظ له بدوري سق فني 
ثانوي : «دعوني ! لماذا تقومون بتعذيبي ؟» لقد كان هناك شيء غريب ف هذه الكلعات» 
وفي الصوت الذي كان يتلفظها. إننا ندرك نغمة مثيرة للرثاء 3 يمكن لرجل شاب.. .ويد 
مدة طويلة أيضاًء وفي خحضم أكثر الأفكار غبطة. كان يرك فجأة الموظف الصغير ذي الحين 
الأصلع. .. لكن, من خلال كلمات كان يدرك كلمات أخرى. فكان تخفي إذ ذاك وجهه 
بين يديه». إن هذا المقطع لع لم يك. ن موجوداً فِ المسودات» فهو متأخر» وينتمي ) بدون جدال» 


6 الثقافة الجديدة 


]لت >ا- ام © 0101121 


إلى التعديل الثاني الذي يعمل على تناوب أسلوب الخطاطات الأول ذي الحكائية المحضة 
وعناصر خطابية مؤثرج:'©. 

إن (غوغول) لا يترك لشخصيات «المعطف» أن تتكلم إلا قليلا. فإذا تكلمت كان 
خطابيا مشكلا بطريقة خاصة:؛ ثابتة لدى الكاتب على نحو أن ردودها تكون مقولبة 
دائماءؤوأن هذا الخطاب» رغم الفروق الفردية» لا يعطي الانطباع بلغة مستأنسة؛ مثلما هو 
الحآل لدعأ (أوستروفسكي) (فليس من دوثما سبب كون (غوغول) كان يقرأ بطريقة مختلفة 
عنه). إن#اقلهات (أكاكي أكاكييفيتش) تدخل ضمن النظام العام للخطاب الصوقيء 
والتلفظ الميسي لدي (غوغول)» كا أعبا تصاغ دائما مصطحبة بتعاليق : «إنه من الواجب 
القول بأن (أكارقي لأكاكييفيتش) يقوم بالشرح معظم الوقتء مستعملا حروف الجرء أو 
جملا تكميلية. أؤإأدواشٌ لا معنى ها». أما لغة (بيتروفيتش) فهيء على عكس تلفظ (أكاكي 
أكاكييفيتش) المتقظع» لغةيتكرة» مهاسكة وصلبة» وتباشر تأثيرها عن طريق التضاد ؛ إننا لا 
نجدء هناء تلاوين الله المسبتالسئة, فالنير اليومي لا يناسبهء مع أن كلماته تكون «منتقاة» 
واتفاقية» مثلها في ذلك مغل كلتتيات (أكاكي أكاكييفيتش). وكا يدث دائما لدى (غوغول) 
(مثلا في : «زيجة العهد الماضبي»2”) وي«خصومة الايفانين»:23 و «الارواح الميتة» وفي القطع 
المسرحية)» فإن تلك الجمل تكونموجودة باستقلال عن الزمن» وباستقلال عن اللحظة, قارة 
ونهائية : إنها لغة دمي ألا الكلمات الخاصة ب (غوغول). وعكيه. فتكون 
منتقاة. إن هذا الحكي يكون, في «المعطفي», شبيباً بثرثرة مهملة وساذجة, فتظهر 
التفاصيل «الزائدة» 5 لو كانت غيرجمقصودة : «عن بينه يقف العراب» (إيفان 
إيغ نوفيش جيروشكين)» وهو رجل رائع؛ برئيت/للكيب في مجلس الشيوخ» والاشبينة (إرينا 
سيميونوفنا بييلوبريوشكوفا). وهي زوجة ضابط اشرطة؛ وهبت خصالا نادرة». أو يكتسبي 
الحكي صفة هذر معتاد : «إنه من الممكنء بداهة» ألا نتوقف أكثر عند شخصية هذا 
الخياط. لكن. بما أنه يسمحء في القصص» بتحديد بالإصافٌ/)كل شخصية: فانه لا مقر لناأ 
من ذلك : يجب أن نقدم لكم هذا (البتروفيتش)»ي تعدا إعلان ذلك» يقوم (غوغول) 
بوصف (بتروفيتش) عن طريق الإشارة إلى كونه يشرب خمرأ كل عيب وبدون استئناء. ها هنا 
يمكن جوهر النسق الفكاهي. نفس الشيء يحدث بالنسبة لزوئجته : «وبما اننا نتتحدث عن 
المرأق» فيجب أيضاً وصفها في بضع كلمات . وللأسف فإننايرلا تعيف شيئا كثيراء عنهاء 
عدا أن (بتروفيتش) كانت لديه امرأة تضع على رأسها قلدسوة بدلآيك ‏ أار<؛ لكن يبدو أنها 
م تكن قادرة على المباهاة بأنها جميلة. على أية حال؛ إن جنود الحرالثنة!وحدهيع كانواء حينا 
يلتقونها في الشارع» يصبون نظرة على قلنسوتباء رافعين شواربهم وهم بميلازات دمدمة دالة». 
'إن أسلوب الحكي هذا يندرج بطريقة جد قاطعة في جملة مثل : «للأسفك الكبهرء فإننا لا 
يمكن أن نحدد أين يسكن الموظف الذي استدعاه : إن الذاكرة قد بدات تخذلنا بقوة.' ان 
شوارع (بترسبور غ) ومنازها قد اختلطت في الذهن إلى درجة أن غدا من الستجي ل التوصل 
إلى إرشادات دقيقة». فإذا أضفنا إلى هذه الجملة عبارات « إلى حد ما», «للآسف نعرف 
عنه الشيء القليل») «لا نعرف شيئاً». «لا أتذكر» اخ فإنه ستكون لدينا صورة عن نسق 
السرد المباشرء وهو النسق الذي يعطي للقصة القصيرة كلها ظاهر قصة حقيقية؛ قصة على 
طريقة الحدث العادي» لكن حيث لا يكون الراوي على علم بكل التفاصيل. إنه ينحرف 
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بشكل مقصود عن الحكاية الرئيسية ليقوم بتضمين حكايات (استطرادية : «يقال بأن...»» 
هذا ما نلاحظه في طلب رئيس الشرطة بإحدى المقاطعات («لا أتذكر في أية مدينة»)» 
رأيضاً في أسلاف (باشماتشكين)؛ وف ذيل فرس نص (فالكونيه)؛ وفي المستشار الى 
المعين عاملا, والذي احتفظ لنفسه ب «حجرة إقامة» إلح. إنه من المعروف أن فكرة القصة 
المصيرة هذه؛ قد تولدت لدى (غوغول) من «حكاية مستشارية» عن موظف تعس فقد. 
الإندقية التي اقتصد لاقتدائها مدة طويلة من الزمن. وتخبرنا (وب.ف. أتيلكوف) بأن «الفكرة 
الأول لقصتته القصيرة البديعة» «المعطف»» كانت ف الاأصل حكاية» وكانت تحمل عنوان 
«حكابة موظف يسرق معطفأ». وكان الحكي في المسودات بميل إلى قولبة أكبر» وإلى ثرثرة 
مهملة وعادية([#«فني الحقيقة: إنني لم أعد أتذكر اسمه». «لقد كان؛ في العمق» ببيمة 
شجاعة» الح .يلقد حفف (غوغول) بلطف من هذا النوع من النسق في الصياغة النبائية». 
حيث أدخل جنايطات” وأغدوثات» ولكن حيث أدخل أيضاً عنصر الخطابية, معقداً بذلك 
الصياغة التاليفية الأولى. لقد/ نتج عن ذلك أثر مستبجن 240010169006 تتناوب فيه 
تكشيرة الضحك وتكشيرةهالمعاناة ؛ وتكتسي كلتاهما هيأة تمثيل حيث تتعاقب. بشكل 
اتفاقي. الايماءات والببزاات. 
)3( ْ 

إننا سنقوم الان بفحص هذا التناوب, بيدف الإحاطة بنمط تمازج أنساق متميزة. إن 
هذه المانجات»؛ وهذا التنسيق يترتبان عن اليتزك المباشر الذي حددت خصائصه فيما قبل. 
لقد رأينا أن هذا السرد يتميز بأنه يماي وخطالي وغير حدني أ 11 مع ع قلاع مم : 
فليس الراوي هو الذي يتراءى من خلال نص «المعطفض». وإثما (غوغول) الذي يقوم بالأداى 
إن لم يكن الممثل. فما هي حبكة 708006 هذا الدورء وما خطاطته ؟ 

تبدأ القصة القصيرة بصراعء بانقطاع وبتبد ل مغاجمء في النغمة. فالمقدمة السريعة 
(«في الوزارة») تتوقف بغثة» ليحل محل النبر الملحمي) للزاؤقيي) ذلك النبر الذي كنا بانتظارهء 
نغمة عبكمية: ذات إزعاج مفرط. إن التركيب الاول يستبدل باستطرادات من أي نوع كان 
حيث يتولد أثر ارتجال. فقبل أن يقال لنا شيء» يعم الإسراع «لمد أحديثة, بإعمال تام زلا 
أعرف بعد في أية مدينة»ى' «أية رواية») وبعد ذلك تعود النغمنة التي لخصت في البداية : 
«كان هناك إذث ف وزارة ماء موظف». ومع ذلك» فهذه العودة اللجديدية إلى السرد الملحمي 
سرعان ما تستبدل بالجملة التي تحدثنا عنها فيما قبل» تلك الجملة التل| اختيريق بعناية بغية 
إحداث أثر سمعي, إلى درجة أنه لا يبقى شيء من السرد اللاشخطظ والبارد. يتقمص 
(غوغول) دورهء وبعد إنباء تلك السلسلة من الكلمات المدهشة وامزاجلة بمقيطلح ذي 
جرسية فخمة ولا معنى لا («مبسورة») يختتم بالتكشيرة التالية : «ما العمل ؟ فاخطا هو 
خطا الطقس البترصبورغي !». إن النغمة الشخصية؛ وكل أنساق السرد الغوظو ل جنتاتكل 
بصفة نهائية إلى القصة القصيرة» حيث تكتسي صفة تظارف مستبجن أو صفة تكشيرة» 
نهد الطريق للجناس المتعلق بالاسم العائلي وبالأحدوثة عن ميلاد وتعميد (أكاكي 
أكاكييفيتش). إن الجمل اللاشخصية التي تحم هذه الأحدوثة («ذلك كان هو أصل هذا 
الاسم». «هكذاء إذن. كيف حدثت الأشياء») تعطي الانطباع بتلاعب بالشكل الحكائي: 
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فليس من دوئما سبب أنه يُوجد هناك جناس خفيف يكسب هذه الجمل هيأة تكرارات 
رعناع. يتلو ذلك تزايد في المزحات؛ إلى أن نصل جملة : «لكته لم يكن يجيب بأية كلمة» 
حيث يتم قطع السرد الفكاهي بغتة بواسطة استطراد عاطفي وميلودراماتيكي ييز أنساف 
الأسلوب العاطفي. إن هذا النسق يرفع أحدوثة «المعطف» البسيطة إلى مستوى النوع 
المستبجن. إن محتوى هذا المقطع العاطففي: ذي البدائية المقصودة (فٍ هذه الصفة يشيه 
المسعيتجن الميلودرام) يتم التعبير عنه بمساعدة نبر ذي توتر متنامي وخاصية مهيبة ومؤثرة 
(«واوايتة» الملدحل؛ والنظام المتميز اللكلمات) :«وكان هناك شيء ما مستغرب... وبعد مضي 
مدة طويلة 42 . كان برى فجأة. .. لكن خلال تلك الكلمات.. . ومرات عديدة فيما 
بعد لاحظ اتوعب...». إن هذا النسق يذكرنا بالنسق المسرحي, حيث يتخلى الممثل عن دوره 
لكي يتوجه ملاشرة إلىهالمتفرجين (راجع في «المفتش» : «هم تسخرون ؟ إنكم تسخرون من 
أنفسكم» أو العبارة الذائعة الصيت : «أيبا السادة» إن العيش ف هذا العالم ممل !» في 
«خصومة الايفانين»). لد »تعودنا أن نفهم هذا المقطع حرفياً : : حيث يعتبر النسق الفني 
الذي خول القصة القصيرة القكاهية إلى مهزلة 183:06 مستبجنة؛ ويمهد الخائمة «الفنتازية» 
تدخلا صادقاً وأصيلا مِرِاٍاظَرّفٍ الكاتب . فإذا كان هذا الوهم «ظفراً للفن»: حسب 
تعبير (كرامزين)(00). وكانت ستدذاجة المثفر ج مؤثرق فإن مثل تلك السذاجة لا ينبغي أن 
تكون انتصاراً للعلم» » الذي نو كد اعتجره. .إن هذا . التأويل يخطم بنية «المعطفض» برمتباء 3 
يخطم تصميمها وما دمنا قديتبنينا المبدا الأساسي _- ألا وهو أن أية جملة في الأثر 
الأدبي لا يمككن 0 في ذاعها «تعبلأ». مباشراً عن العواطف الشخصية للكاتب» بل 
هي دائماً بناء وتقثيل ‏ فإنه ليس بإمكاننالا ولا بنبغي عليناء أن نرى في مقطع مشابه شيئا 
اخر غير استعمال لنسق فني معين. إت الاجتراء السائد الذي يتلخص بي المطابقه بين حكم 
متميز) مستخلص من العمل الأدني؛ وعاطفة يفترض أنها عاطفة الكاتب ‏ يودي بالعلم إلى 
اع في مأزق. فالفنان, هذا الرجل الحساس الذي جريجذاك المزاج أو غيره» لا يمكن ولا 

أن يعاد خلقه إنطلاقاً من ابداعه. إن العمل الأذي هوا شيء +0 مُنته قد أعطي 
له شكلء» ٠‏ ابشدع له وهذا الشكل ليس فقط شكلء فنيء بل مصطنع اعنه 3,111 في 
أفضل معاني هذه الكلمة ؛ ولذا فهو ليس ولا يمكن أن يكؤق - انعكاساً للتعجربة 
السيكلوجية. إن الصفة الفنية والمصطنعة لنسق (غوغول) اللذكوريفي مقطع «المعطفب» 
تنكشفء بالدرجة الأولى» بواسطة وتيرة 6308668 هذه الجملة الميلودراماتيكية العي تظهر في 
شكل عبارة ساذجة وعاطفية» استعملها الكاتب للتشديد على المستبجل(: «واخفىء إذ 
ذاك» وجهه بين يديه الشاب التعس | وفي مرات عديدة؛ فيما بعد لالحؤل برعب: خلال 
وجوده» 3 قاس هو الانسان» وأية جبيمية مؤذية ة واقعية خني وراء لباقة 'التربية ولك الرجل 
تفغسف للأسفء الذي يلهر أمام الأنظار تبي وشريها... 

لقد استعملت الفترة الميلودراماتيكية لتخلق تضادا 50 ا ب 1 
تكون الجناسات مرنة بقدر ما يجب أن يكون النسق الذي ا اتخثيل الفكاهيل مو 
ومقولباً في اتجاه نزعة عاطفية ساذجة. إن التأمل الجاد ما كان له أن يخلق تضادا أو و 
التركيب بكامله صفة مستريجلة: لذلك لن 5 من المدهش أن يعود (غوغول)» عنذ انتهاء 
هذه المرحلة» إل الأسلوب السابق» الذي يكون شخصياً بصورة مقصودة تارق وتارة هلا 
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وثثاراً عن إهمال, مخترقاً إياه يجناسات من مثل : «إذ ذاك فقط لاحظ أنه لم يكن في وسط 
الصفحة؛ بل كان عللى الأصح في وسط الشار ع». وبعد أن يحكي كيف يأكل (أكاكي 
أكاكييفيتش)» وكيف يتوقف عن الأكل» حينا يشعر بأن معدته قد امتلأت» يستعيد 
(غوغول) خطابيتف لكن في نغمة مختلفة : «في الساعات ذاتها» حيث...». فللحصول على 
نفيس الآثر المستبجنء يتم هنا إدخال نبر أصمء «لغزي»» يتضخم ببطء خلال فترة شاسعة 
لينحلافيٍ بساطة غير متوقعة : فالتوازن الذي ننتظره: بفضل مط تركيب الفترة» فيما بين القوة 
الدلاليةوللتصعيد الطويل («عندما... عندما... عندما..») وبين الإيقاع» لا يتحقق» مثلما 
ِو كد ذَلَِ اختيار الكلمات والتعايدر ذاته. إن عدم التوافق فيما بين النبر المهيب والجادء وبين 
اختوى الدلاليء يستعمل مرة أخرى كلسق مستهجن. ويستبدل هذا «الادعاء» الجديد 
للممثل» زعا يجناس جديد حول النصحاء. إن الفصل الأول من وا لل ينبي 
بالكلمات التالية : «هككنذا تمر الحياة الحادئة لهذا الرجل الذدي...». وهذا المخططء الذي 
لخص في القسحخ الأول والذي يقم تقاطعاً فيما بين الحكي الأحدويي امحض؛ والمخطابة 
الميلودراماتيكية» يحلاة مجموع تركيب «الميطف» 5 مستبجن ؛ فأسلوب البوع 
المستبجن يقتضي بادىء/) ذي يدء أن تكون الوضعية الموصوفة أو الحدث 2 
منغلقين في عالم مصطنع) آيل إلى أبعاد قزمية «مثلما هو الحال في «زيجة العهد الماضي» و 
«خصومة الإيفانين»), ومعزول بشكل مطلق عن الواقع الشاسع» وعن غنى حياة باطنية 
حقيقية ؟؛ ا يقتضي» بعد ذلك. الانتعاد عن أي هدف تعليمي أو هجاني 000 
بشكل يجعل من الممكن العلاعب بالواق)وتفكيكه ونقل عناصره بكل حرية: من 
هدف وحيد هو جعل العلائق والروابط المعتاقة (سيكلوجية أو منطقية) 1 3 3 
العالم المعاد تركيبه كعلائق وروابط غير واقغية. مع جعل جميع التفاصيل قادرة على أن 
اي أبعاداً عملاقة. فلدى مراعاة مثلم هذا الأسلوب يكتسب وميض عاطفة حقيقية» 
في الصغرء لوناً خلابً إن (غوغول) يستحيظل»-ق/أحدوثته عن الموظفضء هذا المركب 
0 من الأفكار والعواطفى والرغباتء» وامختصر ليخد كبير : قفي هذا الإطار الضيق» 
يمكن للفنان أن يبالغ في التفاصيل ويحطم النسب"المعتادة _للعالم. لقد وضعت خطاطة 
«المعطف» اعتاداً على هذا المبدأ وهكذا فالأمر لا يتعلق لال «لاشيئية» 1:86 !انام ' (أكاكي 
أكاكييفيتش). ولا بالعظة المبشرة ب «الخلق الانساني» تجايأخ للبيء الحظء بل الأمر م 
بإمكانية قيام (غوغول) بتوحيد مالا يتوحدء والمبالغة في مالا دلازلةإله»واختصار الأهم 2 
أن قام» مفسغاء بعزل عالم القصة المقصيرة عن الواقع الشاسع. بعبارة أخرى» لقد غدا 
بإمكانه التلاعب بكل قواعد وقوانين الحياة الباطنية الواقعية ‏ وذلك يعناإفعله . فالعالم الباطني 
ل (أكاكي أكاكيفيتض) ليس صصفاً اا (ثلما يكن من اقناعنا بذللك«امؤرخو أدبنا السذج 
0 الذين توّمهم «بببلينسكي 6(10811ذ260»6 ولكنه عالم نوعلا ومعزقك بصورة 
: «في شغل النسخة هذه يتراءق له عام جذاب ومتعدد. وعدا ذلكة فلا شيء فيما 
7 موجود بالنسبة له». عالم له قوانينه وأبعاده : فحسب قانونه يغدو اقتناء معط ف يجلايد 
حدثاً جباراء وهكذا يعطينا (غوغول) صياغة مستبجنة : «يغذي نفسه روحياا بينا تحتل 
أفكارو» باستمرارء صورة المعطف» وكذلك : «يمكن أن يقال... إن رفيقة لطيفة قد وافقت 
على أن تقطع بجانبه سبيل الحياة : وهذه الرفيقة لم تكن غير المعطف ‏ المبطن بشكل 
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٠‏ جيد. والذي يتوفر على بطانة سميكة». إن التفاصيل الضغيلة تغدو ذات دور أسامبي : مثلاء 
ظفر (بتروفيتش) : «سميك وصلب مثل قوقعة سلحفاة», أو حافظة تبغه : «المرينة بصورة 
جنرال غير معروف : لقد ثقب موضع الوجه بواسطة أصبع. فأعيد سده بعد ذلك بمربع 

2067 

3 نقد تم تطوير هدا الغلو المستهجن, مثلا في السابق, بمراعاة حكي فكاهي, تعترضه 
حناسات. وكلمات وتعابير طريفة, وأحدوثات 3 : ليس بالامكان شراء لي لسمور سمو نظلا 
لأنه بالفعلء_باهظ الثمن ؛ لكن من الممكنٍ استبداله بقطى من أجمل القطط الموجودة في 
المنجرء قل يكل أن يُظَنَّ عن بعد سَمُورً» أو «أية وظيفة يشغل هذا الشخصء وما هي 
مهامه ؟ إننآء لغاية>الان» لا ندري شيئاً. لكن تستطيع القول بأن هذا الشخص لم يكن قد 
صار مهما إل منلبوقتت وجيز» أو «يمكى بن مستشاراً ميك بمجرد ما اسندت إليه رئاسة 
مستشارية؛ لم يعجله شي قير الانغلاق في حجرة صغيرة سماها «حجرة انجلس» وضع عل 
بابها بوابين» مزينين» بشارائط ,وأعناق سترات مراع يفتحاها على مصراعيبا للأشخاص 
القادمين» مع أن «حجرقيالجلس» تلك قد كانت أصغر من أن يعثر فيبا على مكان لطاولة 
كتابة». في هذا الوقت تفبيئة» «الأحذ» الكاتب الكلمة» أحياناء في نغمة مهملة تبناها منذ 
البداية» ويظهر أنها تنطوي علإإيفارف #«إنه من الممكن ألا يكون قد فكر في شيء مشابه : 
فمن المستحيل التسرب إلى 00 (إن الأمر هنا هو نوع من الجناس» إذا ما أخذنا فق 
الاعتبار التأويل العام لصورة أكاكييأكاكييفيتش) ومعرفة ما يجري فيبا بالضبط» (التلاعب 
بالأحدوثة كا لو كان الأمر متعلقا بالواقع)4 إنجقوت (أكاكي أكاكييفيتش ( كي بأسلوب 
تعادلٍ هجانته أسلوب حكاية ميلادهء إ9أ تتناوب_التفاصيل المأساوية والفكاهية» وتحدث 
00 انقطاعها : «وفي النباية يسلم التع لا( كاكي أكاكبيفيتش ) روحه» 29 حيث تنتقل 
شرة إلى أنواع مخالفة عن التفاصيل : تتعداد ميراثه : «علبة من ريش الاوز دفتر من ورق 
ذي ديباجة رعية ثلاثة أزواج جوارب» زرا أو ثلاثة أززاد سراويل. والمعطف القديم الذي 
يعرفه القارىء جيداً» الذي ينعبي غخلاصة في الأسلوك المعتاد : «من يريش كل هذا ؟ الله 
أعلى. إنتى أعترف أن كاتب القصة لم يبتم بذلك». ويكلو هذا كله خطابة ميلودراماتيكية» 
كان بإمكاننا توقعها بعد وصف مشهد بذلك الحرن» يذكرنا بالفقزة #الانسانية» : «وبقيت 
(بترسبورغ) دون (أكاكي أكاكييفيتن تش)ء م لو أنه لم يوجداإأبداً .من قبل . لقد غاب هذا 
الكائن الذي لم يحمه أحدء وم يستظرفه أحده ول يهم به أحد 6 ع / يكن يش 

فرصة يفحص فيها بامجهر أصغر ذباية» إخ. 


إن خاتمة «المعطفض» هي تمجيد مثير للمستهجن. يشبه. تقريأء 7 الصامت 

في «المفتش»:”. لقد أصيب العلماء السذجء الذين اعتقدوا أن الفقرقجل#الانستانية» هي 
علخ القصة القصيرة كلهاء بحيرة أمام التداخل غير المنتظر المفهوم «الرومانتيكية» ف 
«الواقعية». ويقتر ح (غوغول) عليهم بنفسه : «لكن من كان يظن أن فظلة (أكاكي 
أكاكبيفيتش) ما كان لها أن تنتبي عند هذا الحد. وأنه كان مقدراً له بعد موته» أن يعيش 
لمدة بضعة أيام» حيأة صاخبة؛ ؟ لو كات ذلك تعويضاً عن حياته التي مضت دون أن يشعر 
بها أحد ؟ ومع ذلك فهذا ما حصلء فاكتست قصتنا المتواضعة» فجاة» هياة عجيبة». 
وبالفعل, فالخلاصة ليست أكثر فنتازية ولا أكثر «رومانتيكية» من القصة القصيرة كلها. 
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المت » ففي تلك كان هناك مستبجن فانتازي يعرض علينا كتلاعب بالواقع ؛ أما في هدم 

ن القصة القصيرة تدخل عالم صور ووقائع عادية جدأء لكن مجموع 5 يواصل تلاعبه 
ا إنه «إدعاء» جديد؛ ونسق أمستيجن مقلوب : «إن الشب+ لشبحء بما أنه التفت» كآأن 
قد طلت فنه أخترا : «وماذا تريد «ي وأظطهر قبضة من حجم | بخارقه - حتى بالنسية للأحياع. 
وأجاب ال موظف : «لا أريد شيعا» ثم دا وار أنصف دورة. ركان الشبح, هذه المرة من قامة 
أشد طولاء وعلى وجهه شاربان هائلان. م غاب ف الظلمات الليلية متيريا كما يبدو 
وب جسر (أويوكوف لامطءان مط 0)) , 


إن الألكدوثة التي تم تطويرها في النباية» تيعدنا عن «القصة التعسة» وعن فصوهًا 
الميلودرا اماتيككية.)إنها عودة إلى الحكي الفكاهي المحض الذي وجدناه في البداية» وإلى مجمل 
أنساقه. ومع ظهون الشبح ذي الشاربين» حتفي المستبجن ف الظم ل أو ينحل ف الشداف: 
مثلما اختفى الإتخليستا كوف 21181 في «المفعث »00 وأعاد المشهد الصامت المتفر ج 


إلى بداية المسرحية : 
1218 
هوامش : 
) «المعطفض» ‏ راجع : «الأعمال الكاملتيلتوغول», 08اغا2 دا ول .هأ8 (ع.8.لة) 1967 ص: 635. 
1( «الأنف» نفس المصد ر السايق : : ص 397. 
2( «الزواج» - 7 نفس المصدر الشالق. ص: 827 - 888. 
23 «المفتش» نفس لص ص 943. 
4) «الأرواح الميتة» نفس المصدرء ص 1123. 


5) الشخصية الرئيسية في «الأرواح الميتة». أنظر : غامش السابق) 
6) هكذا يسمي الكاتب المرج غير المعتاد والمقصود للأضوآت. 
7 إننا تحتفظ بالمصطلح المستعمل من طرف الكاتب. 
8) راجع هامش (5). 
9) راجع هامش (2) و 1158لاداءأها من الكلمة الروسية يج ة إبيض. 
00( راجع هامم ى (0). او أقط82لاناعل! كلمة روسية معناها ١‏ الاتعترم ما مبممكا فتعني معلف 
١‏ قمامعاطدن زردمامه8 : ذو كرش بيضاء. كاهقمطوة8 : حذاء, 
11) في اللغة الروسية : اهلجا | زعؤوماظدمم و بأمعوطج | [00818م, 
2) في اللغة الروسية : «الاصمز امه [ بلنيلاتان و كالاتهزنامة ١‏ ب#«ماصميمق, 
13 في اللانينية في الأصل. 
204 راجع :- 28115 ,لامقل .قال ,امعفواطعة علي8 :»68 .530 وسامط 5رعغع م عل 5أأععرزرامووتق ,لم 
57-7 م ,1946 
5) مصطلح صيغ للتعبير عن شعر قائم على تركيبات صو تية لا معنى ها. 2 ب 7 


أحد كبار الشعراء الروس في القرن *اكا وبداية القرن العشرين. راجع بصدده : : 08وظ8كاول .8 
11-4.م 1973 68115 أأناة5 ,عناوتاغمم عل ومم ومن 0 


16( راجع : عالأيوط انوع و وزلنامم صواا في «متاعره0 قل4, 
7) الاسعان اللذان اتارتهما المرأة النفساء. 
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38) في الروسية : عقنامطةوز8 - ونع طعيا8 - عوبامصه|2005 بمعنى : أضهنن وأحول. 
19) في الروسية : #كلناصة 0مم أكامها. 
0) إن هذا البناء الموقع لم يحتفظ به في الترجمة الفرنسية ل «المعطف» حيث تقابل الجملة في اللغة الروسية 
أربع جمل في اللغة الفرنسية. 5 أن نظام الكلمات هو أيضا تعبير بصورة طفيفة, / 
21) يشر ح (ف. روزانوف 0م5028 . لا/) هذه الفقرة باعتيارها تعبيرا عنه «امعاناة الفنان أمام هبدأ إبداعه» 
1 بكاؤةجعلى اللوحة المدهشة التي لايعرف أن يربعها بطريقة أخيرى. ونظرا لانه ريمها فهر يشده شاء يعقد 
علا ويظمرهًا». (مقال : «كيف تم حلق شخصية أكاكي أكاكبيفيتش» من كتاب «قصة الحقق 
الأفظم»ىويترسبو رغ 1906 ص 278 279. ويضيف : «وهاهوء بعد أن أوقف سيل 
المحاك» وبعد/ أن ضرب اليد التي لا يمكن أن تتوقف عن كتابتهاء يردف ملاحظة هامشية زيدت.. 
مؤراً : الأغير أن أكاكي أكاكفيتش لم يكن قد قال لحم كلمة...». إننا نترك جانبا مشكلة المعنى 
الفلسفي والسيكلوجي هذه الفقرةء فتعتبرها هنا فقط كنسق فني ونقدرها من وجهة نظر التركيب 
كإدماج للأسلإب الخطاني في النظام السردي الفكاهي. / 

2) «زيحة العهد الماضي»» من يمرموعة «القصص القصيرة الاوكرانية». راجع : «الأعمال الكاملة لغوغول» 
ص 9 . 967 تج[ . 8. لطاراعلغأغام ذا .386 2) «خصومة الايفانين» : من مجموعة «القصص 
القصيرة الأوكرانية» (الجع المصدر السابق ص 325. 

4) استعملنا كلمة مستيجن ترجمة ل هوتنووع:000 للدلالة؛ في نفس الوقت» على معنى الغرابة وعلى معني 
ازدواجية أسلوب (غوغول). (تحسلب تحليك إيخانباوم). ومعلوم أن كلمة (هجين) في العربية ندل على 
معنى اختلاط الدم أو النسبءبلكريجاستعمائنا لها هنا لا يميل على أية دلالة أخلافية أو معيارية. 

5) كرامزين 216868002106 نيكولاي ميخابلوفياش 1766 1826) كاتب روسي» مبتكر الأسلوب 
«العاطفي» في «ليزا المسكينة» (23آا ليدم 8ا), 

6) بببلينسكي فاساربون  1811(‏ 1848) اقلييألي» وفيلسوف روسي. ا 

7) إن الئاس السذج سيقولون لنا : إنها «الواقعتة»: إنه «الوصف» إلح. وإنه من غير النجدي مناقشتهم. 

3 لكن فليفكروا في أن الحديث عن الظفر وحآفظة التبغع يطول. بيها لا يقال لنا عن (بتروفيتش) ذاته 
سوى أنه كان من عادته أن يشرب خمرا كل يوم عيف ولا عن زوجته : سوى أنه كانت لديه زوجة 
وكانت تضع على رأسها قلنسوة. إنه نسق بديبي من أنساق _التركيب المستهجن : التشديد على 
التفاصيل التافهة وإهمال تلك التي يفترض أنها تستحق(أهتاقامأكبر. 

8 حتى هذا التعبير العادي يرن في السياق العام بطريقة غير يعاديةاوغريبة» ويغدو أشبه يجناس : وتلك 
ظاهرة ثابتة في لغة (غوغول). 

9) «المشهد الصامت» ‏ راجع نباية الفصل الخامس من «المفتش» (©.8يلاا) 1298قام وا .816 1967 
ناص 1040 -1941. 

0) ايفان الكسندروفيتش خليستاكوف ‏ شخصية الموظف الذي يق من طرسبورغ ‏ راجع : 
«المفتش», المصدر السابق لب ص. 943. 
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ثبت بالملصطلحات 

1م ا 
حباء دواع واباطة1 21 
عامل (فاعل) 2061 
أحدوثة 200601 
كلمات ماثورة تابي يلاك 
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زحرف 
مصطنع 


تشاركات 


محمولات (صفات) 


وتيرة 


الجناسكايت (لفظية أو معنوية) 


أصل (قاعدة) 
حالة إعرابية 


أغاني الماثر (أق المفاخر) 


بناء ذو مراق (متدريجخ) 


بناء 


خطابة (خطابي) 


حل (انفراج) 


تنقل (انتقال) 


استحالة زائفة 
حركة إعرابية 
وُظافة 

2 


تشكًا 
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تكاللفقكت 

اماع ارق 

5 2550 
5ناط 81 
200200166 
5]آناصطلمعاقء 
لوك فلتت 

(©1) 5ق 
8 همل كوورمذلقطء 
مرمام 
00 
موتاعنر ونام 


5ع أأهقم وع وروللء نمؤومم 
عاعنوط ضع مزاع ين دممح 
امهم قاععل) ممع قدرواعةل 


اليحافيت" 1 لقتات 
1م06 

ادع وررععغامقل 
فبااوع0 
عناوتممطام 5 اوعوأل 
5ن مضوط 

1 مرع ل وسوراطآ 

ن ٠لعلينية‏ 
عناوواأامع 

اع امع معمعيع 
عاطوع 

6غ أطتودمم درمز هووبوع 
مملعرواع 

خظاع رع صوصن ل خوووع] 
مم 1أمصروءآ 

لوقع 1و0 

00 رمغ مط 
5 ع0 6[ 
عنانوع ذا 
نالصا 

51011 
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مرقوع عفر ار 
قصة قصيرة مؤطرة 
تقايل 

توازي 

معارضة 

شطاري ( شتطارية) 
إنشائية 


5 : 6« + 
شكل أصلي (أو بدي) 
سرد مباشر 

سبرد تمنيل (أو تشخيصي) 
تعرف 

ثمثللات 

دلالية صوئية 

إغراب (اأو إفراد) 
مقولب 

مبنى (بناء) حكاني 
تراكب 


ملحق توضيحي 


مم01 
ممعغوعرةلا 

عع ناناوماأة أتتومتصمم 
وعلوع-ع|اعبانول] 
م5 مم0 
عتوذذاعااقعةم 

واء 5و6 
عوةعروءزط 
ونو4فغمم 

ع نو نطق ]| برويزامم 
ممم 

1 -وكممم 

القع رقم أأعه8 

311 1مونغ رمع أأمع م 
ةا 

ع ذمع عع قاصمدع8 
كصه ا دوعوم مم8 
عنال امعطم عنان تأ ص دلمغ5 
موأ وذ ترقاناوضأك 
6م 5166011 

أع زناه 

]1 051مع تناه 
ععأمقاممنة 

تترياء رلا 

١/1 


يبيب خخ (ضصداه 


الحافر ()أغوتت ع1 


أصغر وحدة حكائية» وتتميز ببساطتها وانغلاقها. وفي رأي (فيسيلوفسكي) فإن بالخبك 
هو «موزابيك منسق من الحوافز». إن «خروج ودخول شخص» بمكن أن يعتير افر 
حكائياً» لكن «التخطيط لجرعة وتنفيذها» هو حافر يتوفر على تعقيد أكبر. وقد صنف 
(توماشفسكي) الحوافزء حسب وظيفتهاء إلى : قارء وحركي» ومرتبط؛ وحر. 
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التحفيز [21011081100 18) 
ويتعلق الأمر ب: بنسق الربط بين الحوافز. إن اجماع ثلاث شخصيات في حافز حكاني ما قد 
يكون بسبب القرابة. وفي هذا الصدد يمكننا أن نعتبر القرابة نسق تحفيز. في بعض الأحيان 
يكون التحفيز رحلة؛ مثلما في «الرواية الشطارية». حيث يكون تعدد وتنوع التجارب التي 
يتعرض ا البطل لح كر من أن يسعها مكان. 


المتن المكاني (واطوء) 


اشو المكاية كا يفترضٍ أعها قد حدثت ف الات أي عراعاة منطقي التتابع والتراتب. إن ” 
هدا المصطلح يعدن في الأصا 3 مادة نظرية عير موجودة نظا أن الم: ن الحكاني لا يكون إلا 
في حالة «بناء»؟ 


البباء الحكالي ()وزنا8) 


هو المتن الحكاقا. ييل أو مكتواً: وفي هذه الحالة فإن المتن المذكور يكون نخاضعاً 
لقواعد الكتابة» وأيضلاً لقواعك الجكي وأنساقه. ومكن القول أن القصة البدائية تتوفر على 
أبسط مستوى من البناء» بينا يتجلى التعقيد الأكبر له في القصة القصيرة الحديئة. وني 
الرواية. ونظراً فيمنة البباء على الانتاج الحكاني المعاصر» فقد استبدل (تودوروف) ثنائية 
عأطةط/غ516 شائية #أمع+ؤ لطر نوءؤزم 
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إريك بويسانس 


اللغة والفكر 
1) مقدمة 


لقد تبين من دراسة المقيقَة أن الكلام هو الوسيلة المثل لكشف المعرفة» وأنه يستتخدم 
لاقامة الحقيقة؛ أن هذه الملاحظة تنضاف, إلى مالاحظه اللغويون مخصوص الطفل الذي يتعلم 
الكلام : ان الطفل سن فرط جماعه لاستخدام فس الأصوات ف نفس الأوضاع الالججاعية 
يربط في نفسه بين معرفة الاصوات بين 2 الالجهاعية. 3 اليوم الذي يستعمل فيه الطفل 
كلمة (طاولة) مثلا بكل دقة؛ حينئذ لنكون على يقين بأنه عرف الأثات والكلمة؛ وكذلك 
. اندماج هاتين المعرفتين. أن سيرورة ة التعلم هالئيتؤدي إلى الحقيقة : أي لكي يتمكن الطفل 
من اكتساب كلمة طاولة يلزم أن تبرز معرفته نقطهوالتقاء مع معرفة ة ال"كير منه شتا وببذه 
المعرفة المشتركة فقط يمكن ان ترتبط الكلمة. 

ان بطء الطفل في تعلم بعض الكلمات يأتي بالضبط مين-الصعوبة التي يشعر بها في ايجاد 
علاقة بين معارفه ومعارف من يحيطون به. وعلى سبيل المثاليفْكَلمتا (البارحة) وغدا لاتتعلقان 
بمعطى حسي : د اي على الطفل ان يقوم ببرهان معقد أشيئا.منا لكي يبرد العلاقة الزمنية 
لتجاريه. وكذلك الامر بالنسبة للضمائر المنفصلة « أنا وأ وانت »؟ فانبالظفل يكتسب هاتين 
الكلمتين في فترة متأخرة جدا لانهما لا تشيران الى أشخاصء ولككلق تشيران الى الدور الذي 
يلعبه الشخصان في عملية التو اصل : ان الشخص المشار إليه بإ« أنا © عندما ينطق بها 
انسان ما يشار إليه ب « أنت » على لسان محاورهء والعكس صحيح ؛ فللأيقام الطفل لا 
يميز العلاقة المتغيرة بين المستمع والمتكلم فإنه غير قادر على استخدام ضميوك) المتكلم 
والخاطب بدقة. 

ان الأمثلة أعلاه تتعلق بمعرفة الوقائع الموضوعية. ولكن اللغة يمكنها ان اتعير أعلن معرفة 
الوقائع الذاتية. عندما يقول محب « أحبك » فانه يعبر عن معرفته بحبه» وبإتجاز يقال إن اللغة 
تعبر عن العواطف» ولكن نيد القول بأنها تعبر عن المعرقة بالعواطف. فجملة أمريةإمثل 
« تعال » تصفب ارادتناء وجملة استفهامية مثل « أين هو أخوك ؟ » تصف رغبسا في 


لا أشرف عل الترجمة وراجعها الأستاذ محمد سيلا في تطاق ينث جامعي بكلية الاداب بفاس؛ أجزه حميش محمد توفيق. 
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الحصول على أخبارء ولكي نلجأ الى هذه الجمل ينبغي ان نعرف أرادتنا ورغبعنا. حيها نلجاً 
إلى نغمة ساخحة لنقول « هذا نظيف! » فاننا نستخدم هذه النغمة لكي تعرف إحسامناء 
اننا نعرف احساسنا. عندما نحكي حلما فاننا تعبر عن معرفتنا بهذا الحلم» وعندما يحكي 
كاتب رومانسبي حياة خيالية» فاته حينكذ يصف لنا المعرفة التي لديه عن هذا العالم الذي 
خحلقه في وجدانه. ان اللغة تعبر في جميع هذه الحالات عن المعرفة. 


وهلذا لا يدعونا الى القول بأن اللغة لا يمكنها أن تكشف الا المعرفة. عندما يفحص دارس 
الخطوظا 6بوه0010م9:8 كتابة ماء فإنه يقم علاقة بين شكل الحروف وشخصية الفرد 
الذي ريعها. ان دلالة الكتابة هاته شيء آخر غير الدلالة امحصل عليبا من قراءتنا لكتابة ما. 
ان الدلالة(الخطية لا ممم اللغوي لانها لا تستخدم لتحقيق التو اصل : إنها توجد بدون علم 
الفرد الذي «يتواصل» وكذلك توجد في نطق الفرد كمية من العناصر غير اللغوية التي تبرز 
الجنس» والعملاء والاضل»الاجياعي, والحالة الوجدانية.... الح ؛ لا يستعملها الفرد لتحقيق 
التواصل ؛ وكذلك فانبادلابها لا تتعلق باللسنيات. ان هذه الدراسة ستحصر نفسها في 
حدود الوقائع اللسنيّة اخالتكة: أي في التواصل الاجتماعي الذي يؤدي الى تناسق المعارف» أي 
في كلمة 0 الحقيقة. 


سيكون من الأهمية بمكاقَ مع ذللك أن نأخذ الفكر بعين الاعتبار ؛ لاك دور المعرفة لا 
يفهم بدوك افتراض قدرة» أي منلكة تستخدم وتنظم المعارق وتربطها بالكلمات. لنفترض أنه 

من الصعب جداً معرفة مم تتكون هلاه ِلَلكة ولا كيف تعمل» فان كلمة فكر ستؤخذ هنا 
5 معناها الإاميع : أعها ستشور الى« كل فعالية نفسية» سواع كانت شعورية أم لا وسواء 
كانت عهقلية أم لا. 


وسيكون من الضروري كذلك أن نتحدث عن الأفكار ؛ لان معارفنا الحقيقية تندرج فيها 
عناصر لا همت إلى المعرقفة بصلة : منها مدلولات فكك ابتداء من معارف» مثل الجاذبية 
الكونية» ومنها مدلرلات اخرى أخذت من أفراد /اخريت مثل تلك التي أتتنا من القطب 
اميد اجوير 00 0 موضوع للفكرء سبواع 

وعلى الصعيد اللسني من الأفيد أن نتذكر اتميير بين اللغة والككلام: فالكلام فعالية ؛ 
والعلامة اللسنية هي 2 هذه الفعالية ؟ لكن النسق الذي تقيمنة هذه العلامات يسمى 
اللغة. 

ا 00 من جهة 7 ا من جهة اي 


2) الاطروحات الموجودة حاليا. 
تافل رفس امكو 4 منذ أمد بعيدء عما إذا كانت اللغة تعبر بأمان عن الفكر؛ وهذا 
سؤال مهم بالنظر الى الدور الذي تلعبه اللغة في العلم. إن مجرد الساول عن قيمة اللغة يخون 
ذلك الاحساس الغامض بعدم الاتباط بين اللغة والفكر ؛ وهذا الاحساس الغامض قد أكده 


8 الثقافة الجديده 


]لت اام © 0101121 

النحاة الذين أشاروا دوما إلى عيوب اللغات : يوجد عدد قليل من القواعد بدون استناءء 
والذي لا يزال تابنا الى الان هو أن رجال العلم قد بحثوا عن علاج لمظاهر عدم انتظام اللغات 
ونقائصها ؛ فالرياضيون ابتدعوا نسقا من العلامات البيانية كي يوفروا لأنفسهم لغة صارمة» 
كل علامة تمثل دائما نفس الفكرة» وكل فكرة تمثلها دوما نفس العلامة. وقد حاول مفكرون 

اخرون 0 : ديكارت وليبنتز أن يخلقو لغة عالمية : أي نسقا متهاسكا من العلامات للتعبير 
ْ عن أي فكرة, وسواء نحت هذه ا حاولات أم له فانها تظهر أن النفوس ا مهمومة بالدقة 
والمنطق شعرت دوما بوجود نقص في اللغات وهذا الحدث بدوره يبين أن الكلام والفكر لا 
سطابقان : .أتاإاتفكر ليس معناه أن نتحدث مع أنفسنا. 


ليس العلمآء وحلاهيم هم الذين أحسوا بالحاجة إلى التخلي عن اللغة لتحقيق التواصل : 
سيكون من الصعب يجقاء'بل من المستحيل أن نصف وجه انسان باستخدام الكلام نقط ؛ 
عندما ترسل أوصاف مجزم ماء يفإنه يضاف الى ذلك صورته وبصمات أصابعه : أي تكمل 
الكلمات باسلوب غير لغؤيي.' ومع ناحية أخرى فانه لو اراد رسام أن يخرج نسيخا لاحدى 
لوحاته. ثانه لا يفكر في أنه#© إلى التمسا ويصف له اللوحة بكلمات حى ينسخها هذا 
بدون ريتها : ان المعرفة الحقيقلة للوتحة لا يمكن تبليغها. ان لغاتنا لا تمتلك جميع الكلمات 
اللازمة لكي تبلغ جمع معارفنا #إهن الواضّح إذن أن ميدان معارفنا لا يتطابق مع ميدان 
كلماتنا. 


0 7 بذلك ذكاءهاء فاننا 3 4 عل قبل ب بان ل 7 أن ا بدون 
كلام. إن الفكر الحيواني لم يتكون من احسابتاتتة؟! أ من صور ملموسة؛ أو ردود فعل 
طبيعية أو مكتسبة ؛ أن الحيوانات تمارس التجريد ول أنها لا تذهب في التجريد بعيدا أكثر 
منا. عندما يقابل مفكر ما الانسان بالحيوان» فانه يختار_دوما ذلك الانسان من بين 
المفكرين» لانه يوجد بعضٍ الناس الذين لا يفكرون بياث أفضكك من الحيوانات» ولو أنهم 
ا : إننا لسنا كلنا أذكياء. 

والفكر أو تطايقهما. إن كلمة و ته تشير إلى الاج 0 ل 0 0 
عش ر» عندما أصبحت دواسة اللغات علما أعلن هومبولت طمنلا بعبراحة وحدة اللغة 
والعقلية الوطنية ؟ وما يزال أنصار لهذا الرأي في البلدان الناطقة بالأكانية. 


ويدخل ف. دوسوسور 16لا55ناة5 06 .5" في نفس الاتجاه إذ يقول <«للا سيكولوجيّاء 
وبغض النظر عن التعبير بالكلمات؛ فان فكرنا ليس الا كتلة عديمة الشكل (ؤغير امتميزة. 
وعلى هذا فقد اتفق الفلاسفة واللغويون على الاعتراف بأنه بدون مساعدة العلاما تا سيك 
غير قادرين على اتمييز بين فكرتين يفكل رامخ وداتم. وإذا أحدنا الفكر وحده, فإنقا سيكؤت 
عبارة عن شيء غائم حيث لا يتحدد شبيء بالضرورة. انه لا توجد أفكار قائمة بصورة قبلية» 
ولم يتميز شيء قبل ظهور اللغة » (1916 ,عبنأ]ؤآناومذا عل وداه *. 


وأضاف قائلا يعد ذلك : 
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« ان اللغة تشبه وجهي ورقة؛ الفكر وجهها واللفظ ظهرها ولا يمكن أن نقطع الوجه دون 
أن نقطع الظهر في نفس الوقت ؛ وكذلك الأمر في اللغةء لا يمكن أن نعزل اللفظ عن الفكرة 
ولا الفكرة عن اللفظ.« (ص 163) 


واذا قبلنا مع فون وارتبور 9"دا؟6 هلالا دول بأن اللغة تشرط الفكرء فان مشكل أصل 

اللغة سيكون مشكلا متعذر الحل ؛ لأن كل اختراع لغوي هو نتيجة لعمل الفكرء شعوريا أم 

له ان الترديد الصوقي حدث غريزي» أي أنه مظهر لقانون طبيعيء ولكن استخدامه كوسيلة 

لتحقيق التواصل هو عبادرة من الفكر الانساني ؛ ان الفكر المبدع ينبغي أن يوجد قبل ظهور 

الكلام. يحارج هذه الاطروحة التطورية» فانه لا يوجد مكان إلا 0 أخرى ؛ وهي ابداع 

0 ؛ ولكن هذه الاطروحة في تناقض مع أقع ع عدم وراثة الطفل للغة 
به 3# كفل لا يتكلم الا ما سمع. ولا يتكلم الا اللغة التي سمع كلامها. 


هذه الدراظة لا ,تناعي أنها ستتطرق لجميع المشاكل المرتبطة بالعلاقات بم ن الكلام والفكر. 
انها ستبتديء بتالحض والبوهانين الأساسيين لمن يؤمنون بالوحدة بين الكلام والفكر أو الازتباط 
الكامل بينيما ؟ امع في جرئها الدابويي بأربعة أسكلة : 


1) هل ترتبط بنيةيالجملة بثنية موازية للفكرة المعبّر عنها ؟ 
2) هل تفرض اللغة حدودايوعلى التواصل ؟ 
3) هل تتأثر اللغة بالفكر ؟ ١‏ 
6ن باللغة ؟ 


كيف ندرسه. ١‏ . ومن امو أن نعثار العاطقة 0 م فقط. إذا. عرفنا عواطفنا 
يمكننا أن نتحدث عنها كأشياء أخرى. 


3) اعادة تأويل واقعتين. 

إن الذين يؤمنون بالارتباط العام بين الكلام والفكر يكتفون#على العموم بتأكيد رأيهم دون 
الاستناد الى وقائع التجربة ومع ذلك فهناك واقعتات مزعومتانت من طرفهم. 

لقد لوحظ بأن هذا الانسان الذي يتكلم لَعَةّ ما يفكر لو #مغابا لأنسان آخر يتكلم 
لغة أخرى. وقد أكد هومبولت أن اخهلافة الفكر نتج عن.اختلاف اللغةء إلا أن هذا 
التفسير لا يفرض نفسه : يمكننا أن ندعي كذلك بأن اختلاي «الفكرء أو ان هذين 
الاختلافين ناتجان عن شيء ثالث. (إن هذا المشكل لا يمكن الحسمهفية إلا بعد مراجعة 
الوقائع المذكورة في الفقرة السادسة). 

ينبخي » ابتذاء من الان. أن تلاحظط أن أطروحة هومبولت تعتضي أن كل الدوِن يتكلمون 
نفس اللغة يفكرون بطريقة واحدة ؛ لكن لا وجود لذلك : انه غالبا ما تظهر خلافات بين 
أفراد يتكلموت لغة واحدة. وأكثر من ذلك : فانه يحدث أن نفس الجملة يمكن أن تعبر عن 
أفكار متباينة ؟ ولتأأخذ مثلاء هذه الجملة « طلعت الشمس » ؛ فانه لو لم يكن لدينا أثي 
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مفهوم عن علم الفلك, لأحذنا هذه الجملة في معناها الحرقي : أي نعتقد بأن الشمس تتحرك 
نحو الأفق» ولكن الذين تلقوا تعليما بالمدرسة يعلمون بأن هذه الجملة لا تتعلق بحركة 
الشمس وائما تتعلق بحركة الارض ؛ ويستمرون في القول « طلعت الشمس ». الا أن هذا 
يستدعي في عقوهم أفكارا مختلفة عن أفكار الجاهلين الذين يتكلمون معهم نفس اللغة. 

وقد لالحظ ج. ريل 8 .© في كتابه (حاولات في المنطق واللغة 1951) بأن الجملة 
التاليةهة «اك 0 ليس هو الانسان الوحيد الذي تسلق جبل مونت بلان» يمكن أن تعبر 
عن نكو .1) إن إنساناً واحدا فقط تسلق جبل مونت بلان» ليس هو اسعيث. 2 إن 
ا“عيث صلغد جبل) مونت بلان» إلا أنه ليس الوحيد الذي فعل ذلك. ان فردا واحدا يمكن أن 
يستخدم هاتة(اللجملةييوما بالمعنى الأول» ويوما آخر بالمعنى الثاني» مما يدل على أن الفكرة لا 
تتطابق مع العبارة اللغوية. 

علارة على ذلك بيجأ نبحث بعيدا : ان جميع حالات تعدد المعاني بالنسبة لكلمة 
وأحدة 0016 ؤولااه20 تنيث تنيث نفل الشيء . يمكن أن نقول « 7 يساوي هذا الثور 9 خضور 

حيوات حي أو بحضور تطلة لمج : ان كل فرنمبي يعرف جيدا بأن كلمة ثور لها أكثر من 
معنى, وهذا يعني أن كلمة واحدةاما لا ترتبط دوما بنفس الفكرة. 


الخلاصة, أنه سيكون من الحظأ[القؤل بأن نفس الأسلوب اللغوي يستدعي ضرورة نفس 
الفكرة في عقل كل من يستخدمه : إنه لا يمكننا اذن أن نقول بأن اللغة تشرط الفكر. وقد 
لالحظط د بولمان (1941 5عطرة؛ عل 5فريعاقيوعا) مقطابةط مومعل بأن من يدعون 
أن اللغة تشرط الفكر لا يضعون أنفسهم اكأمثلة : انهم يتكلمون دوما عن أفراد آخرين. 
عسا يدس انان نأك ل مان اخر "للشروط بلغته: فان ذلك يتضمن أن فكره هو 
ليس كذلك : والا فانه لم يلاحظ ذلك, 


إن أنصار المطابقة بين الكلام والفكر يسوقون واقعة|أخرى): اوهي ما يوصف بقوهم أنه 
لكي نتكلم لغة ما فيلزم أن نفكر ببذه اللغة. وهذا ولف شثيء لواقع تجربة عامة : لكي 
يتكلم أي فرد لغة أجنبية بسهولة» فإنه لا ينبخي أن يصوغ فكرته أولالأفي لغته الأم ثم يترجم 
بعد ذلك هذه الصياغة الى اللغة الأُجنبية» بل يلزم أن عر مبارة مرى_الفكرة الى صياغتها 
باللغة الأجنبية. إن الفرد المزدوج اللغة هو الذي يختارء حين تكن 0 ذكرة بيد التعيير 
عنباء بين صيغتين لغويتين : إحدى هاتين الصيغتين في اللغة الأم والأتخرى ف(اللغة الأجنبية» 
وهذا لا يدل فقط على أن الفكرة المعبّر عنها متميزة عن الصبخ التي 3912 جها4 بل يدل 
كذلك على أن الفعألية النفسية التي اخمتارت بين العبارات» أي الفكرء الست «وقتائرة قط 
هذه الصيغ. 907 
لغتين مختلفتين» إذا ما فكرنا بلغتدا الأم» فسيكون من المستحيل علينا أن نفك بلعة,أطظلق. 

حقاء قد يحدث أن تحدث ؤغياء إن هذه اللغة الباطنية شيء واقع. ولكن يمكلنا أن 
نتحدث ذهنيا بأية لغة تعلمناهاء ويمكننا أن نقارن بين العبارات اللغوية مختلف هذه اللغاك 
الباطنيةء اذن فالفكر الذي يقارن بينبما يلزم أن يكون مستقلا عن هاته اللغات» والفكرة التي 
يقابلها الفكر بالعبارات هي أيضا متميزة عن هاته العبارات. 
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إن من درسوا العلاقات بين اللغة والفكر خخلطوا أحياتنا بين اللغة الباطنية والفكر. هاته 
اللغة الباطنية قد درست من طرف علماء النفس» لصي ا و 
المسبتخدمة في التواصل » اذن فليست هناك فائدة كبرى في المقارنة بين هاتين الصورتين للغة 
ومن الأفضل أن نبعد نهائيا اللغة الباطنية لنبتدىء» وندرس فقط العلاقات بين 0 
والكلام» واذا ما عرقت هذه العلاقات جيدا» فسيكون من الممكن الرجوع الى اللغة الباصنية 
للآراشتوالدور الملحوظ الذي يمكن أن تلعبه في تنظمم أفكارنا. 


4/ اليج : 


إكت المعرفةولااتظهر لناء يا لاحظنا ذلك من قبل» الا من خلال الكلمات» وهذا أمر 
بديبي بالنسبةيلككل فكرة, ويمكننا أن نتشكك في كون تصورنا لأفكارنا ولعمل الفكر مشروطاً 
كلية باللغة والكلاظ» وفِيأله يتعين على كل مقارنة ان تستخلص الاتفاق الشامل بين ٠‏ الفكر 
واللغة. وقد عار بلإمفيليي8/10006118/0 .ا إلى كل هذاء وسح لنفسه بأن يرفض ما أسمام 
بالنزعة الذهنية ©6©688115850 ©! واقترح دراسة ميكانيكية للغة مبعدا كل إشارة للفكر : 


«مما يؤؤخذ على مبادىء «بول» اميا تركز كثيرا على التأويلات السيكولوجية فهو يرافق 
تصريعاته المتعلقة باللغة بشروح حؤك العمليات العقلية التي يخفضع ها المتكلمون ضمنيا. 
والحقيقة الوحيدة فاته العمليات العقلية أنبا عمليات لستية وأعها لا تضيف شيئا للمحادثة 
بقدر ما تجعلها غامضة. ترجد مع خززن0ة # بسيطة جدا .. وهي وسيلة استخدمت 
دائما ل كي نحصل من أفكارنا ومن فكثاً على معلومات لا تكون مشروطة بالكلام أو 
باللغة. فمثلا عندما نتحدث عن الحركة اللي تظهل بيارالشمس» » يمكننا أن نقول ! إما «تطلع 
الشمس» واما «تدور الأزض» وكل شخص متعلام يعرف بأن هاتين الجملتين» ولو أنبما لا 
تتعادلان» قإنهما تشيران إلى نفس الواقعة المعروفق سيد نتحدث عن إصدار جد يله لطوابع 
بريدية يمكننا أن نقول إما «تغير لون الطوابع» وإما «أن لون «الطوابع الجديدة يختلف عن 
القديمة»2 وفي هاته المرة فإن الجملتين متعادلتان تماما. ولحي نقم هذا 5 يجب ألا يكون 
فكرنا مشروطا بالعبارات اللغوية» ينبة ينبغي أن تكون الفكرةٍ متظيزة عن الصيغ اننا مهل كيف 
يعمل فكرناء الا أن هذا لا يهم ان 00 المهمء هو أن يطتل) الفكرهالى الفكرة الخالصة 
ان اللغة الماورائية 7618/809898 التي يتحدث عنها في أمريكا< م جرست شيا آخر 
إلا تطبيما لهذا المنيجة وتقوم الاههامات اللغوية دوما عل تفسير بعش الجخمل مل أخرى 
وهد ذا يعني ربط جمل مختلفة بفكرة واحدة وفي كل مرة يعطي فيها القاتؤس مَعَنى لكلمة ماء 
قانه يلجا الى الموازنة بين عبارتين مختلفتين» وهذا ما يفترض فكرا قاداريعل مقابلة»العبارات 
بالفكرة. 

إن النرعة الذهنية التي يتعين رفضها هي تلك التي لا تتحمل أي اختبار» وبالعكس» فمن 


المشروع أن نصادر على واقعة سيكولوجية” لتفسير واقعة لغوية اذا كان بالامكان اختبار هذه 
الواقعة السيكولوجية بواسطة واقعة لغوية أخرى أو بواسطة واقعة غير لغوية. 
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أن لقدف الأسا بي للنحو هو دراسة بنية الجملة؛ أي الكيفية التى تنتظم بها العلامات 
داخل الحملة. ومن لعلو أن أغلب الناس ينفرون من الاحتكام الى النحوء لكل واحد 
قأعوسه الذي يستعمله بسهولة» ولكن عدد الذين يعرفون النحو ويرجعوك إليه قليل جداء ان 
معي التياس, تعدوت النحو منقراء وذلك دكن وجيه وهو : ان قواعد النحو لا ترتكز على 
4ج . 

3 تيا 

إننا أندرك ذلك منذ الخطوة الأول أي بمجرد أن نعتبر أن جملة ما منتظمة داخليا 
فالات 8:1 أييتركبة من علامات. من قبل كانوا يفككون الجملة الى كلمات : وف 1913 
كان :761116 مابيزالك يعتبر أن وحدة اللغة المنتظمة هي الكلمة» وعرف هذه الوحدة يأنها 
ارتباط معنى مجموع ةمع الاصوات وباستعمال النحو. الا أنه لم يقل لنا كيف تقوم وحدة 
المعنى» وبالنسبة إليه إفانا المسبيع كان عبارة عن فكرة» وترك لعلماء النفس صلاحية تحديد ما 
يشكا ل وحدة الفكرق وللأأسف فان علماء النغم ىن لم يكونوا قادرين على ذلك. ومن ناحية 
أخيرى» فقد لاحفل دريو 75 في نفس الحقبة بأنه توجد كلمات خالية من 
المعنى» إذن فلا يمكن أن نأكذ) وحدةاايلعنى كمعيار لوحدة الكلمة. ان مفصلة الجملة الى 
كلمات لا يناظر مفصلة الأ8892 بشكا الك مواز. 


وفي الوقت الحاضر فاننا لا نعتبر الكلمة كوحدة للغة المنتظمة؛ نرى هذه الوحدة في ما 
ماه دوسوسور العلامة» وفي ما سماه اخروت (أمورق أو شيئا اخخر غير هذا. انه لا يلزم أن 
يكون لكل علامة معنى, وانما يجب أن تكونج فنا الظيفة : لهم على سبيل المثال بالعباريين 
التاليتين : «هو نظر» (2698106 !|) «وهو مكظور اليه» (60806) 651 1١1‏ إن لما معنى 
عغختلفاء ومن المستحيل ان نسند معنى خاصا للعلامتين (هاو (651) معزولين» إنهما خاليان 
من المعنى. ولو أنهما تقومان بوظيفة هامة عند تركييآما سم ع//لإسم المفعول. 


إن العلامة هي العنصر الأصغر الذي يسمح بعمليتيي» بالنسبة للنطق والدلالة معاء الأولى 
أنبا تسمح بالمقايلة بين جملتين ٠‏ في حين أنبما متشابتانء بياب تسمح بالمعارنة بين 
حملتين فى حي انها رسيي . ان هذا التحديد لا يعتملا إلآم عا ل قالع لغية» إن 
الدلالة اله لتي هي موضوع اهعامنا هي دلالة الحملة بأكملها :ل« قوم انتظام الحملة عل 
أسام ى انتظام افتراضي للفكرة المعبّر عنها وبتعبير | خر نقول : إن #مفصطايرالجملة قوانينه الخاصة 
التي لا ترتبط بالفكر. حقاء يحدث في كثير من الأحيان أن ند أن بعض كات تطابق 
بدقةه أشياء أو كائنات معروقة. ونستعمل هذه المطابقة عندما نلصق بطائق أشياء 
معروضة أو عندما نكتب كلمة «مدخل» أو «مخر ج» فوق باب ماء إلا أن 6 ل تبط 
بشاعدة» لنأخذ مثلا العبارات التالية «ممثال فارس» إعبا توي على كلمتين» وباللقاب|, عورفات 
العبارة «تمثال إنسان على فرس» توي على أربع كلمات ولو أنها تشير الى نفسل الشييء 
بالضبط وسكرق من الميتحمل أن ل ذه عناصر المعرفة المذكورة في هاتين العبازتين. 
ومن ناحية أخرى فإن الكلمات البسيطة تدل دوماً عل أفكار معقدة. فكلمة (أب) تعني 
«كائنا إنسانيا بالتعاون مع امرأة أو جد كائنا إنسانيا آخر واحدا على الأقل». ا د 
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تعني «الذي لذ يشترك مع اخترين». انه لا يوجد إذن تطابق دقيق بين وحدة الكلمات 
ووحدة الأفكار» ان بنية الجملة لا تناظر بنية الأفكار المعبر عنها بشكل مواز. 


إن نظام العلامات أو الكلمات في ارتباط وثيق مع مسألة تنظم الجمل. ففي الفرنسية 
نقول الحديقة العمومية علاطنام 8:6م ©ا وفي الانجليزية نقول العكس ع:هم عذاطنام هطق 
وسيكون من المستحيل أن نقرر معرقيا أو منطقيا ما اذا كان من اللازم أن يسبق النعت 
ع١‏ يلحق به. ان كل لغة تمل هذا الشكل حسب تقاليدهاء لا على حسب نظام 
حياليهللأقكار. 


حي تتابع الكلمات فانه تتابع لغوي محض : ان هذا النظام يوجد فقط لأ 
أعضاءنا الصوتية إلا تسمح لنا بنطق كلمتين في آن واحدء ذلك لأن الكلمة السابقة ينبغي 
أن تبي حب© جوها4 مي نطق الكلمة اللاحقة. ون الم يه أن قاين حل هذا لا يحكم 
أفكارنا : لكي نفكلا فمرج الضروري أن نربط بين أقكار, وهذا يعنني أنها يلزم أن تكون 
موجودة بصفغة متانية ف الذهمن. ومع ذلك توجد بعض بعض اللغات 3 تسمح بالالتجاء 
المتواقت لعدة علامات «(إآذ يمكن للاترالي11)» أن يستسخدم في احدى حركاته» يديه 
ورأسه في أن واحد. وفيمالإيتعلق بمكتى الكلمات فان الأمر يختلف : فلكي نفهم جملة ماء 
ينبغي عند بلوغنا آخر كلم96 زكر معنى كل الكلمات السابقة» يمن هنا يظهر لنا؛ 
عدم ارتباط آخر بين الكلام والفكر, أن هناك أسماء كثيرة لها أكار من معنى» وعند سماعنا لها 
ينبغي أن نختار المعنى الذي يناسبها ذا تل القض الذي وردت فيه وعلى سبيل الخال لعبارة : 
«لابد أن تكون الشرطة على علم» مغثيان : فيما اذا كانت متبوعة بالعبارة «في أقرب وقت 
ممكن» أو بالعبارة «مادامت تلفنت لي»© في ال حالةً الأولى» فان فعل (يلزم) يعبر عن ضرورة» 
وفي الحالة الثانية يعبر عن احتهال. واختيار المعنى الملاثم لا يمكن أن يكون في اللحظة التي ترد 
فبيا كلمة (لابد) : بل يكون اختياره عندما تنتبي الجبعتلة»روفي هذه اللحظة يجب على الفكر 
أن يرجع إلى الوراء نحو كلمة (لابد). نرى اذن بأن اللنظام الناي تظهر به الأفكار في العقل لا 
يقابل النظام الذي تظهر به الكلمات في الجملة. 


إن العلاقة ب ن الموضوع وامحمول تتكشف كذلك بدو أساين سيكولوجي وق الماضي 
كان ينسب هذه العلاقة معنى » وكات يعتقد بأنها تتوافق مع علاقة أفكار فد ابتدىء بالقول 
بأن الموضوع يشير الى ما نتكلم عنه وأن المحمول يشير الى مآ قلناة اشن الموضوعء لكن 
يكفي أن ناخد جملة مثل «التقى أخي بأختك» حتى نكتشف بأنناينتيكلاث عن ثلاثة 
أشياء أخي» احتك؛ لقاؤجماء وينبغي ان نستنتج اذن بأن هذه الجملة توي عل ثلاثة 


موضوعات ولا محمول طا. 


ويكتفي عدد كبير من المؤلفين اليوم بإحصاء مختلف المعاني التي يمكنء السب رايم 
أن إتعبر عن علاقة الفاعل بالفعل الذي يشكل نواة امحمول : يقولون بأن الموضوغ هو > 
يَقَومُ ا لالد ل ا ع ا يا 
بالفعل» أو الذي سيصبح ما عبر عنه الفعل» إلا أن هذا الاحصاء بعيد عن الكمال : | 
يذكر العاطفة (يحب أمه), ولا الملكية (له منزل)» ولا المكان (غطى التلج الارض)» ولا 58 
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(يتطلب هذا العمل أسبوعا)» نم يقدم لنا أحد القائمة الكاملة للمعاني التي يمكن ان تكون 
للأفعال» ولنفترض أنه تم التوصل الى ذلك» فسيبقى علينا أن نثبت جميع الحالات المشتركة 
بين كل الأفعال والخالات التي غخص كل فعل. فلو قلنا بأن كل فعل يعبر عن حدث أو عن 
عملية؛ فإننا نستخدم كلمات أحداث أو عمليات» كمصادر» د نحدد المعزى المشترك بين 
كل الأفعال» ولو أمكن لمصدر ما 5058880414 أن يحدد معنى فعل ماء فان هذا المعنى ليس 
خاصا_ بالفعل. اذن فليس هتاك معتى خاص لعلاقة الفاعل بالفعل» ولا لعلاقة ا موضوع 
بالمحسلزل بالتالي . 


علارة كلع ذلك فإن وجود التقابل بين صيغة التعدي وصيغة الوم يكفي لأن يبدم كل 
أمل في إعطاء معنى بحاص للعلاقة بين الفاعل والفعل. فقد أشير الى الكائن الذي قام بفعل 
الأكل في هذه اللجملة #أكل القط الفأر» بالفاعلء لكن هذه الجملة «أكل-الفارٌ من طرف 
القط» ها نفس معنى اطلطلة السابقة بالضبطء إلا أن الكائن الذي قام بالفعل هنا مشار اليه 
بنائب الفاعل : اذن فالغلاقة بين الكائن الذي قام بالفعل وبين فعله يمكن أن يعبر عنها 


بالاضافة إلى ذلك فإنه توجد يعض الحالات التي يشير فيها الفاعل والفعل الى نفس 
الشيء؛ ففعل عصف في الجملة «عصفك الريع» يدل على الريجء وكذلك الأمر عندما نقول 
«ان النار تحرق» فإن الاسم : "(النام والفعل : (أحرق) يشيرات الى نفس السيرورة 
الكيميائية. فمادام الفاعل ال يشيران المؤانفسٌ الشيء, فإنه لا يمكن أن توجد في أذهاننا 
علاقة بين فكرتين. وأخيرا. ين ينبغي ذكر اللواعل التإلا معنى ها : فضمير الفاعل في الجملة 
«أناعام »١‏ ئيس له أي معنى : 0 يوجد في الجميله إلا لأنه من خمصائص اللغة الفرنسية» ان 
لكل فعل في الصيغة الاشارية 5أ+150168"| فاغلاء فعلاقة الفاعل بالفعل لا تقابل أية علاقة 
بين أفكار 


والخلاصة: أنه يمكن أن يعبر عن نفس العلاقة بينَ/أَفكازا بعلاقات تركيبية مختلفة 5 أن 
نفس التركيبية يمكن أن تعبر عن علاقات مختلفة بين أفكار أو أن#لا تعبر عن أية فكرة. 


إن أقسام الكلام قد أسالت الكثير من المداد لأنه كان ياك القول بأن هذا التصنيف 
اللغوي يقابل تصنيف الأفكار : فقد زعم بأن الأسماء تستعمل لتذلل غل(الككائنات والأشياء» 
وأن النعوت تستتخدم لتشير الى الصفات» والأفعال لتدل على العمليات؛ وتحروف الجر 
والظروف لعدل على العلاقات» الح. لكن يكني أن نختار علا قه مثئل الأسته حتى نرف 
كيف تتقوض هذه النظرية : إننا لا نتوفر فقط على الظرف (أمام) بل يإلجد_كذلك ظرف 
الزمان (قبل أن ) 6نا9 30801: ويوجد الفعل (تقدم), والمصدر (أسبقية)» اؤالنع(لالمتقدم) 
والاسم المبني (سابقا)» ويمكن أن ترتبط نفس الفكرة بمختلف أقسام الكلام : انه من«الواضح 
اذن أن تصنيف الكلمات الى أجزاء من الحديث لا يتطابق مع تصنيف الأفكار 5-0 الى 
ذلك فان تضنيف الأفكا اهن تم ابتكاره للواجهة الظرفء إن هذا التصنيف لا يأخذ بعين 
الاعتبار كل أنواع الأفكار : وعلى سبيل المثال فالمشاعرء والحقوق الاجماعية؛ والزمان والمكان' 
كلها محمذوفة. ان أقسام الكلام تستند الى معيار تركيبي عنال1»ق)ملا5 : فالكلمات ترتب 
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لحسب» الوظائف التي يمكن أن تقوم مها في ارتباط مع الكلمات الأحرى, وهذا المعيار لا 
يطبق عل الأفكار. 


إن المقولة النحوية للعدد تكشف كذلك عن عدم اتفاق جلي مع أفكارنا. لدينا في لغاتنا 
الأوروبية المعاصرة عددان مما : المفرد والجدمع» مع أن علماء ال يعلمون بآن هناك مالا 
نجالة مرخ الأعداد ولا جدوى من ارادة الربط بين الأفكار والكلمات بقولنا أن الجمع يمثل 
ع جمييع الأعداد باستعناء الوحدة ؛ ذلك أنه سيبقى العدد صفر الذي لا يتصور في 
النحو وهذا ايقود الى إحالات : فنقول «جيش بدون خيول»» و «فارس بدون فرس»» إن 
عدد الخيؤل صتفر, ولكننا نستخدم المفرد تارة والجمع تارة أخرى ويتجلى لنا غموض آخر 
عندما نتأمل الحالة#التي يمتلك فيبا كل شخص توذجا لشبيء واحد, إن الاستعمال في 
الفرنسية يتردد بين <زامتطوا حصاتهم» و «امتطوا خيوطم». وهناك بعض الجمل تبعث على 
الضحك لو قلنا «اتواإامع زوجتهم». فيمكن أن نفكر بأن هم جميعا زوجة واحدةء ولكن لو 
قلنا «اتوا مع زوجاهم»8 فيمكن أن نعتقد بأن لكل واحد منهم زوجات. وللخروج من هذا 
المشكل نستعمل كلمة بلكل وأيحد) 8680 فتقول : «كل واحد أتى مع زوجته»» ولكن 

مع ذلك نستعمل المفرد ملع أن الأ يتعلق بعدة تُشخاص.. 


م يكن موضوع حديئناء ل الان, إلا عن المدلولات النحوية أي عن المدلولات المتعلقة 
بانتظام الجملة, وقد تمكنا من أن نرى بأن هذه المدلولات لغوية خالصة وبين الفينة والأخرى 
كانت تتبط من قيب أو من بعيد بنكك!#8 أن الغالب هو أن عدم الارتباط بينها واضح. 
وقد توصلنا الى هذه النتيجة دون أن نقابل بين العة وأخرى » 5 فعل ذلك هامبولت» ويستطيع 
الانسان اذا ما تأمل قلي قليلا في لغته الأم» أن يدرك تماما التنافر بين الكلام والفكرء وهذه حجة 
اضافية بأن اللغة لا تشرط الفكر. 


إن الأمئلة اللاحقة ستكون من مستوى اخخر :[إعبا) تتعلق بالبرهنة على عدم انتظام 
اللغات» ونقص تناسقها المنطقي. لقّد قيل سابقا 6 المبجذاً الذي يريد أن تجعل كل علامة 
تترجم دوما نفس الفكرة ليس له تطبيق صارم في اللغات» يوجدجامع ذلك عدد من الحالات 
التي لا تكون فيها اللغات منطقية مع نفسهاء وهذه الحالآت قم عرفت منذ أمد بعيد : 
الجناس 2052001/0616 وتعدد معالي كلمة واحدة عادمةولااوم واللغة المجازية 8©8ومقا 
6اناوأ؟ والتعبير المسبوك 101000361006 موأووعرمكاة بالمفعول _المطلق أمعصمعاممرمه 
8 ,» وكلها مصطلحات تولدت من ملاحظة الانفصال بين اللغة والفحرٌ. 


ان حالات تعدد المعاني لكلمة واحدة كثيرة الى حد أننا لا يمكننا تظخيفها ؛) إننا ندرس 
الصلة بين مختلف معاني نفس الكلمة انطلاقا من المعني الذي نعتقد أنة الأقدمة ومن هنا 
0 مدلول اللخة امجازية. وفي كثير من الحالات يمكننا أن نتبين العلاقة بين الأنكا( أخلك 
ْ : فلو أحذت شبكة صيد حقيقية ة إسم رعادة:2» عااأممغ فذلك لأن خصائصها«تشبه 
0 ذلك السمكء ونرى أن هناك مجازا . ولو قلنا شرب كأساء فان الفكر حينئدٌ يربط 
بين انختوى والشكل : ولنا في هذه الخحالة كناية . وليس على الفكرء بعد ذلكء إلا أن يميز 
تماما بين رعادة السمك 0159068م-©اازم06غ ورعادة الشبكة منومع-هع!]أم,10 بين الكأس 
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الذي يشرب والكأس الذي يكسر. إن بعض المجازات تظهر لنا غريبة أو غير متحققة : 
لنأخذ مثلا هذه العيارة «أضاع الحياة», اننا نستعمل فعل (أضاع) هنا 5 لو كانت الحياة 
موضوعا ممتلكا يمكن أن يضيع ونجده مرة ثانية» أو يباع ويشتر: ترى» ان كل الناس يعلمون بأن 
هذا خط وعندما يتحدث لغوي ما عن اهتراء بعض الكلمات» ئ لو كانت الكلمات 
موضوعاتتم مادية تفقد شيئا فشيئا جوهرهاء فإنه في الواقع يشير إلى الضعف التدريجي 
لاستجاية المستمع أبعض الكلمات. وعلى العموم فانِ اللغة اخمازية صورة من صور الكاسل 
اللو ل ل ل ع ل 


ومكن أن تقوم ,بنفتتى البرهان بالنسبة للجناس فكلمة 168!هم يمكن أن تشير الى عقدة 
التأمين أو تدل عل يحفوعة رجال الشرطة» إن هاتين الفكرتين لا تشتركان في شيء» لكن اللغة 
تعبر عنهما بنفس الكلطة. وُيقددم الترادف الخالة المقابلة : فكلمتا 5308508156 زرزور و 
ناه ]غ6 يمكن أن نسيتظمل احداهما بدل الأرى, وهاتان الكلمتان لا ترتبطان إلا بفكرة 
واحدة. 

وفي اطار ما يسمى بالتعيير بالمسبوك» فان معنى مجموعة من الكلمات ليس هو عل 
العموم مجموع معاني 0 2 تكونباء فمثلا من المستحيل الول بأن معنى من المعاني 
العادية لفعل 20166 يوجد في الجملة (7 5لاه0/ا-01162م 05لا 6050608016) «كيف 
حالك ؟». ينبغي أن نعلم أنه بتركيب قلكا الفعلى مع ضمير متصل ومع ظرف الحال قانه 
بشير الى الحالة الصحية. 

ان المفعول المطلق غير منطقي كذلك» فمثلا يمكن أن نقول «مات موتا طبيعيا»» «عاش 
حياة مغامرات» ع:لاأمهلاق'ل وآيا عمل لاءق8 8 || «ابتسم ابتسامة مرة», إن الفعل في 
هاته الجمل مصحوب بإسم يشير الى نفس الحدثيه* وهذةم طريقة تسمح لنا في بعض 
الحالات أن نعطي للفعل مفعولا به لا نعرف كيف نعطي لها بصورة أخرى : من المستحيل 
القول «مات طبيعيا». 


وكذلك توجد كل الخالات التي صنفت نحت زاوية ضغيظلة من الاستثناء أو من عدم 
الانتظامء فمثلا في التحو الفرنسي لا يمكن أن يصرف الفعل اللا يأو بعد الحرف الذي 
يعبر عن الشرط في المستقبل : نقول (6وونلقم 1 8 أهعع:5م ع[ /لمأهطزع0 أراعام 11 5) 
منطقيا يلزم أن يصرف الفعلان في المستقبل. 


وأخيرا ينبغي ذكر الحالات التي لم نوها اهتاما في النحو. نسمع أحيانا القؤل «إ الفرنك 

ا اذا أخحذت هذه الجملة حرفيا فستكون عبارة عن لغو لا يعير عر» ن شيع ولك ما 
يراد قوله هنا هو أن الفرنك ليس مبلغا حقيراء وكذلك لو قلنا «إن الفرنك ليس هلو الفرناك© 
فان ذلك يعني بأن القدرة الشرائية للفرنك قد انخفضت. إن المنطق يلزمنا بالتخلي عن هذه 
الحملء» لكننا نستمر في استعمالما دوك أن يخطىء بصددها فكرنا. 


إن الكاتب الانجليزي لويس كارولء الذي كان منطقياء يمزح في كتيه اللخصصة للأطفال 
باطلاعنا بوضوح عل السمة غير المنطقية للغة الانجليزية ونجد المقطع التالي في «أليس من 
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خلال المراة» : : أليس «إنني لا أرى أحدا ف الطريق» فعقب عليها املك بنبرة 
متقطعة ‏ «أتمنى ع مثل هذه العيون حتى لا أرى أحدا ا وعلى هذا البعد كذلك! 
لماذاء» فهذا كل ها أستطيع أن أفعل لذى أناسا حقيقيين بقضل هذأ الضوء». 


إن الجانب الهزلي في هذا المقطع ينتج من كون أن القارىء يميز بين المعنى احرف (رأى 
أحدايلا)يوجد)» والمعنى الواقعي لم ير الا ما هو كائن), ان الفكر يدرك تماما أن العبارة لا 
لطاب مم الفكرة. 

وقد يم البحث أحيانا في المقارنة بين اللغات لتحديد أيها منطقي أكثر أو أيبا أكثر 
وضوحا. _وهذا امشكل زائف : إن أي لغة لا توجد باستقلال عن الناس الذين يتكلمون بهاء 
فليست اللغةإإهي/الواضحة أو المنطقية» بل الانسان الذي يستعملهاء وفي كل البلدان هناك 
أفراد هم أفكار(واضحةإيعبرون عنها تعبيرا جيداء وهناك أفراد هم أفكار غاصية يعريق عنبا 
تعبيرا رديكا. . كللافة تقوجإدورها على الوجه الأكمل إذا كان لكل من المستمع والمتكلم نفس 


المعرفة هذه اللغة نفس المعرفة بالوقائع التي يتحدثون عنها. 


0 حدود التواصعل : 

رغم أن انتظام الجملة يخضع القواعد لا تر ز على أساس عقلي فان اللغة تسمح 
بالتواصل وبتحقيق تواصل أحسن» اذا أريد اثباث هذا فلا يسعنا الا أن نستشهد بالدقة التي 
نجدها في نصوص القانون وفي النصوص«العلمية. ما يؤمن تحقيق التواصل هو المعنى الاجمالي 
للجملة, ان بنيتها الداخلية لا تتعلق مباشزةتالفكرة المعبر عنهاء ان هذا امففصل ليس الا 
طريقة اقتصادية لكي نحصل على جمل مختلفة : ل أنه بعدد مختصر من الصويتات 
5 يمكننا أن نكون الاف العلامات, كذلك فإننا يعدد محدود من العلامات 
بمكننا أن نتشىء عدداً غير محدود من الجمل الخيلقة وكيس لكل علامة معني. ٠‏ ولكن لكل 
جملة معنى» وهذا المعنى في علاقة وثيقة مع الفكرة: 


لكي نفهم هذه العلاقة بين المعنى والفكرة» ينبغي الرجو بالل الابستمولوجيا. يهب المييز 

بن المعرفة الفردية والمعرفة المشتركة بين أفراد من نفس المجطلوعة اللغوية : لا يمكتنا أن نتواصل 
إلا على أساس المعارف المشتركة: أن فهمنا لانسان اخرة يعني )اعدادنا في عقلنا أفكارا 
مشاببة لأفكار الفرد الذي يكلمناء ولا يمكننا أن نقوم بهذا الاعداد!الا'اذا استخدمنا مواد 
موجودة في عقلناء أي باستخدامنا لمعارفنا السابقة. ولناخذ على سبيل المثالالجملة التالية : 
«ان أني مريض» » ان من يتلفظ بهذه الجملة) يعرف بأن لأبيه مثلة خصيلان عاماء وعينين 
زرقاوين» وشعرا أبيض» ويه نزلة رأوية ولكن لفهم هله الحملة فان ا مستمع ليش نحماسحة الى 
معرقة ممائلة لمعرفة المتكلمن ولا ين ينبغي أن تظهر له الجملة المظهر الفيزياني/|وطبعة«لإْضلّ الأل» 
ان الجملة لا تذكر له الا المعاوف ف العامة ثتي يمكن لكل واحد منا أن يربطها بباتةا الكلمات 
العلاث «ان ألي مريض»: ان معرفة المتكلم الفردية عن أبيه وعن مرضه لا تكون دلالة(اللجملة 
«ان أبي مريض». ان هذه الدلالة واقعة اجتاعية : أي ما هو مشترك بين المعارف الفردية لكل 
الأفراد الذين يستعملون في كل مرة هاته الكلمات الثلاث, وقد صيغت الجملة لكي تبلغ 
هذاء لا أكثر غ وي تبلغه 3 ينبغي . 
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وقد توصلنا الى دليل آخر تجريبي للتمييز بين المعرفة الفردية والمعرفة المشتركة من خلال 
الأدب الروائي. عندما أقرأ رواية تفتقر لبعض الشخصياتء فانني أتصور الكائنات والأوضاع 
اعتهادا على تجاربي الشخصية لتصور الكائنات والأوضاع الممائلة» وأقدر اذا كنت فنانا ‏ 
أن أشخص هذه الرواية,ٍ أي أن أعطي شكلا عيانيا للكائنات والأوضاع كما لو كنت قد 
عرضبا.واققئد. 9 لكن لو شخّصَ قارىء آخر نفس الرواية دون أن يعرف تشخيصي لا فانه 
سيتاثر بتتخاربه الشخصية؛ وسيختلف تشخيصه ها عن تشخيصي. نرى أذن الفرق القائم 

بين الفكرةيالثي التجعلنا نتكلم وبين الدلالة المنقولة» ان مختلف الفنانين الذين شخصوا الرواية 
عفان كلهم فهموا الدلالة تماما : ان التواصل واحد في كل الحالات» الا أن الأفكار 
المثارة عند الشغخصين يليست واحدة وتختلف عن أفكار الكاتب. 


إن ما مي معرنة هيك معارف الخرين بفلت من التبليغ وقد قال فر. بولجان : «لا 
أحد يفهم الاخر كا يطغي> يزلا نعدم شعراء يشتكون من استحالة التعبير عما يشعرون به 
بعمق؛ وعما لديبم من أفكار أصيلة. ان الكلمات لا تذكر إلا المعارف المشتركة» وبفضل 
هذه المعارف ا نتوصل الى الاماء ببعض الأفكار الشخصية ف عقول السامعين») 
ولكننا لا تبلغ ذلك إلا عندما تكرن ذه الأفكار الششخصية قاعدة ترتكز عليبا هذه التجارب 
الشخصية التي عاشها بدوره من"20 الها ومن يبحث عن التعبير عما يتعلق بتجاربه 
الشخصية الخاصّة يعتقد بأنه يمكن أن جم في ذلك» ولكنه هو الذي يؤمن وحده بذلك» 
أما الاخرون فهم لا يفهمونه : لا بمكن أن 3< التواصل لأنه ليست هناك معرفة مشتركة. 
اننا لا نعبر عن أفكارنا إلا بقدر ما تبلغهاً' 


' ونجد كذلك في الرسم وفي الموسيقى هذا البحمثٌ عن الأصالة الذي يجعل تحقيق التواصل 
في حطر. عندما يقول لنا إنسان ما بأنه فهم لوحة أو قطعة-موسيقية لم نستطع فهمهاء فإننا 
نتردد في الحكم عليه : إما أن يكون ما قاله هذا الانسلان» صيحيلحاء وي هاته الحالة فإن له 
تجرية مشتركة الفنان سمحت له بالفهمء واما أن يكوك هذا الانسان لا يفهم شيعا أكثر 
مناء إلا أنه أراد أن يوهمنا بأنه ينتمي الى النخبة القليلة التي تمتلك معزفةه نادرة. إننا نقبل قبليا 


بأن الفنان أراد أن يعبر عن شيء ماء ولكن من المستتحيل عاينا ##تجيصا اذا كان قد نج ٠‏ 
في ذلك. 


وما يسميه علماء التربية بالثقافة العامة هي بكل تحديد المعارف المشجركةا المنبثقةيعن شكقة 

من أشكال الحضارة» إننا نتشبث ببذه الثقافة العامة لأنبا تسمح لكل النامرو(الذئين يعتلكونها 
بأن يتفاهموا بسهولة في جميع الأحوال. أضف الى ذلك أن الحضارة تتوحد عبرجالعاغ م ويصبح 

من السهل فهمها من بلد إلى آخرء لكن سيكون دوماً جموعات من الأفراذ معازقك مشاثركة 
ليست لدى المجموعات الأخرى» وهذه الاحتلافات هي التي ستعوق دوما نمقي ق(التواصا 
فليست الاحتلافات ف اللغة هي سبي الاتحتلافات قُِ 0 بل بل العكس» اختلافات الفكر 
هي سبب الاحتلافات ف اللغة. 


وبما أن أي لغة لا تقوم بوظيفتها إلا على أساس معارف مشتركة فهذاء احتالاء السبب 
الرئيسي ف القلق الذي يشعر به الناس دوما فيماأ يخص قيمة لغتهم. 
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ان الدلالة بسميها الالجهاعية تفرض حدودا هامة لامكانية التعبير عنها : إننا لا نعبر إلا 
عما نبلغه؛ إن اللغة لا يمكن أن تفلت من الاتفاق الاجباعي, لأمبا وليدتهء لكن بالنسبة للعلم 
فان هذا التحديد أمر تلقاني : إن العلم يبحث عن اخلية أي عن اتغاق المعارف» والمعارف 
الفردية بد تهمه إلا اذا أمكن أن تصبح ملكا عاماء وأنْي وجد هذا الملك العام فان الئاس 
يدون الوسيلة للتعيير عنه. 

تود مع ذلك حدود لامكانيات اللغات» حتى فيما نخص المعارف المشتركة. لد قيل 
سابقا(يبالفقرة الثانية بأننا نفضل أحيانا لغة أكثر ملائمة. أن عا ما هو على العموم الوسيلة 
الجيدة لإإيصال المعرفة بأحد الأشكال. وهناك ملاحظة مماثلة يلزم الادلا بها بخصوص الرموز 
الرياضيي» ال بعض الصيغ المعقدة لا يكن أن يعبر عدبا بكلمات» ونتخلص سس ذلك 
الاشكال بظريقة يكن تمديدها لتشمل حتى الصيغ المترجمة. فمثلا يمكن أن تترجم المعادلة 
3 ل - ج) عبظلة متاح وك تاريل ا لمن 11 ا هذا لا يمكن أن يطبق عمليا 
: وعلى العموم "تقول جا غلى ب يساوي اج وهذه ليست ترجمة ولكنها وصف للرموز 
ولوضعها على الورقة. وهناقيهي الطريقة التي يلزم أن نلجا اليها عندما لا تترجم صيغة ما 
قري 


من الصعب أن ننبت قَبلالك أيوقبل أن نحاول بأنه سيكون من المستحيل على الناس 
أن يخترعوا الأساليب اللغوية للثعبير عن جميع المعارف المشتركة» ولنفترض أن هذا ممكن, 
يجب أن تعترف بأن الئاس تراجعوا أمام هذه الصعوبة وفضلوا في بعض الخالات الأساليب 
غير اللغوية. إلا أن هذه الأساليب ها نفس الأمباس مع الأساليب اللغوية : إنها لا تفهم إلا 

في نطاق ما تستند اليه من معارف اللشتركة ولا تعبر إلا عما تبلغه. 


77 تأر الفكر : 


على الصعيد التاريخي فان تأثير الفكر في اللغة معترف > ب#أأهنذ أمد بعيد. 


تقد اق عند عن الباحين في اليدان. العلمي. <اج لودينة كي يندتو عدا 
٠ ١‏ أو اخترعوه : منذ نصف قرنء» كان اللغويون يخلطون ابن الضوت والصويت وكانوا لا 
يستعملون إلا كلمة صوت»؛ واذا كانت كلمة صوت هاته تتاتاب الفكرة فسيكون من 
المستحيل تميز الصوت من الصويت» لأنه لم تكن هناك إلا كلمة واحفأة: لكن الدراسات قد 
قادت اللغويين الى [كتشاف أنه يلزم اتمييز بين حدثين وقد وجدوا كلطة صويّتت لكي يقيموا 
تميزا متعادلا داخل الكلمات. ان التغيرات الاجهاعية تؤدى الى تغيراتأدلالية :4 فاعتناق 
امسيحية تمثل في اعتناق مدلولات جديدة. وقد أدت هذه المدلولات الجديئاة الى«القتهدة الى 
طرائق لسنية جديدة : فتارة تستعير كلمات من الإغريقية؛ وتارة تعطي معنى جديدا لكلمات 
قدعمكق ولا تبقى تحبوسة ف إطار الاستعمال القديم. ان التجارة عرفتنا عل منتوجحات جديدة 
يلزم أن تسمى» بطاطس» 000 شكلاتفى اله ٠‏ ولكل معرفة جديدة» يجد فكرنا طريقة 
جديدة لكي يتحدث عنباء وهذا يعني أن الفكر يغير الاستعمال اللغوي. 
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وليس من الضروري أن تكون المغرفة جديدة. ففي الانجلو ‏ ساكسونية» 6 في اللغة 
الألانية اليوم ثلاثة صيغ نحوية للتذكير وللتأنيث:1) فالألان يعلمون جيدا بأن كلمة 
طءوا!كاءة8 مذكر ولو أنها تدل على تاق وأن كلمة عطعهمعال|لاءه مؤنث ولو أنها تشير 
الى رجل ؛ وأن طأهلالا محايد ولو أعبا- تشير الى امرأة ان علامة التذكير أو التأنيث لا تخدع 
أحدا : إن المرء يحترم هذا التقليد الذي لا يضايق أحدا. ولهذا التقليد مع ذلك أساس متين» 
ولو أنيظذًا الأسنااس لغوي مخض : ان اتمييز بين الصيغ النحوية يعتمد على ما ب يسمى بالمتعلق 
عل انر كلمة 83614150 مذكر لأننا نقول طع5قمكانءة8 ع0 ؛ يكذلك فان 
©حاع2 بل زا 5 ملؤنث لأننا نقول عطعقنمالإأطاء5 عأل, وان كلمة انهلا محمايد لأننا 
نقول <انع/ت 035) وبدل أن نرجع الى متعلق الضميرء ع أن نرجع الى متعلق النعت الذي 
يسبق الام.م. «كذلكيكاك الأمر في الانجلو ‏ ساكسونية » إلا أن التصريفات التي خضع 
5 ا والضمير اختفنت» وهكذا اختفت امكانية الاتفاق» وكل ذلك أدى الى ضياع 
أساس التذكير والتأنيث اليظوي؛ .ومع ذلك فقد رأينا أنه حدث تنظم جديد للأنوع : كل 
الأسماء الدالة على الذكور يلق الكائنات أصبحت مذكرة وكل الأسماء الدالة على المؤنث 
أصيجت مونثة أما الأسماء البافية فُأصبحت 0 إن الاستعمال الجديد للأنواع قام على 
أساس معرفة ة الجنس. وهذه المعركر م تكن جديدة» و! لكنبا تمكنت من أن تفرص نفسها وذلك 
نظرا لضياع الأساس القديم للأنواع. 6 المثال الصراع بين اتجاهين : الصراع بين 
احترام التقليد وبين الرغبة في جعل اللغة في ارتباط مع الفكر. 


ومكن أن نعثر على هنذا الصراع ف بعضح الأحطاء : وقد شر يا فرى (نخبو الأحطاء) 
(1929) معأبيج] دعل عرأةحصموق0) الذي]ّين فيه أَنْه يجاب الأشخاص ى الدين يلتزمون 
بالاتباع الدقيق للتقليدء هناك أشخاص لهم ميل الى تغيير الاستعمال حتى تخضع لبعض 
الميولات النفسية. وقد أرجع «فرى» الأحطاء المشخوصة إلى الجاحة للتشبيه وامييز» والانجاز 
والثبات» والرغبة في التعبير. وغالبا ما حدث في الماضي ان تعذلت) لغة ما بفعل تأنه ثير مماثل. 


سس د ركس “كل حديث كيفما كان طوله 
ينقسم الى وحدات نسميها جملا (أو معادلات للجملة» حسب بنيتها) ويطظبق عدة أشخاص 
ا بصورة رتيبة» إل أن الذين يعتنون بلغتهم» الذين يتتببوث لعطائهم» تنتضعون 
لبداً. 
وقد حاولنا استخلاص هذا الميدأ اذ كان يعتقد أحيانا بأنه تبط جيبداً منطقي أو 
سيكولوجي : فعرفت الجملة كتعبير عن حكم. وقد تم تجاهل وقائع كثيرةء فواجائب الجمل 
الي تبر عن حك هناك بعل أحى تر عر باذ أرق : تعبر عن سوّالءوأ9 نحن أمرء 
أو عن رغبة. وقد ادعى فريق آخر من النحاة بأن كل جملة تعبر عن ممثل] لاطلاة يمنا 
يصدق على الحكم والأمثال» لكن هناك عددا من الجمل لا تستجيب هذا التجديدي: 
لنفترض أننا وجدنا جزءا من رسالة يحمل فقط الكلمات التالية : «سأحدثه عن ذلك غذا»» 
إن هذه الجملة صحيحة لكن لكي نعرف ماذا تعني الكلمات (أناء هف عن ذلكء غدام 
يجب أن نعرف بقية الرسالة. لد تغوم وحدة الجملة على أساس وحدة الفكرة ال معبر عنباء ان 
أي جملة ليست إلا جزءا داخل حديث ما 
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فكما أن مسيرة طويلة تقسم إلى مراحل لاراحة الماثي» كذلك فان حدينا طويلا يقسم 
الى مل لتيسير الجوار بين وا وخصوصا بالنسبة للمستمع ١‏ تدير وقفات ا 
نعطي لمستمغنا الوقت لتاويل كلامنا. وهذا مثال وذ جي مستعار من جان جيونو 
060 موقعلف (عااأتااعاا ,قلقو عيوص), 


«إن التقطيعات الداخلية الرهيبة تثير بصقة دائمة الناس ضد الالهة والصيد الذي يقومون 
الالقبز النصر لامي لا يم أبدا بأيد فارغة. مهما قيل عن ذلك». 


إن النقطة الموجودة قبل (مهما قيل عن ذلك) تظهر رغبة جيونو في إتعاد وقفة ومع أن 
كل تو مبيقول بأن (مهما قبل عن ذلك) جملة تابعة وهي تشكل جزوا من الجملة التي 
سبقت 'النقطة.يفان لجيونو سببا ما جعله يحدث هذه القطيعة : إنه كان 0 
الوقت للقارىء 42 بص وغ اعتراضه عليه. وكان يريد القول مع ذلك أن أي اعتراض ليس 
صالحا. ان الفكر يرف أحيانا الاستعمال اللغوي. 


ولنفترض الان أننا وضعيا عشرة أشخاص أمام لوحة 'واحدة وطلبنا منهم أن يعطونا عدد 
الجمل اللازمة لوصك المشهيد ا معروض» إن هؤلاء الأشخاص سيحرجوك للاجابة قبلياء 
وعندما يصفون اللوحة فعلا فان إعلاد الجمل المستعملة سيختلف من شخص الى آخخر. إن 
تقسيم حديث ما إلى جم ل أعندما لإأُكون هذا التقسيم بصورة رنيبة» يستجيب لخطة ترذكز 
اساسا على معرفة التاثير الذي تمارسه على المستمع عندما نتحدث. إن تقسم أحاديثنا يتوقف 
على كل واحد مناء وتمكننا أن نسترس فلا الحديث ببساطة بتقليد من هم أكبر منا سنا دون 
تفكير» ولكن لو أردنا ذلك فإن فكرنا ينظجوفتك! التقسم كا سمعه. ان الكلام يخضع للغة. 


8 تأثير اللغة : 


قد يتحدث أن بعض العبارات بإمكانها مغالطة الفكز: فلو قلت «ان لون الطوابع االبريدية 
تخير» فيمكن أن يعتقد مستمعي بأن لون بعض الطلوائع قد تغير يفعل تأي الس أر غدل 
مادة كيميائية؛ مع أني أريد القول بان لون الطوابع الجديدة يختلف عن القديمة. إن الخطا 
ممكن لأن العبارة تسمح بتأويلين» إلا أن مستمعي لا يضعطلزتة#إلا اذا جهل الوقائع التي 
أعرفها. وكذلك الأمر عندما تقول للأطفال بأن «الشمس تطلع» إذ قدو بأثنا نصف 
حركة الشمسٌ. ولكن عندما يعرفون الوقائع الفلكية, ؛ فإغهم يربطونجفعنى ايحر بهذه الجملة. 
أخيراً يمكننا أن نستعيد هنا الجملة المشروحة في الفقرة ة الثالثة : «لكتي/نتكلم لغة أجنبية 
جيداء فيلرم أن تفكر بهذه اللغة», إن هذه الجملة لا يمكن أن تخطىء إلاا .ملا يعرف وقائع 
الازدواجية. وعلى العموم فإن الكلمات لا يمكن أن تغالط الفكر إلا اذا كائلتةا مصبلإيا الوحيد 


للمعرفة؛ إن كل مصدر آخر يسمح لنا بتحقيق الخبر اللغوي. 


إلا أن من يؤكدون أن استعمال لغة ما يساعد على التقدم العقلى لا يحلمون اط بهذا 
النوع من الوقائع. إنهم يحلمون أساسا بكون الانسان يتميز عن الحيوان بلغته المنطوقة وتقدمه 
العقلي ف ان وأحد وقد تساءلوا عن العلاقة بين هاتين الخاصيتين. 
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عندما نتحدث عن اللغة المنطوقة, فإننا نشير إلى أن جملنا مركبة من عناصر لكل منها 
وظيفة داخحا ل وحدات التواصل هاته. وقد رأينا بأن بنية الجملة هاته لا تتطابق مع بنية تمائلة 
وجدت عليبا أفكارناء توجد مع دنك بعض الرموز التي تتطابق مع بعض الأفكارء ولكن 
ليس لكل رمز مطابقة العقلىء ومن ناحية أخري فإننا لا ممتلك أية وسيلة لإثبات ما اذا 
كانث فكرة ما بسيطة أو معقدةء في حين أن الأمر بالنسبة للكلمات واضح؛ إن معنى أي 
كلمة معقذ دومام 5 يكشف عن ذلك التعريف الذي يعطيه ها القاموس. من المسلم به أن 
الفكر ينظ أفكارنا وخلافا لهذا فان اللغة لا تنظم العلامات: إن اللغة لا تشرط الفكر. 


وقد حاول البفيضل ائبات تأثير اللغة بدراسة الكائات التي لا تتمتع بلغة. فقد عرقت 
حالة الأطفال الذير(زيتبم الذئاب» إذ اعتقد هو لاء ياعم استطاعوا أن تخرجوأا بنتيجة وهي أن 
الطفل اذا لم يتعلم الكلام قبل سنين معينة» فإنه سيفقد نهائيا بعض إمكانيات تطوره العقلي. 
إلا أن هذه النتيجة بعيلاة عن 'الصحة : فقد وصف ك . دفيد في («جريدة علم النفس 
الأمريكية») حالة فتاة حجرت معر ع أم خرساء حتى السنة السادسة والنتصف م عمرهاء وقد 
بدت خرساء عندما اكتشفشض اذيهرتكن تخرج إلا صيحات غير منتظمة, إلا أنها في ظرف 
عامين استطاعت أن تتدارك كل تأغيرها. وهناك حالات أخرى من هذا النوع ستكون 
ضرورية حتى يمكئنا استخلاص النتائج 


إن حالات الصم يع ب 92 سبي كاله طتهر قؤسل بد 
الكلام وبعضهم؛ مثل هيلين كيلير» استطاع(أن يحصفل على تطور طبيعي. لم يكن بالإمكان 
قط دراسة أصم ‏ أبكم لم يستطع أن يتواصاع إلع أي كان . إننا نبقى في حدود افتراضات. 


. عندما يتعلم الطفل الكلام» فيمكن أن نعتقد بأنإالجهد الذي يقوم به لتقسيم جملنا هو‎ ٠ 
اتمرين الحيد الذي يلزم لتطوير ملكاته يلزمه أن يلل الاوضاع المعقدة حتى يستخلص‎ 
+: العناصر التي يرهز إليها كلامناء فمثلة لو سبعنا نقول البارحة, فينبئغي أن يقوم ممجهود شاق‎ 
يقارن بين مختلف الجمل التي مع فيبا هاته الكلمة وبين متلفق_الاوضاع التي استعملت: فيبا‎ 
هاته الحمل . إن القدرة على التحليل يلزم أن تتوفر لديف ولا يمكن أن يكون الكلام إلا مناسبة‎ 
تمرين ذاته. ومن جهة أخرىء لو قبلنا بآن تحليل كلام الراشدين يظلور فكر الطفل ويؤدى به‎ 
إلى التساوي ع فكرهم» فإننا له نقوم إلا بتحويل المشكل لاته ينبغي أن نتذكر بأنه يلزم‎ 
الانسان يوما ما أن تخترع لغة يتكلم بهاء وهذا الاختراع يتضمن كد لفكر قادر على‎ 
خلق اللغة المنطوقة.‎ 

إذا ' ضع انتظام الجملةق واذا م نهتم بالجملة بصفتبا وحدة, فيمكتنا 5 | ملاحظة 
هامة : لنأخذ حالة الانسان الذي يستخدم لغته» لا للتواصل» وإنما ليعبر. عن |أفكازهالنفسيهة 
ولنفترض أنه أراد أن يعبر عن أفكار جديدة» أي أفكار لم يسمع قط التعبير عنها مز قبل 
أفكار توصل اليبا باستدلال عقي إن كل من قام ببحث علمي وجد نفسه في مثل هلله 
الحالة عبد صياغة نتائجه : يتعين علينا أن نجد طرائق تقليدية. إن المنبج معروف جدا : إنة 
بعمل لا شعوري نقوم بابراز جمل كا لو كنا نقوم بعملية تواصل» وتصبح هذه الجمل وقائع 
موضوعية باستطاعتنا معرفتها ودراستها 5 لو كانت تتعلق بجمل منطوقة من طرف افراد 
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آخرين» وبامكاننا أن تنبت ما اذا كان معنى هذه الجمل يتطابق جيدا مع افكارتاء واذا لم 
تعجبنا تلك الجمل» فاننا ستنتج جملا أخرى. وتستمر عملية البحث هذه حتى نشعر بأن 
الصيغة المستعملة تتطابق تماما منع الفكرة المراد التعبير عنبا. وابتداء من اللحظة التي نتوفر فيبا 
على جمل مختلفة مقبولة» فإننا قادرون على المقارنة بينهاء ونشبت ما اذا كانت متهاسكة, واذا 
اقتضى الأمر فاننا نوقق بينها ونبرز ما هو مشترك بينهاء وهكذا سنرتقي درجات في التجريد. ان 
الكلام يظهر كوسيلة لتثبيت الأفكار» ولحفظها في شعورنا في نفس الوقت. ولو أن اللغة لا 
تشمح إلا ببذاء فإنها مع ذلك مساعد ذو أهمية كبرى لفكرنا. 


إن/ الما ل التي اعتمدنا عليها لموضعة أفكارناء ولد راستهاء يمكن أن ننطق بها ذهنياء أو 
بصرت ي«إتف أو تكون مكتوبة, ان هذه الاحتلافات لا أهسية لا بتأتاء لكن من الأفيد أن 
نعيد هنا يأ الالتجاء الى اللغة الداحلية لا يتطابق مع ممارسة التفكير. أن اللغة الداخلية 
هذه عادة هالأترافق لا إراديا ممارسة تفكرناء وكذلك الامر بالنسبة للحركات التي يقوم بها 
«اللاتراييون» ختى 7 بصمت انها حركة عادية لأنه ليس بنادر أن نرى (لا ترابيا) يقوم 
جعركاته مع أنه وحيد وهذا كأي إنسان أخخر يتحدث إلى نفسه؛ إن هذه الحركات تثيت أنه 
يفكرء لكن لا يخظر ببال/أحد أن يطابق بين الالتجاء الى الحركات والفكر. 

ونيز كذلك بين العدد واسم العدد. إن مدلول العدد يوجد لدى الحيوانات؛ لكنبا لا 
تملك ترقيماء إنها لا تيز إل الاعداد الأولى. وبالعكسء فان الانسان يستطيع أن يشعوذ 
بالأعداد لأنه أعطاها أسماء. أن تعد يعنوع أن تستظهر الأعداد في ترتيب وأن تكون جدول 
الضرب محفوظة عن ظهر قلب. بوتفضل هذه القدرة اللفظية 6:58115006// يكون الجبر 
ممكناء ويكون العلم دقيقا. 


وفي الباية نو كد بأن وجود اللغة الباطنية يفترض-الوجود المسبق للغة اجتاعية : فبتقليدنا 
للحوار الاجتهاعي بواسطة مناجاتنا لذاتنا يمكن أل مذ حصيلتنا العقلية. إن الكلام لا يصبح 
مساعدا للفكر إلا بعد أن يكون أداة للتواصلء أوهّدا.يغنى أنه يتعين الاحساس بالحدود التي 
يفرضها التواصل في اللحظة التي يستمخدم فيها 3 اللغة#الداخحلية. 


9 خاتسمة : 


ان الوقائع التي عوجت هنا تسمح لنا بأن نتحدد بالتأكيدا غلاقات'لين الفكر والأفكار 
من جهة وبين اللغة والكلام من جهة أخرى. 


إن لوحدة الكلام» أي الجملة؛ بنيتها الداخلية التي لا تتقيد بالفكرء#أولى أهذنا الجملة 
بصورة احمالية» فستجد أنا تستجيب لمعظم الاحتياجات التواصلية» وقلاا ماك تجالفجوات 
باسَاليي تواصلية أخرف. كل أسلوبٍ تواصلي, كان لغويا أم لاء فانه نتيجة اتظاق اجتائحي : 
إنه قائم عل أساس اتفاق المعارف» أي على الحقيقة: وهو لا يعبر إلا من حيث إنه حقق 
البليخ. إن الفكر وجد قبل اللغة» وميدان أفكارنا أوسع بكثير من ميدان كلماتناء ويمكن أن 

مارس التفكير بدون الاعتهاد على الكلمات» ولو أن التفكير يترافق مع كلماتء فان عمله 
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ليس مشروطا بالكلمات المستعملة. ان الفكر يستتخدم الكلام لموضعة الأقكارء ولتنظيمها 
ولتجريدها. وأخيرا فان الفكر يمكن أن يؤثر في تطور اللغة. 
ان اللغة لا تؤثر في الفكر إلا استثنائياء وطبيعيا فان اللغة في خدمة الفكر الذي ينظمها 
ويستخدمها : واللغة لم توجد لهذا فقطء انها وسيلة للتأثير في الغير. ان الانسان المتكلم 
5 اها ولوط ا ليس إلا مظهرا خاصا للانسان الصانع ءعطهة؟ 80850 !. 


ترقة : حميش محمد توفيق 


هراميش : 

1) 56أم3؟ 1 الاتراي : أحد رهبان دير لاتراب الممتنعين عن الكلام (المنبل) 

2( رعادة ©1|أم107 : جنس أسماك بحرية مكهربة إذا مسها الانسان حدرت يداه حتى يرتعد ما دام السمك 
حيا. (المابل). 
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فاضل يوسف 


مقالات في المسرح المغرني (2): 


المسرح التقليدي : عناصره الفكرية والجمالية . 


وجد مسرحيوناً_الأإاقل نظافا مسرحيا جاهزاء أولا عبر بناياته وشكل إدارته البيروقراطي ثم عبر المسرح 
التقليدي الفرنسي أو الاششباني وأخيرا وبشكل أعم عبر نظام المسرح الاغريقي الذي وضع له أرسطو نظاما 
وتقنينا صارمين. 

ليس مصادفة في شيء أن بنطلق المسرح في المشرق العربي من موؤيير ثم بعدها بماثة سنة يتبع المسرح 
المغرني نفس النهج ليعود إليه هرة أخترى خلال/الموسم الأخخير. وما أنه من غير الممكن الدديث هنا عن ظروف 
مجتمعية متشابية فإنه يمكن أن تنبستالإهنا بشكل أولي أن ميكانيزم المسرح التقليدي استطاع أن يجد ترية في 
كل الكيانات التي تشكلت فيها الدولة كطبقة«لتمٌصلة معن المجتمع وسنت دسائير وقوانين وقواعد أخلاقية 
وجعلت منها مقاييس حسيها يقاس الخير(والشر. 


تارج موجز للمسرح التقليدي : 


من المتعذر إثبات قائمة بكل المسرحيات التي تم عَلْضيها"تيذيأكثر من عشرين سنة. تاريخ المسرح 
التقليدي بالمغرب لا يمكن الاشارة إليه إلا عبر بعض الأسماء,وبتتض,الأعمال التي لم تشكل تحولا من أي نوع 
بقدر ما كانت علامة على استمرار نمطا معين من الانتاج المسريحي . 
المسرح التقليدي ليس فقط المسرح السمي: مسرح «الاذاعة والتلفزيون». أو الفرق الحرة أو الشبه حرة. 
فكثير من العروض التي قدمتها فرق الهواة تندرج تحت نفس الاطار. 'إنَ التعارش بين مسرج ربعي ومسرح 
للهواة نعارض مفتعلل ولا اساس له في الواقع. إن «التناقض بين هذا المسرخ وذإلنا#اكوميديا انتبت مند مدة 
والذي يستنر الان هو وجهها الاخر, المأساوي بعيدا عن الوضع القانوني والامتيازات الماذيّة فإن الصراع يقوم 
بالأساس حول مفاهيم معينة للمسرح. 
كتب لعلج عشرات المسرحيات ! إما عن موليير أو غيه وإما على نفس الملوال. وقدم البدوي عشرات 
المسرحيات إما عن موليير أيضا أو غيه. وإما على نفس النسق. 2 ٠‏ ْ 
ل ضمن المهرجان العاشر لمسرح اهواة سنة 1969 نالت فرقة العمل المسرحي لمدينة لمكتاس_الجائرة 
الأولى عن مسرحية : كيارها عند صغارها. 
ل وخلال الموسم الأخير 80 1979 شهدت قاعات المسرح والسينا رواجا هائلا لعدد من 
المسرحيات : بدت الخرازء سعدك يامسعود: الحكم قنقون» حفيد مبارك» فيال في الكشينة .. 
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إن العلاقة التي تنشأ بين المتفرج والعرض المقترح هي في كل المسرح المغرني (على سبيل الحصر فقط) 
علاقة واحدة» أحادية الائجاه. ٠‏ وهي علاقة فرضتها نوعية هندسة القاعة والاضاعة وظروف العرض وهي - علا'قه 
تجعا ل السلطة كاملة في يد الممثلء أي بشكل غير مباشر في يد المؤلف. فالنقاش اذن سيتسب بالأساض 
حول نوعية العلاقة والغاية المتوحاة منبا (ما وراء العلاقة) وهو الشبيء الذي جعل التصنيف أعلاه مكنا. 


قص ةيإعاشقين. فتاة من أسرة ثرية وفتى فقير. المشكلة الرئيسية بالطبع هي هذه العلاقة بالضبط والمسرحية 
هم , الحاولانتةالمتعددة لاقناع رب الأمرة بشرعية هذه العلاقة, 


1 العاثق) الأساسبي : التفاوت الاجماعي. المتغرجون يشعرون أن هناك تفاوتا اجتاعيا. تفاوت موجود في 
الواقع بل ويثار لدى ا متصرج حمساسية ها. ومن هذه !١‏ لرأوية يثم التعاطف مع العاشقين. والسخط على الات 
وتعترض العاشقين غراقي[ل متعددة أي أن الاحساس الذي تولد لدى المتفر رج (الاحاس بالتفاوت الاجتماعي) 
يتم شحده وتعميقه كلإيقول أوغلطر بوال في معرض حديته عن النظام القهري التراجيدي لدى أرسطو ». 

2 د يسور امخطيء (الأب)إإفي طريق اكتشاف أخطائه. يتعنت. ويتردد كيرا حتى يصل كل تلك اللحظة 
التي يعترف فيها بغلطته ويتقدم حرو( الكيهور أو نحو العاشقين (وهو نفس ١‏ ثىء) ليقول : لقد فهمت غلطتي 
الان.. 
(اعتراف طوبل). من شأن هذا أن يدفع المتفرج إلى الشعور بأنه لا ييغب أن تجد نفه في مكان هذا الم لغري 
فيشعر 0 بعواع من الشفقة ومن خلال 6 الانفعال وبواسطته يتم الانتقال إلى المشهد الأتخير 


التهاية السعيدة. المصالحة والزواج. يشترك اج ف هذا الفرح (مثلين و متفرجين) الذي يكون 
89 منذ رفع الستار. 


أوغوسطو بوال يعيد قراءة أرسطو (1) 


ما يطرحه أوغوسطو بوال في المقال « النظام التراجيدي القهري الأرسطي 4 يساعدنا كثيرا في التعرف 
عل الأسس العميقة التي يقوم عليها هذا النظام . 

لمّد وضع أرسطو نظاما صارما لترهيب المنفرج وإلغاء ميولاانه رج اأهدامة » (رغياته ا ممنوعة). هذا النظام 

لا زال معمولا به بشكل واسع ليس في المسرج. التقليدي فحسبِبل في المسلسلات التلفزيونية وأفلام رعاة 
البقر امنا و المسرح والتلفزة عي أرسطيا موحدة لقهر المتفر ج « يكون الوضع مكذا بالذات لوججود عدم 
المساواة وعندما توجد اللامساواة فإنه لا أحد يعب أن تم على حسابة. :جععإذن العمل على إبقاء الناس 
سلين تاه مقاييس اللامساواة هذه. كيف الوصول إلى هذا اهدف ؟ إنه من المتعديم إبقائهم في خالة ال 
عن الوضع القاتم. هذا يعتمد على وسائل الشمع المتعددة : السياسة البيروقراطلة)( العادات» 0 
التراجيديا اليونانية. 

عندما تحيد الطبيعة عن أهدافها يتدخل العلم والفن. وللانسان كجرء من هذه الطبيعة(الايات معينة : 
الصحة حياة هرب هيه ة داخل الدولة السعادة؛ الفضيلة الح . عندامها يد عن مله الغايات يتدخل ف 
ال لتراجيديا. هذا التصحيح لأفعال الناس عا يسميه أرسطو 00 التطهير 4 

جوهر وجود التراجيديا في كل أجزائها ‏ الكمية والكيفية ‏ رهين بالهدف الذي تسير إليه ذ| التطهير 
«يتم هذا غير أيقاظ احساسات معينة والالحساسات المتيقظة خعلال |[ عرض لا يعم حوها بصفة داك أ ية : 
للعرض مفعول د ا ا النظام أن يستريع. الخشبة اذن تمكن من 
التفريغ السلبي غير الضار والممتع ! لغرائز تقتضبي تلبية ما, متم الي يكرت مسموحا مزااعير مدر تقل 
أكثر مزه ف الوا قع». 
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والتصهير يتعدى إثارة الفعال الشفقة والخوف» إل غرائر أخرى جلا إجتاعية » و ممنوعة اجتاعيا. إن ما 
يم تطهيره ليس دائما الخوف أو الشفقةق إنما إحساسات أخرى متضمئة فيهما ‏ يتم الشفاء اذن عبر الآثارة 
يذهب بوال بعد هذا إلى الميكانيزم نفسه لينقب في طريقة عمله : 


البطل يرتكب غلطة والغلطة التي يرتكببا يتم تقديمها على أساس أنها سبب سعادته (أوديب يصير ملكا 

م6 العيض. يدعل البطل فتنسج بينه وين المتفرج علاقة ما (هذه العلاقة هي تفويض المتر ج للشخصية 
المقلمة كلق سلطاته العملية). 

وسببط إداهشة الجميع تكشف تصفات البطل م قلنا سابقا عن غلطة ما. ونعلم أنه عن طريق هذه 
النقيصة وصاحالبظل إلى ما وصل إليه من امجد, 

هذا التقصرج|التراجيدي الذي يسكن المتفرج بمقتضى الرابط الذي أصبح يجمع بيتهما يتم تشجيعه اذاء 
وفجأة تحدث شبي» ما (أردتاك مثلة* يعلم من تريزياس العراف أن ارم ليس غير -- نفسه). تيا ل المسرحية 
هنا نحو التدهور. 


وهو مط يسميه أرسظو الانقيلا : تغير جدري ع الشخصية والمتغر ج الذي إرأى حتى الان اعوجاجه هو 
نفسه يُشجْع أصبح الان يشعر بالرعب» يكبر بداخلء والبطل قٍِ الجهة رن يَأخيذ الطريق الذي سيؤدي بيه 
إلى الطلاك, 

إن اهمية الانقلاب نكمن في أنه يجعل الطريق المؤدي من السعادة إلى الهلاك طويلا « بقدر ما تكون 
النخلة عالية تكون السقطة أكثر إيلأما يمي(مثال برازيل يسوقه أوغوسطو بوال). 


يعترف البطل بغلطته (وهو الجزء الثالث والأجير) ومعه المنفرج طبعا بنفس التصرف السلبي يبقى للمتفرج 
امتياز أساسبي وهو أنه لم يقنم بالفعل مباشرة 01 شخص اعر ولن يجري عليه العقاب . 


إن نظام أرسطو هذا استطاع الاستمرار بسب ب إفعاليته الكبرى. إنه نظام ترهيب صارع تتغير بنياته ألف 


مرة حتى ليبدو أحيانا صعبا التعيف عل العناصر المكونة حا (تتسمع في بطل واحد كل شرور العالم وسيب 
حصلة واحدة استطاع الحفاظ عليبا ينجو من افلاك وتاكون إِذْ #ذاك النباية السعيدة) 


إن النظام يتغير ويتلون بألوان كثيرة ولككن تركيبه الداخي يتظمر. يبرز في التلفزة والسيها والمسرح في 
أشكال مختلفة وبوسائل متعدادة ومتنوعة. 


نظام ذو حدين 


بعد هذا لابد من الالحاح على نقطة أساسية وهي أننا بصدد هذا النظام لا نطلق أي حكم قيمة. إنه نظام 
يوجد ويكون فعالا في كل كيان اجقاعي ذي قراعد أخلاقية وحقوقية ثابتة. لوبي اشلترااكية. ..) إنه نفس 
النظام مثلا الذي نجده في المسرحيات الصينية الكبرى لأيام ما بعد الثورة ويمكؤا عل .هنذا الأساس اعتباره 


عل 


نظاما ذا حدين. إنه غالبا ما تحتاج جماعة ما لتوصيا لل رسالتها. إلى مخاضبة عواطم و«الشاهد و تساسانه وقد 
تكون هذه ! لرسالة مكرسة لاوضاع 8 كد تكون مقترحة لأوضاع جديدة ولغاية التوضيح أسلاقه الثاني 
التالين: 


1 بنادق الأم كارار لبرتولت بريخت + 

.يكتب بويشت : : « إن مسرحية من هذا الوع. (ذات 15 ثيراب أرسطية) مثل الشررء الذي يفجر يرميل 
البارود عل هدا ينصح دوب ريسب عكمارسة تأثيرات أرسطية, عندما يلعب الاد راك دورا ! صغيرا تنبا بيتك 
توفر وضع عام شيه محسوس ومعروف ».(22) 
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قعل برخت نفس الشيء ء أثناء اجرب الأهلية الاسبانية .« كتبي ارج سللاتات دودوفب ف السنة لآل 
لاندلاع الحريب الأهلية الاسبانية إلى برخت يعثه على تقديم المساعدة إلى فرقته 1 و والتي كانت مكونة من 
0 واهواة الألان المنفيين » (3) وكتب برنفت مسرحية بنادقه الأى كا : أرملة اغتيل زوجها بعد 
عصيان. تخاف على ابنييا من الذهاب إلى الجببة. تراقب أسيرهها من النافذة, 5 يصطاد السمك في البحيرة 
نحن أمام حالة خوف يتم تصعيدها حسب التعريف الأرسطي حتى حدودها القصوى. الخوف من الحرب : 
المذياع .عنه الجيران يذيع أخبار الفاشيست. أخوها بيدرو يطالب بالبنادق التي نخفيها كارار» الزواج الذي 
اغتيل نتيجة إقصيانه. نحن أيضا نخافب من هذه ارب (تقول الأم : ين قوم فقراء. والفقراء لا يذهبون الى 
الحرب إن الرحلة طويلة وشاقة بالفعل من الخوف حتى الشجاعة. هذا التحول يساهم فيه بشكا لاسي 
موت الابرنّا الذي في البحيرة بإحدى قذائف الفاشيست ثم تمل المسرحية نحو النهاية المنطقية التحرر من 
الخوف والرغبة الصادقة التي نشعر بها جميعا في تقديم المساعدة من أجل القضاء على الظلم. (تقول الأم : : إنم 
ليسوا بشراء [نبة|جرب» يوتجب أن خرقوا مثل الجرب) 


أما المثال الثاني فهوينقيضٌ الأول. وسنتعرض لبعض الفاذج التي يفل بها تاريخنا المسرحي الصغير. 


كيف بمارس المسرح التقليد ي«تسلطته 
1 المسرح التقليدي يعتعنفا|كلية/يعلي الاندماج. اندماج الممثل في دورة. لأنه بقدر ما يكون الاندماج 
تامابقدر ما - فعالا ويكون الكتزسل الأحلاق مستوعبا. 


2 عندناء يكون الدرس الأعلاقي مستوعبا يسهولة أكبر ضمن هذا المسرح لأنه بالأساس مسمرج 
سمعي معتمد على النص إذا كانت الأمية إحدى أسباب هنه الحالة فإن تقوية هذا 5 والتركيز عليه قد 
ساهم في إرسائها وإقرارها. ومن هنا يسيطر المؤلفوك عل«المسرح المغرني ا سطوتهم وجبروتهم (لعلج : 
3 مخرج البدوي : مؤلف. مخرج. مت[وال الصديقي : مخرج. ممثل. مؤلف) 


3 عناصر أخرى نعل شكل المسرح التقليدي فعالا(: يلتقي المسرح التقليدي مع المتفرج الذي يقدم 
له عرضه حول مفاههم أيديولوجية واحدة يختلفان في بعض جوائبها الثانوية ويتفقان في جوهرها إنهما ينتميان 
لنفس المنظومة الأخلاقية والثقافية وهي التي تجعل العرض ممكنا (الناؤلة “كي التي تشرف على إنجاز العروض أو 
الاشراف عليها أو تسهيلها إن حياد الدولة كلام ليس له أي معنى) 


عندما تتطرق مسرحية للخير والشر أو العرن واليسار فإن المتفرج بشكل أوجباخر ينطلق في فهمه لهذه 
المقولات من قوالب جاهزة ومقاييس معينة وهي في نباية التحليل نفس مقاليس ومعايير الايديولوجية الرعية 
(فبالنسبة للتقاليد يقاس الخير والشر ‏ وبالنسبة للدين والدستور يقاس العيننا والهيسار) 


4 إن الأجزاء الثلاثة للمسرحية هي القالب الوحيد الممكن لهذا ال ل تتخير#الكابات في الأفلام 
والمسلسلانت المصرية مثلا ونجد في النباية أنها تسوق نفس الحكاية : لأمها تعبر في" اللخر تحليك 'قين ايديولوجية 
واحدة : تعدد الصيغ بتعدد الحكايات ويبقى الدرس الأحلاقي واحدا. 


في حديث لبريشت عن مسرح جان أنوي يقول : ما يميز هذا المسر م هو طابعه (اخحافظ قفشل جان 
أنوي أو الحلقة الضعيفة في مسرحه) هو أنه صب مضاميته الجديدة في قوالي ارستقراطية عبقة(4) أي أنه 
000 تكون المضامين متقدمة فإنها تسقط في إسار ع التقليدي م اعتنقت أشكالب 


عجنه 0 بالساسة والدين. « إن انسان 0 يعرف القليل عن القوانين الفي 1 ف حياتا وهو 
وتسيب التيومر عياض عاطق في القالب؛ . لا يملك صورة صحيحة عن هذا العام يستطيع على أساسها 
أن يعقق أمله في النجاح ».5) 
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7 نماذج 
هاي الأيام الأخبرة ده ا يمكن أن نطلق غليه تحاوزا الككوميديا الاأجهاعية. ويعرف هذا المسراح رواجا كلم 


الخمسر د لنحفيقة التارتنية (والدي هو مسر اح ريني بالأساس). يعدث عندنا في المواسم 
الجر امنا دك ل مسر عند شتين ونا جوت ل لزنا قل ذلك يكير 


يتس للكوميديا ضمن نارخخ المسرح غير ظهور مفاجيء ومتقطع وتكون ما حسب هذا الظهور نفس 
افبية التي للتراجيديا عندما تتعدى حافة إثارة الضحك. موليير دفن ليلا وخلسة. وفي زمانه كان الممثلون لكي 
ينللمنوا ميتةيمسيحية يرددون : أقسم بالله» ومن كل قلبيء ويكامل حريتي, ألا أمثل الكوميديا بقية حيائي. 


بعود كا الممسرح من حيث بدا : عوليير واج الكوميديات الأفيفة » كيف يفسر هذا ؟ نفس المسراح 
اندي زد هر با مغرب عند أكثر من عشرين سنة : بنك الخرازء سعدك 5 مسعود؟؛ الحكم فنقون» شبال قَ 


الكشينة. 


هذه الأعمال (لإلها دعاي ة[أشكئفة. أنتجت مباشة م. ن طرف مسرح كذا أو مسرح كذا أو قدمت لما 
جميع التسهيلات والمطاعدات يقل اتعروض والقيام بجولات معززة مكرمة إلى جانب هذا قدم نفس الأشخاص 
مسرحيات متلفزة (الشرع انا اربعة: الخيمة ‏ عملان كتبا منذ زمن ‏ بنث الخراز) إن هذه الأعمال تمال 
مؤسسة ايديولوحية متكاملة إن ظهورها في قترة عن الخديدة تجعلنا ترى فييا الاطار الأمثل الذي جسد 
مرحله ا هده بنت الخراز ١:‏ الممراع الطبقي ل 
سعدك ي يا مسعود : الانتحابيات 
3 قنقون : صراع الأشرا, ر والطيبين 

ل في االكشينة : محنة العمال المهاجري« 


بنت الخراز : 

موضوع مستبلك تماما. حب رب البيت للخادعة لل حب الخادم للخادمة, ثم المشكلة الرئيسية : الزوجة 
التي تستضيف شخصيا غريبا ف ثياب امرأة. ستدور كل الأحداث وتبني 03 المقالب ال مسرحية ية وعل طريقة 
الفودفيل) من أجل اكتشاف هوية هذا الشخص. 


1 توظف كل الوسانا الخصلية المترع وجل الث لشخط اللإبية كا لو أنه عشيق للزوجة. مهما يكن 
مصطنعا فإننا تومن به. من أجل هذه الغاية اوت المواقفى التالية : شلك الرريج المغرط . تواطؤٌ الروجة والرجل . 
الغريب على عدم ذكر العلاقة التي تربط بيدبما ليس للمحيطين +بما وإغااللجمهور. إن فعلا كهذا سبحا 
بكر البناء الدرامى. 


2 _الحخدث المفاجيء : اكتشاف أن المرأة المزعومة نيست في النباية اسنوق رجلا ومن تم إتهام الزوجة 
ناخيانة 

3 ل دول الرجل في ليابه العادية إثياب العمل المتواضعة). يعترف أنه أبو باللإوجة ولأنه فقير الحال نم 
سنطع أن يزور اببته في واضحة النبار خوفا من إحراحها. 

اننا نيد 55 أمام 6 لشم ق الأرسطي الذي يسعبدق اشنا خليص 3 3 هت شعو بكرن 0 
شيدا عيبا و حراما الفقّر نسالة عادية ة بلا داعي للححا ل أوا لشعور بالذنب ‏ إن هذ»م الخلاصة تأني . مطابقة 
وي اللحظة التي يشعر فيبا امتفر جح بالاإتياح نتيجة اكتشاف هوية |! لرجل ل هدا ا س تمر المطلالحة 


والاية العيدين. 
وباب الريك 


والدي سيدقع هذه الخلاصة إلى أن تكون أكثر فعالية هو العلاقات الهامشية التي تسسحجت بين 
'الشعخصيات الأحرى» منبا : حب الخادم للخادمة الذي يبدو مشروعا ومرتجا: حب رب ألبيت للخادمة الذي 
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يبدو نشازا وغير ممكن التحقى كل هذه التنافضات والانسجامات المصطنعة تسهدف مند البداية المواقف 
الختامية حيث تالي كثير من الاعترافاتث الاخرى وحدث الانسجام والوئام التامين. 


سعدك يا مسعود 


العيدية شابة ترملت إثر زواجها من أحد الأثرياء لأجل نقوده. اختارت بعده شابا نجار. امه مسعود. زوجا 
ها .ولتم رغباتباإقررت أن تجعل منه رجلا مهماء وذلك بترشيحه للانتخابات ولاجل هذا الغرض تعاقدت مع 
سمسار إليقلهم بالدعاية» وجليت كاتبة خاصة ستقوم أبضا بدور الخادمة وهي فتاة ثقيلة السمع ضعيفة 
البصر. مسعؤ لُأخ يشيبه سمه سعيد. ثعرف متد البداية على الطريقة الكلاسيكية (بواسطة رسالة) أنه 
سيأتي لزيارة أخية, هذا الأ مثقف. عندما يمل بالبيت تعرض له العيدية مهمة النيابة عن أخيه في الاتصال 
بالناس لضمان البتخاح)لاخيه في الانتخابات فيقبل وعلى هذا الاساس تطرح مهمة جديلة وهي ننحية 
مسعود عن الأنظار .حفى قرور الانتحخابات لتسهيل المهمة خخصوصا وان هذا الاتمير يرفض رفضا قاطعا ان 
ينوب أحوه عنه بعدما تبي له»بعدينزوله إلى الناس. أنه هو وحده القادر بالفعل على تفهم مشاكلهم وحلها. 

يعم تنفيذ الخطط حسطلا ما هولوشوم. وعندما يعود مسعود بعد الحملة الانتخابية يطلق زوجته. سترحل 
الخادمة هي الأتحرى بعد أنهثلين ها أنها كانت عرضة لشتى الاهانات. 


موضوع المسرحية إذن هو الْأنتخاياي . موضوع معلوم لدى المتفرج ويستطيع بسهولة على هذا الأساس 
التواصل مع العرض. والاصغاء بكل انتباه إلى النطاب السياسي الذي ستسوقه المسرحية. 

إن الانتخابات من حيث هي كذلك (تعبيرغلالجو الديمقراطي) لا تثير في .حد ذاعها نقاشا. إنها اللوحة 
الخافية (الديكور الايديولوجي) "لكل النقائلات التي تدور. أي أن المتفرج ليس له من خيار في قبول أو 
رفض. إن احساساته توجه منذ الوهلة الأولى إلى قضايايأتجرى. وبلغة أخرى فإن الديمقراطية المغربية للسنوات 
الأخيرة هو راقع مسلم به سلفا. هذا تذهب المبييزئية مباشرة الى مناقشة الممارسات : التزوير. تبديل المرشح 
بأخيه المثقف. السمسار والعيدية, وهما يخططان عنَظَلئئمَا يشّعران بالخوف من أن ينفضحا. الدلالة هنا 
واضحة تماما. وهي أن التزوير مسألة جد شخصية: وبالتالل ممدودة يقوم بها أشخاص معزولون بعضهم عن 
بعضء تشكل الدولة بالنسبة لهم الماقب والحكم. لهذا ثم العملية في تستر بالغ خحوفا من الحكام. في الوقت 
الذي أصبح من المسلم به أن التزوير أولا وأخيرا عملية تخططفا اَلْوَل بالاساس. 


إن هشاشة البناء الدرامي في كثير من المسرحيات من نفس الو ع”تدفع إلى حشو العرض بكثير من الهدر 
انجاني والشتاهم ال.... عندما يتعرف بطل عا في عمل أدبي ما على العالم الخايجي يصاب بالدوار. تشكل 
هذه اللحظة قطيعة مع ما سبق وبداية حلقة جديدة في مسلسل جديظ. ولكن لابد من توفر الشروط 
الموضوعية أوها جهل البطل بالعالم الذي سينزل إليه» فتكون تلك اللحظة_اذ أنئئاسية وحاسة؛ يلتقى فيها 
الخاص (ظروف البطل) بالعام (الصراع الاجتاعي) في شكل مفتوح ومباشر. من الضروري اذن إما أن يكون 
البطل لم يتعرف من قبل على امحيط الذي سيحل به وما أن يقدم هذا الغغيط بشكل ديد من زاوية جديدة 
(متباعد) يجعل رؤية جديدة ومتطورة مكنة. (شرطي مثلا يدافع عن النظام القاكم بشكل مهنوومُ وعن حسن 
نية» يمكن أن يصاب بالحمق عند تطلعه لبضعة دقائق على أحد المعتقلات السرية). ملتى ردبالفعل هذا غير 
ممكن ما لم يعان الفرد (البطل) من أزمة معينة ضئن محيطه القديم بالقدر الذي يبعلل الطريقم نحو تلقي 
الصدمة مفتوحا. إن المسرحية التي بين أيدينا تقدم لنا «نجارا» تنم أحاديثه في بداية العرض عن دراية حيط 
الخارجي. لهذا يكون ذلك الخروج الذي يراد له أن يكون حاسها غير مبرر تماما. وأخيرا فَإِنُ اللهمة الاخيرة 
التي ألقت المسرحية على عاتقها ضمن الجو المقترح وضمن تجاوز المسألة الجوهرية» هي التسديد الثقافة / 
السياسة (الأشكال الممكنة للمعارضة الحالية لانظام). إن المسرحية شحذت كل الامكانيات وسخرك فؤأكل 
الجهود لتقرن بين هذين_المقولتين وبين التفاهة والقذارة والديماغوجية وعدم الجدوى» ليكون غضب مسعود 
مصوياً نحو هذين المؤسستين بالذات»_فهي التي أفسدت عليه الجو. هذا ما حرصت المسرحية على أن تبقيه 
رسخا في ذهن المتفرج بشكل أو ياخر. 
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الحكم ققرون: : 

الحكيم قنقون شخصية مشهورة في التاريخ : الشخصية المخادعة التي تستطيع بدهائها أن تسيطر على 
جميع شرايين امجتمع وتصبح بهذا فاعلة في تاريخ جماعة ما. في أي اتجاه يسير هذا الفعل ؟ الحكيم قنقون 
طبيب يأتي إلى قرية «البشارة» المتخلقة. يوهم الجميع أنهم مرضى لكي يغتني. ومن أجل هذا يسخر كل 
المرافق والمؤسسات. اذن العلم (المستقبل) هو قضاء المسرحية وزمانها. هو حركها وعلة وجودها (نطلق كلمة 
العلع جاوزا نأك الحكم دجال ومشعوذ وليس ا . وطهذا غاية معينة ة طبعا), اشترى الحكم العيادة من طبيب 
آخر يقي بنفّس القرية ثلاثين سنة وم يزدد إلا فقرا. هذه الشخصية الأخيرة ها في المسرحية وجود محدود جدا, 
تظهر في أول المسرحية وفي آخخرها. وهي الطريقة التقليدية الغغببة في هذا النوع من المسرح للمقابلة بين 
«الخير» و «الشر». فوجودها أيضا حاسم إذ أن باقي الشخصيات الحاملة لصفات اجتاعية محددة (المعليى 
الصيدلي؛ صاحتهالنزلء البراح) كلها تدور في فلك الحكم بدون اسطناء. جوهر المسرحية هو ما جاء على 
لمان الحكير وهى: الهم أن تدخل في أذهان المواطنين60» ضرورة العلم (التطبيب في المسرحية) كيفما 
كان نرعه ر(ز0قتيهإليأن توعم الجميع أنهم مرضي . لا أقتح هنا نقاشا حول الليبرالية 

مزاياها وافاتباء (وإن كانتة المسرحية لا مخلو من هذه النغمة» بل الحديث يُنصب حول 
المعالجة المسرحية. الطبيب الهديم يتقدم الى الجمهور ليصرح : أنا بيت في هذه القرية ثلاثين 
سنة وعمرني ها غشيات حد. ا ات ا 

1 الصراع الذي ب يستعاصي حله (الشيء الوحيد الذي يمعل المسرح ممكنا) تتم معالجته 
هنا في المسرج الأحلاني بدو وعتلية )ال الزلف ما عجزت عن ثرله الشخصية لأا حكومة 
ب تطهر و - 2 يه 2 و5 تضع المشكل وترحل وتاتي في النباية لتوازن 

بدك و ببرر نقيضه ذه فتفحدث ١‏ 5 
الولف والملف: -باسم #1 ي4السلطة أقرى نما لانت لا 0 
الأشخاص إلا ليركوا ل ضرورتها. 

نأس القرية هم مادة للعمل المسرحي فمطك« مادة للاضطهاد. وإثارة السخرية واستمخراج 
النكنة. لا وجود هم خارج ها تدده 107 الرئيسية وهو وجود يستغرق كل زمن العرض. 
حتى الغاية هي هذا الوجود بهذا الشكل الذي بغيزة“لامرتكون المسرحية ممكنة. 

اعد اعودة العلج متخفيا تحت جبة الحكم يمكر] النظر إليها من وججهتين تكمل إحداهها 


الأخرى 

اشكم لقوة. ليت بل سسبعيا ودع صراعا أو يتلقهلا تحديا. إنه في هذا العمل 
الأحادي الخط يختار مكان وطريفة العمل يمثي على هلاه الطريتي كا لو كان يسير على 
العجللات, شخصية تقرر وينفل الا" خحروك. تقول أنتم جميعا ترضى وأنا وحدي إعرف ما فيه 
خيرم. وقد سعى الممثل 0 لكي يكون حديئه (الحكم قنقون) ودوداإ محببا مسليا حتى 
تكون نموذجا مقبولا الذي هي عليه (مهما تكون ظنؤزة دجالع ومشعوذ). 

دان جانئب المؤسسات التجارية والسياسية والمهرية للدولة ووكالانتا السمغيرة التي ثبيتت 
حوفا تبعك موسسة العلج من قبرها الان لتتبنى برناجج التبذيب الخلقي لزبناع هذه 
المؤسسات. تطلب هم العزاء على طريقة كنائس القرون الوسطى. إنه صوت الموظن اللسامي 
المنوطة به مهمة التربية الروحية للمقهورين على هذه الارض. لا أحسن ثم هلق قائم. 


تعليق : 


عودة مسرح الخمسينات قير بعض الانتباه. إنه من غير الممكن أن يعود مسرح بنفس الصورة التي كان 
عليها منذ أكثر من عشرين سنة. هل رجعنا عشرين منة إلى الخلف ؟ هل هو المسرح الوحيد الممكن 79 
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لنلاحظ أن قطاع المسرح بقي متخلفا بالقياس الى الأشكال الثقاقية الاخخرى في البلاد. وهو القطاع الوحيد في 
الثقافة المغربية الذي نمت في ظله نقابات .واتحادات وجامعات وشركات ووكالات واغتنت جماعة واستفادت 
أخرى... وازعها الأسابي البحث عن أسهل الطرق للاغتناء. لنقل أن العقلية البرجوازية التجارية المتعطلة 
عقلية الربح السريع تكون أكثر عرنا وأكثر خرابا عندما بمارسها الفقراء. في ظل هذه الشروط (في ظل 
الديمقراطية الجديدة) أصبح كثير من العاملين في هذا الميدان' لا يجدون أي تناقض» أي تعارض» يجدون الآمر 
طبعياء طبيعيا جدا أن يغنوا عن نضال العمال والفلاحين وأن يحملوا في جبوببم بطاقات المخبرين. 


بال ف الكشينة. 

(أسوق هلدا الثالالتبيان المستوى المتدني الذي يمكن أن يولد في ظل هنه الشروط حتى وقد توفت 
الامكانيات المآدبة والنتكترية) مسرحية تحكي 5 قيل عن ممنة العمال المهاجرين. يتجسد هذا في المشهد الميمي 
القصير الذي يفتتح العرض : استنزاف العامل في المعمل. تسعة أشخاص. تسعة مغاربة. ستة منهم يعيشون 
في الغرفة التي تكوث ديكور (المسرحية وثلاثة سيد خلون في وقت لاحق. إنهم يشتكون من سوء المعاملة والفقر 
والغربة والعنصرية. فلنقثرب مز هؤّلاء الأشخاص قليلا ونتعرف علرهم : 


الأزل سكير يذهب الىجالظلمل_سكاناً ويعود منه سكراناً (لماذ1 ؟ الظروف). آخر عاطل_يعيش من 
«الشوماج» (تصرف له الدولة ممقنذارا حي المال) وهو لم يضع السبسبي من يده طيلة مدة العرض._آخر يتاجر 
في الساعات المغشوشة (لاذا ؟ الغربة يقول). الإخخر مهرب ويعيش من مال فرنسية عجوز. شاب اخر يذهب 
ليشتغل في أفلام الجنس والخلاعة مع فرنسمية,أخرى عجوز واخر قواد وخر شاذ جنسا (حتى لا نقول الكلمة 
هكذا عارية). إننا وسط مكان يشبه المأخور ولي س»أبدا غرفة للعمال المهاجرين. من الممكن أن تكون هذه 
الجماعة التي تعيش في هذا المبغى مشاكل وهموم ولكنها أبدا ليست هموم عمال مهاجرين. 


يدل عامل في المناجم لمدة دقيقة ونقول أخؤلاً ستتمكن من التعرف على عامل حقيقي : عامل اشتغل في 
المناجم مدة طويلة. إنه مريض بالربو وقد ادخل الدتبة لهذه المدة الوجيزة لاثارة الضحك ليس إلا 3 قذف به 
من أعلى السلم وانفجر الجميع ضحككا. وييدو أن هذه الشخصية أضيفت واقحمت فيما بعد لانه في هذا 
النوع من العمل يمكن حذف أي شيء وإضافة أي ثبيء. 


كيف استطاعت هذه الجماعة من الناس أن تملا الخشبة لملة ساغة ونصف ساعة أمام شخصيات ليس 
ها لا ما تقول ولا ما تعمل. كالعديد من الأعمال الأخرى تلجأ لى"التذكل التالي : يقول مثل لاخر أسود : 
«يا رابعة الفاخر. ياعزي بلالة. يالحماس ال...» ويقول لممثل قصير : «يانصحاميتزو». إن هذه الشخصيات 
المنوطة بها مهمة التعبير عن أوضاع معينة تصبح هنا قيما في حد ذاتطا. يصيحج.السكايري والجبلي والاسود 
عللاه وغايات. 

فإذا اقترضنا سلفا أن المسرحية تحكي عن العمال المهاجرين» فما هي النصوصية التي تميزهم عن عمال 
آخرين وتجعل من الموضوع عملا بمكنا ؟ إن العنصرية التي تمارس ضد مهربين وقواديئ وحتيائين وسخيرين 
ها ما ييررها ليس لأن السلطة تلاحقهم ولكن لأهم يظنون أنفسهم عمالا. ثم إن 'المجرة.والصراع الطبقي 
والانتخابات ليست سوى أشكال قابلة لأن يعرض فيها كاتب أوضاعا بشرية ويعارض ينثثاً. إن َه المقولاات 
م تكن أبدا هدفا لأي نوع من الآدب. 


في مسألة الجمهور : 

خصّصت الدولة هذه الأعمال من الدعاية والاشهار والامكانيات ما لم يخصص لعمل قبلها. فكيف 
تزدهر تجارة بلا رأسمال مثل هذه. كيف تحقق أرباحا ؟ الجواب يكمن في النظر إلى الجمهور الذي يُعضر هذه 
العروض. والعلاقة التي تربط الجمهور بالعرض المسرحي متعددة الاتجاهات : 
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الحكاية كضرورة يستطيع من خبلاها ال فرج تتبع المسرحية. هناك مسار جح ربطت .مع الجمهور 
علاقات مختلفة «لم يكن الماكياج في المسرح الصيني رد تقنية لجعل الوجه أكثر تعبير! بل كان لغة يقرؤها 
ا جمهور َ يقرأ كتابا : القناع الأبنيض 03 اتعدام الصراحة,. الاسود يعبر عن العدل والأحمر عن الشجاعة 
والأصفر يعبر عن القسوة إلم....706© نفس الشيء يمكن قوله عن المسرح الهندي وعلاقته بالرقص والحركة. 
وهي منظومة قائمة بذاعها تحل محل الكلمة82) إلا أن الحكاية كانت حاسمة بالنسبة لتطور المسرح الغرني وتطور 
علاقاته مع الجمهور. فمهما تعارض بريشت وأرسطو فإن الأول لم يغرط أبدا في الخط الحكاني بل لقد واكب 
وا ارح الملحمي حرص شديد على الحفاظ على الحكاية. وهذه العلاقة تطورت تطورا كبيرا (في انتظار 
كؤثو مثلا). وما يتعدث عندنا مخالف تماما. فلقد ساهمت الأفلام والمسلسلات والمسرحيات في تحجم الحكاية 
وتحجيزها وتجعلها غاية في حد ذاتها وإقحامها في قوالب بسيطة ساذجة تسير أكثر نحو مزيد من التبسيط 
والسذاجة) إن امسر ح معرض حديثي يدفع بهذا الوضع إلى أن ب يصبح قانونا مقدسا ودستور! تقاس حسبه كل 
الأشياء. ويظليح اببذا لا الشكل ولا المضمون للا علاقة الكل 5 'تسير كلها نحو تكريس وضع ثتمافي 
معين. ووضع كهذا يكسب الجمهور عادات تعود بالريح عل الذين [اكسيوة هذه العادات وعلى ذريتهم 
يصبح قابلا للارنشاء لأنه وجد مسرحا يرشوه. والرشوة نوعان. إثارة الضحلك با مقالب الكلامية والمسرحية 
والمخطابة المباشرة التي تبدو ف الخلاهر كأقصى حدود الالتزام كأن يقول الممثل :- «الصبيطارات موسححتين » أو 
«لعن الله الفقر» مثلا جلإبالمتاسبة فإن القول بأن جمهور البوادي أصعب ارتشاءا من جمهور المدن صحيح 
ماما ولقد سمعت ممثلين بشتكت لهم قدموا عروضا في بعض القرى ولم يستطيعوا انتزاع ولو ابتسامة واحدة. 
ولا أنسى أن أشير في خناقة هذا العرضع الى أن المقدمين والشيوخ ساهموا في بيع التذاكر لبعض المسرحيات 
التي أشرت إليبا سابقا). 


- واط بن هذا .هي نلك الى #اكريية الين أضيح الراخة ينظر وما إلى تحمل متسراضي: إنه يشاهد 
' المسرحية أجزاءا. ولتوضيح هذا أسوق مثالاي: الحكم قنقون الطبيب المحتال يلتقي بمعلم القرية ويقول له «يجب 
أن نتحد» فيصفق الجمهور. مع أن نوع الإتقاد بن الطبيب والمعلم هو من أجل ابتزاز أموال أهل القرية. 


إكت التطور البطيء الذي يعرفه بجتمعنالبساهم,في نجعل المسرح الأخلاقي مستمرا وطاغيا ومحتفظا بهذه 

الجاذبية الكاذبة. إن المنافسة التي ساهمت ججزء فيبتطوير ا مسر ح الغربي متعدامة أو في فترات تكون موجودة في 
همستوىق متخلشض (تخلف النظام الرأسالي التبعي بالنسبة للنظام الرأسمالي الغربي) ‏ 

وأخيرا فإن الجمهور لا يمكن الركون إليه. إن كلمت [«المسر يم الشعبي» ليس هما من معنى 
كا يحدث في الانتخابات. تنجح دائما الأغلبية المنبئقة عن الجهازن!حام ليس لأن هناك تبديلا 7 بق 0 
ولكن لأ هناك حالة جاهزة «شعبية» منها تستمد الأغلبية قواها. إن«التزوير يتم على مستوى اخخر أكر 
شيطنة. في هذه الحالة تكون للفرق أيضا حرية أكبر في التصرف وعاإأننا بعيدون عن أن نتحدث عن حسن 
النوايا. فإنه يبدو الان أن هؤّلاه (الأغلبية / الفرق التقليدية) تسلحوا ويتشبلحوك جيدا ضد أي «وياء ا 
حبيث»: ليس بالمواجهة أكثر منه بتوفير |! لشروط وتدعم المسرح الأحلاق التقليدي. إنه منطلق الأشياء. 

ليس غريبا إذا أن يكون مكتوباً هذا المسرح الذي ينتشر بككرة في اناه الأيام أن يستمر انتشاره في 
السنوات القليلة القادمة. 


الملاحظات والمراجع 

1[ ملخص قصير وترجمة لبعض فقرات المقال المذكور والمنشور في كتابه امسر ح المسحوقين» ماسبيرو. 
7. 

2 مسرح التغيير : «مقالانت في منهج بريشت الفني» قيس الزبيدي. 

3 نفس المرجع السابق 

4 د نفس المرجع 
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5 ل لس ن المرجع. 

6 - «المواطنين» كلمة جاءت.. على لسان أحد الممثلين. ويتضح هنا كيف يستطيع عرض مسرحي أن 
يدحل المتفررج دائرة أخلاقية معينة وأنظومة ايديولوجية بشكل غير محسوس. في خلانها يصدر 
المتفرج احكايةة 

7 كتاب « المسر ح» لجورج 

8 في الكتاب المشار إليه 5 يتحدث لوقه عن ترج اندي وعن الطريقة التي ابكار » يتم 
0 وملامسته 00 من 0 الأحرى. 5- عل حدق أو ب جتمعة من اليد المفتوحة. هاما حتى 
الكفلا البق, اليد الواحدة تحاكي نفس علامات اليد الأخرى في نفس الوقت أو تعبر عن ثبيء 
مخالنف»! هذه الأوضاع والحركات والاشارا ات هي لغة متكاملة. 
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محمد الصابر 
تجَذيات الكّوزس المحتمل 


على رقصة الفجر"كانتٍوعيوني ترسم ظلك 

تجوب العذابات يا من أتداعى رصاصا 

وهر خيام الاقاويل كانت نسح مراأرتها وتغيب 
فتنسخني نظراتك طفلا تموت أصنابعه عنوة بيد أني 
كنت أغض المسامع أطفو 

أنا مَا رَأيتُ مثيلك في ظهر غدرة 


ابن أن الى سمال 

ومن يزعم الريخ | لا تستكينُ إلى شمعةٍ ذابل ضووها 
لو تمر اللحى ت تستعير ليونتك الضارية 
أو يشيخ على بغتةٍ لونها الحلو كنتُ أغض ال 
مسامع ثانية 

كن 

اما للنوى منتهى يا رفيقي 

ورأيتّك نا تشهر هرك في وجد هذا اهيب الصقيع 
فجربني اليأس : ' 5 

لليل وجه ووجه ووجة 
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هي الفلوات ترشح عاشقها خائنا للصباحاتٍ 
أي الرصاصات هذي التي تنتمي لصفائك والوجه 
يمخر فرحته الكاظمة 
ان يكن ظلمك العايل شدني للوصال 
دهذا حصائي قل جاهزٌ لانتعال الليالي التي نصبتك 
غريبا 


أحين تغيظل السيوف وتنهمر الذكريات جفافاً 
تسنبل هذا الشحويجم على وجنتيك ؟ 

أنا الذي استرقّ الاسشميمن مرفا الليل عمدا 
رايث رايث رايتك تخزج من مرقص الحزن 

تشدو تجاعيدء«ضَمتِك 

أو تتوارى كما الطفل فيبلثبة يتوارى 

أنا يا الذي يتمرس بالحرف(والقهوةٍ الشارده 
بت ب 


ما أزالٌ سليل السكون فما رأيك1 الجهيصيلتنا واحدة 
هو الشعر كفارة ليس إلا 


ولكن تموت النعوت بمصل الحقيقة 
فأروي إنتعالايك للخيار التي غاذرزتك ولم تلتفث 
علها تنتشي بالفراق 
با الما رحد لفاوق 
وكيف يكونٌ التلاقي 
هي الفلوات ترشح عاشقها خائنا للصباحاتٍ 
قلطن جدرا اسان لقب لصفت 8 
ولكنهم أحرقوا نارها أيها البدوي المشاكس 
لا ترتق الدمع قبل انبجاس اللهيب استفق شارة ال 
وصل اتيةٌ ها لخطوتها نغمةٌ ال 
متقارب أو كهةٌ الطعن في الاصدقاء 
هو الوطنٌ الممدد في تجاعيدة 


أمد إلى مفاتنه المصادرة انفعالاتي 
أغادرة وفي الشفتين خاتمة لكل نوئ 
ويضبطنيٍ أدخنه فيقرأني 


يقول الريحٌ آتية تعال نمر من جهة يسار القلَبْ 
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أجاوبه لنكهتك مذاق السر 

فخدني من علانيبي و. سحب مفاتنك فتحرقني برودتك 
وأظفرك حقائق أو سنابل ممعن لونها في الفرار 

وهل تشتهي الطين سمرته يا رفيقى ؟ 


# # # 


أكاث أحاكلِب فيك العيون وسارقةٌ الصحو نائمةٌ 
هل الجاهريك الليل برأ وأرحل في خرقني 
أم أغضٌ مساقتي عن زفرات المعامل في وطن الفرحة 
الداكنة 
مبز وخل المنارواك أُتذهبٍ في حزنها / لا تكاشف 
كذا علمتني العيورن[المسافرة في أقاصي الافق / لا نكاشفف 
كذا علّمتني مدامع هذا الك المغربي 
دن لا تكاشف عيون 'الطغار إيها المارذ المتجلى 
على أحربَكللبفة لإيتكاشف 2 
وحين جمس | نلك ##ريتجيتي قطعئنا 
ونسكبٌ في رمشة قصة الماء والثّانا 
(حين تداعت شجونٌ المساء) 
عرفِنا المقاتل لكنْ تسابقتٍ الطير للهمس : 
هل يا صديقي تعيش الافاعيل في مقصف القليه 
تنتشي بالكؤوس تطاير من قاعها الصحو 
َم تلوذ باخر أغنية (رددتها الكرامي بعد 
انصراف الرفاق) 
لك الويل انزلقث ضحكتي الباكية يوم أن شدني 
لاتفكاكه 


عمق أناشيدِك البالية 

فارتويث جفافا /' 0 

وعدنا. .. السلاميل ما اخلفت وعدها 

هل أواريك في مدمعي ريثما الجرخ سواك فيثارة 
للسنابل والشاي والوشمة الشارذه 

تنبه فما للرجال مبوى كلمةٍ وأجده 
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واندعل وجهك البض كي تستفيق المناجم من صحوها 
المتقاطر مثل المراسيم في بلدٍ حنكته 
جصي تزوز المدرج تفهمنا مبحث 
القيمة الفائنضه 


اتتحل وجهك الحركي 
ودمك في رقبتي ماية لا 
تخط قبيل اندلاع ال 
أصابع 
هل يا صديقي #ون هوهد الطريق 
ونمثت السنابل تدرو رياح البعادٍ 
وهذا الرمادٌ المطفأ تثرني«تلهيية 
فجنت أناغي المديئة ها سوققاً المركزية 
تقبَعُ في مقلتيها المرارةٌ : لامتشتكن 
للورود التي رحبيث بالخطى تنتثي 
بالمواعدٍ قرب المحطّة 
أنا يا الذي رددته الوجوه علانيةٌ مستساغُ الخطى 
والجبين 
وساكنة هي كل العذابات في ألعي 
هل نظن النوى عسكرث خيله في عيوني 
باغنْتُ ما بين حَفْقِي وَنْمَي 
أم الخزنُ يوم ذجا فِي العروق 
تباينت 
حدث إذْنْ وانتبة : 


ني ذائمأ ساكنُ في يقيني 


البيضاء ‏ الرباطء نؤنتر - دجنئر 1980 
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نور الدين الزويتني 
فصائد 
ايه الوجوه 
جنك التهارَ أسأل الوجُوه 


البلاد اب الوبجوه 
الصفيح ألشأل روه 


كَمَنْ يَقُومُ ليْلَهُ 


فم فخر 
مُرْكقِياً 

وَ إِذ لا ميدرة 

لا مُنْتَهى 


م وم كه مهار 


يشن خربهة 
2 القَسَمََاتٌ 


لا نال الشرّفاث على عدي بها 
القسَمَاتُ على عهدي بها 
العتمسات.. 

جايعاء شارعاً 


0 _الثعافة الجحديدة 
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ا أزال 
أتفنى بِلَيْلَاي 
سَلْمَاي 


غَيْرَةٌ الجلد: 

تأحذني 

منة القاموس 6 

آغرّ اليل صَبَايَاهنٌَ(أقوم 
خشياًء أَرُومْ 

سببا 'لانهياري 


هاجس يتغل يَحْمل حزق بقاع جدياة 
تال بَيْنَ الفراصِل في لخظة من شْرُودٍ القصيدة 
وَيُكَابل 
جنت : أغيدةٌ تتقؤض» أزوقة إْمَنْ ترام 
آخرٌ يَطْلعُ منْ جهةٍ العيْب» عرس" من القلع 
جفت» سَرَايَاك تغبرُ بَيْنَ الرئاّة والحرفء ذف 
بالحرف في هُوْةٍ الحُلم , عن في الم مَؤْث 
الطُيُور الأليقَةِ تقتَربُ الساعةٌ الصفر 
عمل اعفان رودا وألسَابُ في الأفقي 
أَنْهَى مِنْ الأفق ‏ آذ شكل صعُودٍ هْبُوطٍ 
وَأَمتَدُ حَتَّى العْيَابْ 

هنا الأرض وخف. عُبُو, 
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هنا الأْض خُلْمٌ تَقَنْصَ وَجْه المْوَابْ 
هُنَا! 
هَاهّتا! 


بهَجْس ؤمَإْخة لِيُولْدوا 
حدس غْمَةَ ليُولدوا 
صبابة ليولدوا 
٠. .# 2.‏ 
كُلْ الذين 
عَلِمُوا في ذَاكِرَةٍ المفخط 
الذزين 
شرفوا بالطل 
المُعَوَارُونَ 
ليسنْعَدو 
بالرُرْقَةٍ 
القَرَارَةٍ 
الذُهَاب. 
ِيبِدأُوا التقديرٌ وَالحِسَابٌ 
قَطِبِعَةٌ بِحَجُم هذا اليف 
3 مسكرة أو 
صَحْوَةٌ حل التَقَاطّع - العركية. 7 
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محمد كال المدائني 
الْحُلْم ع اسه الْأفْحْرَان 


في الصسّاب اللعْنِيٌ # الْمَحَطَهُ ‏ شَيْء من الْبَرْدٍ والضل يلتف مثل الخيوط 
على كَدنيّ الوجومُ أو هنين بناتٍ إلى حَائِطِ الجصّ ‏ لُذْنَ تماوجتٍ في 
الْعَلّسِ الذَّابْرَيٌ 3ت اعبار إِلَيّ قَمَاذًا عَسَاكِ تقوإِينَ لي في الْمَحطَةَ 
في عُْمَةٍ الفخر ‏ صقصافقاا بر الضّوء تنطَفئَانِ الْمَعَاطِف تَجْرفهَا الح في 


1 الاين نعف >2 مه #* ر*وسسم ا م عه 
السبل ‏ المتعرجة ارد أسئو1113آاو يوالظل وَالعْربَاءُ اللقَاء السسَرِيعُ بإيماءة أو 
مُصَافْحَةٍ و كمد إليك يدي و «ِبجهُك في لنْعَةِ الشارج الْمَطِي 


2 8 0900 ,م 3-5 0 ام لله‎ 23 - . 2 2 ١ 
يجالسبي الرؤيّة أنْتٍ اميرة الحلياسيرة الأقحوانٍ فمَاذا عَسَاكِ تُمَولِينَ يَعْدُ‎ 


ستخطفك الْفجْرٌ لِلْمَوْجَ ‏ في الكل #لنامض التَائِريَ 2 ريت في حَيْمَةٍ 
ار أطل اقب في وخذتي ‏ شبح انرأ تحني يفي الإصييف امبف تنثو 
عَلَى مذرّج الاب تُطَبقُ من حَلفها الممدرعالْحَشبي البرُودَة تلعف في 
دمي و في رُرقَةٍ الطّرق المُوحِسَاتٍ الْمَصَابِيحُ تُطُما هَمْهَيطهالْعريَاءِ الْعصافيرٌ 
تحب ألجيحة القلم .للف المي المظلاث تُفْتَحُ فى ' المطلاالتَفْْر ئي أحدّق 
في عمق ١‏ براتهًا المَحَطَهُ كرب الْحَدِيقة ‏ شاجبة و العريَة في «الضوء تأتي 
عَلَى مُهَل يَدُهَا خطقة لِلْمَجَرَاتٍ و البق والابئوس ‏ مَمَاذا1 عاك تَقولِين 
مَاقلتَ شي وفي وحدبي الان أزقبُ عَبْرَ الرَجَاحج التديٌ امحطات ع ار 
تَترَاجَعُ حت جدار و وَجْهاً تقر به الحاقلاث و ضؤءاً ضفرا : مع الفخك يفخ 
الطابق القالت 2 الريح تَنْهَش أردية العَابينَ الْحِجَارة وَ البَرْدُ ‏ وَالورق' الأخمز 
المتطايرٌ فِي الْمَجْرٍ وَ الْمَطرٌ الْعَصبِيٌ الْمِظّلاتُ تُسْرعٌ في السب الْمُتَفَرْعَةَ المَتبَاك 
َضاحَكنَ في الْحَاقِلاتٍِ الْمَلِيئَةِ أسْمُعُ [مْمَكِ أببت مُلعفتأ (تَلك إخدى الْبَنَاتِ نادي 
صَدِيقتَه) 
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أجفل الرَعْدُ صل أقاصي المَدِيتة ماذا عساكِ تقولِينَ إلي أَرَى عُرْلَةَ عُنْمَةَ 
ورَقاً ذَهَبياً كسيف به اريخ رائحة السيّداتِ يَجِتْنَ من الْمَطرٍ الْهَمَجَىٌ 
المسَاجيق و اليِسَمَاتِ فماذا تقولينَ هَل قلت شيناً و كيف البدابة مِنكِ و 
كيف البداياث كانث دما أم حرا و لأنلمكٍ أي مُسَنْى وَ هل تغثينَ الْمَحَطاتٍ 
وني توب تطرنِينَ أي انسّاع لِعْنيِكِ أي رَبِيع غَدَائركَ السُمْرٌ قُوني إِلَى 
يلون ثرىألت عَنْ و بأي كلام إلى أي مملكة هَل 
تساء لوكي من الثار و الج وجهُك مَاذًا عَسَاكِ تَمُولِين لي 


في الرواق الجمتص ليس سوى الغم والوحشة الخائط المتريّح عبر المتاهات 
في لبد #١‏ يج#اكية يا أيّهَا الحجرٌ المراصف يئل القزاميس- إنشقٌ عَنْ 
تجهها اللكيّ القن عَبْرَ الحدارات يكيو على ظُلمَةِ الج أذ في 
ُطونة ليل المعابر بايا الحبك» المتراصيف ظَلِيَ الدّتحَانٌ أو القن في لَب 
الأقِبائُوي و ينفجرٌ الم في وَجْلِها الغيَةُ تأي موجه بالمْجَاءَةٍ و الياسِمِينٍ 
انام اليه تعر ري النس جي الْمَيَمٌ ارَمِيَهُ ‏ تأني عَلَى مهل كل صنت 
ليها يتخب أؤ يذهل الانَ ألا المح بن طَيْفِهَا غَيْرَ حصليها أز 
أُصَابعَهًا الْمتَالَقَةَ الور أبيض ##ياء حُطوَتهَا الْمَلكِيّةُ عَبْرَ الْرْجَاح عَلَى 
الحم عِنْدَ الوَافِدْ في مُدُنٍ كالقراييس 


يا أيُهَا الحجرٌ الْمُترَاصِف لا المح لان شيعا سحجرى ‏ سبحي عبر عَطَفَةٍ 
أو الجميٌ تنهَشْه ليخ بثل مُفَرْ ع طبر خصى فر« الْظريقٍ العمَارَاتُ ترْقصُ مائلة 
كالقر لقوارير و الورق الأخمر الْمُعدَاوَلٌ طىّ الْعَوَاصيف كيمها أَختّفَى 0 0 
و هل سأرّى طَيفَهَا مزه فُتراجعي اليم في الأوْج لألعاني اليم لا 
توصفا اليم أصبَخت أغرّل كيف أَسْلكُ يا أنها 14 لمر 
ع 


رفي 0 الاذ مد مني و أَضحَكُ منْ لسن المُترملٍ متكنا 


يه 


محمد كال المدائتي 
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من اتزائتا الحديث 
محمد بن لجسن الوزاني 


مجلة «مغرب». 
أوجالحقيقة الوطنية المغربية (1933) 


في شهر يلو امن سنة«193,2 صدر العدد الأول من مجلة «مخرب» (بالفرنسية) 
في باريس. وكان ت«إهيكة_التحرير الرعية التي أشرفت عليها مكونة من اشتراكيين 
وراديكاليين فرنسيين واسباك :«فزيشوا ألبير غ'عطالم. أ برجيري 88:9619 ل 
جان لونجي 4عداوته! تاهعل,_وسر رنوديل وكلهم تواب في البرئان الفراسي. 
ايتيان أنطونيللي (أستاذة في القانون)(دي لوس ريوس 5105 ١-05‏ © (وزير التعليم 
الاسباني) أرجيلا 89112 (أديث). أما رئيس تحريرها جان لونبي فهو زعم اشتراكي 
مشهور من أقطاب الحزب الاشتراكي الفرنشتي"قبلٍ وبعد انتصار الشيوعيين على ايمين 
في مؤقر (تور ‏ 1920). وهو رجل ل ريالأوضاع امغربية عن قرب. ش 


لقد كانت أول مجلة أصدرتها الحركة الرطنية المغربية#أشرف على توجييها عمليا 
أقطاب الحركة الوطنية إنذاك مثل : محمد بن الحلن الوزالي: وأححد بلافريج: وعمر 
بن عبد الجليل ال... وقامت امجلة بالدفاع عن (القضايم المغربية الأساسية ضد 
مخططات الاستعمار (الظهير البربري ‏ التعلم ‏ الْأَرْض.. :#بإلى أن توقفت بعد 
اشتداد الحملة التي شنتها اللدوائر الرجعية عليبا سواء في المغرب أو.فرنليناء ومنعها من 
الدخول إلى الوطن سيما وأن الوطيين كانوا يكونون شبه خلايا!تجمع ,باسم «أصدقاء 
جلة مغرب». 


وتتميز الفترة التي أفرزت هذه المجلة بكونها لحظة مراعات اجتاغية وسياسية 
وثقافية حادة أراد فيها الاستعمار تغبير كل بنيات وهياكل امجتمع لصالحه. وهي 
أيضاً فنرة انحسار مد المقاومة المسلحة في جبال الأطلس (آيت عطاح؛ وتشوء أحركة 
وطنية معارضة: لا تعتمد السلاح, وختصوصاً في المنان الكبرى كاترباط وفاس وسلا 
وتطوان... حركة تريد أن تجمع شملها وتفرض إطارها التنظيمي وتسمع كلمتها للشرق 
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العرني وأوربا ومن هنا أولت أهمية كبرى للدعاية الخارجية والاتصالات بالزعماء 
المشرقيين كشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ورشيد رضا عن طريق جماعات 
الطلبة الموجودين في نابلس والقاهرة أو بالحركات الاشتراكية والشيوعية في المغرب 
واسبانيا وفرنسا عن طريق جماعة باريس. وهي أيضاً فترة انتقال الحركة الوطنية من 
الأشكال السرية والأولية للحعظم إلى شكل الكتلة ثم إلى شكل أرق هو الحزب. 

ؤقد لعب محمد بن الحسن الوزاني دوراً أساسيا في هذه الفترة 

ينحدر من عائلة طرقية مشهورة نزحت إلى فاس. تعاون بعض أقرادها مع 

الانتعمار. ولد سنة 1910 بفاس وتلقى تعليما عصيا في الرباط وباريس حيث 
حصل على الباكالوريا ودرس العلوم السياسية وكأن أول متخرج مغرني في هذا 
الالختصاص. 5 درس في معهد الصحافة واللفات الشرقية. وفيٍ هذه الفترة ناضل في 
صفؤقت جمعية «طلبة شمال إفريقيا المسلمين» حتى صار كاتبيا العام وشارك ف 
منظمة| «نجم الشمال الافريقي» التي أسسها مصالي الحاج بمساندة الحزب الشيوعي 
الفرسوي ْ 

عاد إلى افاس إبإن أحداث الظهير البربربي وسجن بعد المظاهرات ثم أطلق 
سراحه. فعاد إلى بارسنل لكن مضايقات السلطات الفرنسية جعلته يلتجىء إلى 
سويسرا حيث عمل إلى جانب شكيب أرسلان داعية للقضية المغرية ول تمهله 
السلطات انخحلية فاته أل «<اهداريد» حيث أنشا «الجمعية العربية الاسلامية». وفي 
منة 1933 عاد إىافاس وأصدر «عمل الشعب» الناطقة بالفرنسية. وكانت 
«لسان الحركة القومية بالمغرب» يؤبعد منعها أصدر «إرادة الشعب». ومنعت هي 
الأخرى. فشارك في صحف «الكثلة بالشمال وفي الصحف الفرنسية العاطفة على 
القضية الغربية ويعد من أبرز أعضاء الخثة"(المطالب» 1934. اعتقل سنة 1936 
إثر تجمع وطني بالييضاء وما أطلق سراجها عمل مع رفاقه على هيكلة «الكتلة 
الوطنية» والاعلان عنها رسميا (7/1937>أضدر «العمل الشعبي» لسان «حزب 
العمل المغرني». وبعد خلافه مع علال الفاسي انق وأنشأ تنظيما آخر هو «الحركة 
القومية». وفي نفس السنة نفي إلى الجنوب حيث مكلت تسع سنوات. ولما عاد سئة 
6 أنشأ حزب «الشؤري والاستقلال» وصحيفة /«الرأي العام». وفي سنة 
1 غادر طنجة إلى القاهرة وما تابع عمله من أجل ,استقلال المغرب. وفي سنة 
5 ساقر إلى باريس حيث تتيع عن قرب محادثات (سي ل «طاسان كلود). دخل 
إلى المغرب بعد الاستقلال وركز جهوده على محاربة ماسماه «الذيكياتورية الحزربن 
الوحيد». وفي سنة 1960 أنشأ الحزب الديمقراطي الدستوزي ثميعين «وزيق دولة» 
لمدة وجيزة, ومن مواقفه الأخيرة مناهضته للاتفاق الجزائري المغري فيخالونيه 197:2. 
وتوفي في 9 دجنبر 1978. 

٠‏ ولا يمكن بأية حال ولأي كان أن ينفي قيمة الدور الذي لعبه في الساحة 
الوطنية منذ بدأ نضاله في فرنسا. لقد كان حريصاً على استقلال المغرب بقدر ما كان 
حريصاً على غرس بذور الدعقراطية فكراً وتمارسة, وترسيخ جذورها في الواقع 
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المغرني: والأساسي أنه س ربما ‏ بسبب تشبعه بالحديث الديمقراطي الانسني الأورني 
قد كان أبعد ساسسا عن السقوط في شرك تناقض الحديث الديمقراطي والممارسة 
الاقطاعية. بل يمكن الجزم أنه قد تبين له منذ البدء أن الاستقلال لن يتحقق على 
الوجه الأكمل ما لم ينبن على ديقراطية حقة. 

ه ألقى الوزاني هذا الخطاب الذي نعيد نشره هنا تذكيراً به في حفل كبير أقم ب 
«سلا» بمناسبة مرور سنة على صدور العدد الأول من محلة (مغرب) وبحضور زعماء 
الحركة الوطية وتمثليبا في كل أنحاء المغرب. تقول مجلة «السلام» : «وكان خطيب 
الحفلة حضرة الشاب المغرني النابغة الأستاذ محمد بن الحسن الوزائي». صاحب 
تجريدة «عمل الشعب» فقد ألقى خطبة رنانة عبّر فيها عن عواطف جنيع المغربيون نحو 
مجحلة «هفرب» وبين بأوضح عبارة ما هي المبادىء الوطنية في المغرب, وما هي الخنطط 
التي يراها(الوطنيون صالخة للسير عليها في المعاملات الشعبية». 


إن كان للأمة المغؤلية أيام وسويعات يتحمم أن تجدد فيبا الذكرى لولات ومصائب 
ينفطر ها القلب الطاهر جنا وكليرا وتنجز ع م, ن هونا النفس الكرعمة حدادا وآلما فإن ها أياما 
وسويعات أقل ما يهب في حقنلها أنها من سعد الأؤقات في عمر هذه الأمة العريزة ومن أبيض 
الصفحات في تاريخ جهادها لضب المجيد. 


يي لي ا 0 
الحياة :بنصيب من الخير ف ل أو كر جه مجهودها المشترك بالفو : ز الجل الراسخ» ان 

تخرص كلي خرص عل إحياء ذكريات أيام الم عفر امود والفوز المبين لا 0 الافتخار والمباهاة 
بل تخليد! لثمرات الأعمال وتقديراً لكفاءة العاملين الذين اخلصوا الخدمة لقضية الشعب 
كله. 

وإن كان بين جلائل الأعمال التي ناها العاملؤكيمي) الأمة المغربية بفضل هذه الأمة 

تنفسها وعطفها المدرور اث شيء يستحق التخايده ويستو حب التقدير من لدن جميع أفراد الأمة بللا 
فيد للا (بنناء كير سي جملة مغرب بباريس الكل مسنة كاملة. 


فمجلة مغرب الباريسية كانت نتيجة عظيمة مجهودايظ متضافرة قامت ببا نخبة من 
الفرنسيين الوجهاء في ميدن السياسة الغيورين على مصلحة امعم الحقة وسمعة بلادهم الطيبة 
تلك المصلحة وهذه السمعة اللتان لا تثبتان إلا مع نصرة الحق الإوضيانةالعدالة في الحدود 
الطبيعية للتعهدات والضمانات وفي دائرة كرامة الانسان أيا كان جاملة ولعت وققيدته وكانت 
أيضاً نتيجة ة للتازر الذي ظفر به هؤلاء الفرنسيون الأحرار عند المغاربة الذين قدروا المشرو ع 
حق قدره فاندفعوا إلييم بعامل حسن الانفعال وبباعث العضد والتدشيط وتهب اكير الشديد 
لكافة أفراد الشعب المغربي الكريم. 

وإنا لنجد هذا مبينا بعلم رئيس تحرير انجلة الأستاذ روبير لونكي الذي يقول بشد تعدانا 
ما وقع عليه بصره واختيره بنفسه اثناء تجواله بالمغرب أو بحكم مباشرة أعمال مهنته ؛ 
فقدان هيئة يكونٍ في امكاني الرجوع إليها ويكون في إمكان ضحايا مثل هذه المظالم الأأقباء 
الكثيرين أن يلجأوا إليها استنجادا واستغاثة ولم يكن وقتكذ من وسيلة لذلك إلا الالتجاء 
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للرأي العام البصير والى نوابنا البرلمانيين: لمذا قد اعتزست منلك اسنة تاميسن محله علمية 
ففانحت بعض الأصدقاء من أبناء الاسلام اخلصين الذين أيدوني وأعظوني الوعود بعضدهم 
ومساعد تهم وقد كللت أعمالنا المتضافرة بالنجاح حيث .نستطيع اليوم أن تقوم يبواجب التحية 
لبروز مجلة مغرب لعالم الوجود» 


إن جلال الخدمة التي تقدمها مجلة مغرب لا يدخل نحت الحصر والضبط فليس من 
يه ل نعدد هنا جميع ما أصبح من العمل الحاصل وما أحدثه هذا العمل من 7 
معنويا كانتيأو حسيا ما نزال نشاهد تموه واتماره وانما نكتفي بأن نذكر عسى تنفع الذكرى 
الغافلين والمتغافلين بأن الارتيا اح العظم الذي أظهره المغارية لصدور (مغرب) طافحا صادقا 
وترجمانا به وكتالك ا الجدي الذي وجده مغرب عند عدد وافر من رجال الأمة 
المغربية على اختللاف طبقاتهم ومشاربهم لدليا لى قاطع على أن يجلة مغرب جاءوت مطابقة 
لرغبة شعبية عامة لأمية #ظنية مشتركة وخادمة مختلف مصالح البلاد الحيوية التي كانت تمس 
حاجتيا الى مندر + ك ينه صوت المالاومين والمتظلمين دون أن عتد إليه ما يحمله على 
الخفوت أو يعوله ع '(|الأنجاميينو الغاية الأصلية التي لا تنال إلا من الطريق المستقم. 


محلة مغرب 5 قالياك: شترا كي رونوديل الشهير : في عنفوان حياة تلك امجملة 
ستقوم عاجلا مات ل لوا ند ذل حي فر نسي اليست ستقوم 
بواجب امراقبة الذي يطوق به الرأي العام والذي أصبح !! ليوم مرجع كل واحد والذي يحب 
الانسان أن يعتبره سلطة دولية هائلة للعمل «والنظام والحجز أي شيء تاج فيه إلى المراقبة 
أكثر من الاستعمار أو الحماية ؟ أنه ل [االخدمة مصلحة بلادنا أن يلب الانسان نظرها الى 
الوقائع لكي يصبح في مستطاعها اصلائتها وتقوتم المعوج منها ولسست أقول فقط بمعاقبة 
الاثمين الذين يلحقون الضرر بسمعتها با ل أقول ككذلك باتخاذ جميع الوسائل لكي لا تتجدد 
الأعمال الت تثير الضمير والغضب معا لقد تعلو الشكوى سانا 

وهذه الناحية القبيحة للاستعمار الظاهر أو اللّرورا! .)ا من الوقوف في بعض الأحيان 
وجها لوجه مع حركات قوميه شسُديدة في غضبيا ولا#بتتسنا من الذين يتنون ملاطفتها أو 
عبييجها فهي لا سير ن دائما كا هو الشأن, غالبا في ساء ئر الجركات المتطرفة ‏ خدمة القضايا 
العادلة التي تنتصر الها كن أليس حقا أن مثل هذه الأغلاط(تقلكم لتلكم الحركات غذاء 
لذيذا وأن هذه الخركات تستظيم من أجل هذا أن تستميل ضد اليلاد المستعمرة ةأو الجاعية أو 
المنتدبة 03 الجماهير التي تشعر بأنبا جرد ضحايا واثرة مبغضة محتقرة«خصوصا بعدما بذلت 
ليبا الوعود وصرنا نظهر أمامها كحاملي مدنية عالية». 

لقد كان لصدور مغرب وقعان مختلفان أحدههما جلب ا التأبيد(لالعطفع من طرف 
قسط كبير من الصحافة الفرنسية في فرنساء وباريس بنوع أعصء والثاني#أثار علي[ غضب 
طائفة من الانتفاعيين الذين لا همهم من الدنيا إلا ارضاء الجيوب وخدمة حاجء(لجشعهم 
الذي كلما ابتلع شيعا صاح بأعلى صوته هل من مزيد 

فكثير من الصحافة كا يقول الأستاذ لونكي «أعادت نشر مقالات امجلة ولكنها 
ألصقت بها نعوتا تتفاوت في النساسة حسب درجة تربية الكاتب ها... وانا لنشاهد غبطة لا 
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تشوبها شائبة أن التكذيب لم يتطرق الى شبيء من الوقايع التي قمنا بنشرها وفضخها. فالسباب 
با خصومة فهؤلاء يتظاهرون بالسخط والغضب ويتكلفون الحركة ويصخب فريق منهم أكثر 
وأشد من الفريق الاخر وكيف لا يتحتم على الانسان أن يقدم على ما فيه ربح لحياته الدنية ! 
اليست كذلك يا حضرات النابحين ؟ ..... وناذا كانت مجلتنا مغرب باعثا على انفجار مثل 
هذا لومش هذا الاغتياظ ؟ اذا !ممست أسباباً رذيلة للمطالبة بحجز مجلتنا ؟ ألم يزعم 
البعضجائها من شأنبها أن تضر بمصلحة السياحة. إن هذا محض كذب ولو افترضنا أن الزعم 
صحيح الست اهناك مصالح اسمى من مصلحة .السياحة. ولكن السبب الاصلى هو كون 
بحلة مغرب تحلة بالغة الحد في الاتقان وطافحة بالمعلومات لدرجة تستوجب الاعجاب فهي 
تعرض في دقة "كبيرة وقائع تندرج في مجلة الفضائح التي لا يمكن أن تقبل التزييف وبعبارة 
فهي تزع الستار عرق الأستياء المغربي الذي طلما مهر في الحفائه كل من الانتفاعيين 
واليسوعيين والمتسلطين_وقلا شلكت هذا المسلك جرائدهم ونشرياتهم فمجلة مغرب تساعد 
على إثارة الرأي العام الفرنبي وهذا كل ما يريد هؤلاء السادة أن يجتنبوه ولو كلف الامر كل 
غال ونفيس». 

عن زمن كبير على الحملات العدائية للمجلة حتى عرفت حقيقة هذه الحملات 
وافتضح أمر القائمين بها وملهميبا فتابت(اباخيبة وانتصر الحق على الباطل ان الباطل كان 
زهوقاء وهذا ما حدا بالاستاذ لونكي "الذي كان الهدف الأكبر لشت المغرضين وتهور الحدامين 
الى أن يتم احدى مقالاته بقؤله : قد وضعنايظل أسس لا أمتن منها حقيقة معلوماتنا وقيمة 
هذا العف والشدة ويظهرون سوع النية هذه الدرجة ولكن الحقيقة قد وفعت عليها هجومات 
أخرى ما ليغشت أن انتصرت عليها جميعها وأن الحقيقة لمنتصرة بعد 5 انتصرت في الماضي». 


المغرب الثابتة فان إاصحاب اخجلة وكتابها , يفلتوا من تحامل شرذمة المتشجرين المتبرمين الدين 
تطيروا بوجود امجلة الحرة وقلقوا على القسمة التي اقتطعوها لأنظ8 بيهن الغنيمة المغربية التي 
أصبح لها طالبون لا يعرفون الكلل والملل في استرجاع الحق المغصوب ظليا وعدوانا فكم رمي 
هو لاء الكتاب بما هم برعاع منه و صبتك علييم الاقلام المستعيدة للدينار' وللاغراض الدنيكة 
السافلة من عهم تتراوح بين الخيانة والكراهية لفرنسا لأنهم أصحاب كرامةهواتتصار الحق 
والعدالة. 


وقد كان من مزايا المجلة انها لم تكترث بسب خصومها وهذياءهم في حقهنا تورعالإمن 
سخافة عقوهم وتعففا عن الظهور في لبوسهم الممقوت فقد كانت تسخر من اطلام وفاعله 
وتتخذ منه الحجة الدامغة لاحجام ذوي الشتم أنفسهم. وجميع العقول والنفوس الطيبة أكبرت 
هذا الموقف الذي لزمته المجلة فكان ترجمانا عن حقيقتها التي كانت ولا تزال ابعد ما يكون اعن 
السخافة والضعة والمذلة بل كانت كل حلقة من حلقات حملة الخصوم المغرضة المزورة باعنا 
للمجلة على تسفيه هذه الجملة باتمادي في خطتها والحرص على الإتيان بالوقائع المدعمة 
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بالبراهين القوية والآدلة البليغة ل الحقيقة لا يخدمها الافتراء المقصود ولا تجرد اللغو والكلام 
وقد جاء في بيان الأستاذ لوذكي لما تأحذه المجلة حقا على خصوم المغرب وفرنسا وما يأخذه 


إن نمجلة مغرب ما فتقت منذ عهدها الأول تواصل الجهاد المحمود من أجل الدفاع عن 
شعب مظلوم هو الشعب المغرني الذي لل عتيحية لظام المتسلطين والقسيسين والر أسماليين 
وا فقت منذ صباها ترمي الى هدف مزدوج هو أولا : استرجاع الشعب لحكمه الذائي الذي 
ضنته مغاهدة خط في اسفلها امضاء فرنسا الصريح. وثانيا : صيانة شرف فرنسا الحقيقية 
الكرلةا اللادينية الجمهورية. اننا 15 يقول الأستاذ لونكي لم ننقطع عن نشر الوقائع الدقيقة التي 
با رديت ازيب وده الحفائق المتوومة قدروقيت واتكبت باو فرننًا من 
رجال مجردين عه 0 ذمة صالحة. الأمر الذي يعد من الخطورة يمكان : إن امكن لبعض 
المتلمث المنقفين لين ويعرفون وجه فرنسا الحقيقية أن يسأ! را و ون 
الاستغراب» لماذا يلش الفرنسيون القاطنون با مغرب كل هذا الاتئئللاف عن الفرنسيين الذين 
ما يزالون في فرنسا ؟يإفان الشعب شعب المغربي الذي يرزح نحت ثقل الضرا نسرائب الساحق الماحق 
ويتخبط ف البؤس ب لا يعرقب هو نفسه إلا الفرنسيين الزائفين أولئك الذي: نر ١‏ الى 
بلاده فسلبوه حُقه وألقوا 5 3 قارعة الطريق بعدما حاولوا ارغامه على النصرانية. وما العمل بعد 
هذا م يكن من 0 أن نقوم ف فرنسا بفضح هذه السيرة الرذيلة التي تنتظم حلماعها 
باسم فرنسا ؟ والتي في امكانها أن تولد لثيني السقيل أياما دموية ةك 5 التنبيه الى ذلك 
المسيو موريس افيولت حم الجزائر لابقا في_كتابه القم «هل تَميى الجزائر» ؟ ألم يكن من 
الواجب علينا أن نلفت نظر السلطة[العامة. الى هله الشيكلة العويصة الممضة ؟ ومن كان 
اجدر بالقيام ببذا ؟ هل الادارات امختصة ؟ إنني لعلى بينة من امرها فانه يوجد بوزارات 
الخارجية مدير لقسم أفريقيا والمشرق ولكنه ماهر لدرجة قصوى في فن استعمال المطفاة وقد 
قام قبلى ا يقول الأستاذ رئيس التحرير عدد من وكباوٌ الرجال فقدموا للوزارة تقارير ولكنها 
خنقت في السر واقبرت في الكتان. أما أصدقاون#البرلماليون الذين يشهد هم بالخبرة والذراية 
فلا يعرفون الا ناحية ضئيلة من المظالم المقترقة لايم مشتغلوكن شتا بمشكلات معضلة حطيرة. 
قلم يبق اذن أمامنا إلا وسيلة واحدة هي اشهار الحالة(آفي فرنسيا كا كانت في الواقع لا كم 
تصورها الصحافة الرعية وهذا منذ ثمانية أشهر ونحن سالكون اذاعة الوقائع المضبوطة وجادون 
في اطلاع الفرنسيين على ما يقترف من الأعمال باسمهم في المغرب إلا لم نكن في حاجة 
الى أكثر من هذا لاثارة الصحافة الرجعية علينا. وكيف لا يكرناكاك الج #ستغراب للناقمين 
الذين اصبحوا يسالون ويتساءلون لم ذلك ؟ وم برأ في فرنسا وفي” بارب«(إنفسها على جعل 
المساوىء كبيرة كانت أو صغيرة محلا لاذاعة واشهار يتجاوزان تخوم(المغرب ولحدوده ! ؟ إننا 
بسبب هذا لم نعد في نظرهم الا اعداء لفرنسا تلحظهم عين موسكق السدالهرة ويد المانيا 
المساعدة». 
يجب علينا للحقيقة أن نقول إن محلة مغرب الباريسية ل يقابلها جميع الناسل بما قابلتها 

به طائفة المغرضين قدحا وقذعا بل وجدت عزاء عن ذم المعتدين وتسلية عن اذاية المسيئين في 
الشيء الكثير الذي كتب في الاشادة بذكرها وتبيان اهميتبا واظهار فضلها على الفرنسيين 
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تانكم قرام ل ار 0 
يجدر بها أن تكون مثالا صادقا لما خطته الأقلام النزيبة انتصاراً للحق والصواب في جانب 
مجلة مغرب وعملها المبرور المشكور. 


هو 'مسيو الأسيف ابري اقتضب منه القطع التالية : «لماذا لا 3 العصبة هذا اللسان الكريم 
وحيث أن يشر هذه الء: دقرا 5 يطالبون - كثر من العدل والحقوق للاهالي اغيم 
يرموك بكونهم ريدوك فصلهم عن فرنسا با ل تبييجهم وإثارتهم 5 فمجلة مغرب َ تفلت 
من هذا الأمر 5 . فد أخذت حظها من الانتقاد والتبجم يعن فقعل من جرائد ذات 
صبغة ة متطرفة ولكن 0 عل (اأعمدة بعص ن الجرائد ل لتي تتظاهر بالجدية ٠‏ ورغم 0 
يكون وجود رجال من أمغال للك سدنا أسماءهم 50 ف 08 تحريرها ضمانة لا تدع اجدا 
يراب في ن هذه المجلة”إلا يمكن أن تصطبغ بصبغة غير وطنية. إن القوم الذين لا مخرج 
سيأستهم ب رغم أرادتيم وشعورهم» عن كونها غير وطنية هم الذي ن يريدوت التحافظ على 
مهاج 0 يغعضصب الهاي 00 على ان لأن 2 0 6 3 امظهر 
1 0 على العدل والتعاون ل 1 اتجام وطني 58 أن هذه السياسة 0 
لفرنساعطف الشعوب المستعمرة ةوف حالة نزول الخطر يمككنها من موازرة ة عسكرية تكون عتيلة 
أكثر م يكون مطلويا عادة من المستعبد ين" إلوووة/0ن + وإك الحاجة لماسة الى تعرقف وتقهم 
هذه لسألة في فرنسا بنوع أخخص لأن فنسا انفاسها هي التي تعتمد عل لانن كد 
الشعي المستعمرة في حالة حرب أوربية فكلمًا ازدادت الحالة في أروبا ظلمة وأحلولكت 
ا الشاغا ل كلما ست عل ف ب 0 تلكم الشعرب. 
استمارية متجددة قائهع 0 فِ الحقيقة من 50 ا مشهرين 50 عل أولناك الذين 
بابتئهم امحافظة على القواعد العتيقة التي أكل الدهر عليها شري انما يريدون تخليد الاحقاد 
والضغائن القديمة مان هنا يقاومه 0 جلة مغرب فرنسيون كانرا أم مغاربة مقاومة شديدة 


لا عرف الوهن ولا اتمييز هي سياسة الاندماج والتبام شخخصية الألذ». 


إن مثل هذاءالدفاع عن الحقيقة والحق في شخصية انجلة ورجالحاء هكين الكثير. 
إن الاير اسن و بخ النفوى المنصفة المحايدة. وقد نوهت احلة فيجالحينييبكل م, من 
اصف ا وعظمت قول كل عن قال كلمة حتق واخخلاص في انا > دلق نجه ما 
انها لا تتعرض بالشتم واللعن طراء الشاتمين وصخب اللاغين حفظا لكرامتيا التي ترصخ 
نمو بفضح المساوقي والدعوة الصالحة للخير لا بالطع. ن والقدح. وعلما منها بأن أشد اللوم 
نعا في نفوس الأشرار هو ما كانوا.له مستحقين وبه جديرين وقد شق على الناقمين من كتّاب 


غرنسيين أن يعلموا صدق المثل الفرنسي الشهير : «لا شيء ابلغ دشا للقلب من الحقيقة 
لبينة». 
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كان اصحاب المجلة يتوقعون الطعن في قضيتها وتشويه مقاصدها ومراميها لأنها ما 
اغفلت ولا يمكن أن تغفل إن عالم اليوم هو عالم الأمس وعالم الغد فما يزال ولن يزال حاويا 
لصنفين من البشر هما الأخيار والأشرار الذين ينظر كل فريق منهم إلى الحقائق بما هو أهل له 
وحقيق به فقد كان المنتظر وقد تعود الناس المجاببة بمثا ل هذا أن يرمي كتاب انحلة من 
الفرنسيين والمغاربة بالشيوعيين والبلاشفة وما اليهما من ن الألفاظ التي تنفثها اقلام المغرضين 
الافااكين في مثل هذه الظروف. 


ولكن ما كان أشد استغرابنا وقها علمنا أن بعض الأقلام المسخرة في نصرة الباطل قد 
تجآوزت#الخدود المعهودة من الافتراء والحط من كرامة الأخيار فاخذت تندد على الأحرار من 
الفرنسيدج«ظا بمعته بالخيانة ظلما وزورا وتشهر بكرامة العاملين من المغاربة 'فرنسا ولكل من 


لست ”في جائمة إلى أن أنبسط في الرد على اراجيف أها ل السوء لأن امهم معلوم في 
كل زمان ومكان فهمياثنا فرتزقة ة أقلام خوض ايها ساقها داعي الانتفاع أو قوم تعود! الا يعيشوا 
إلا بالكذب ومن اك 7 من أ ولقك الذين افقتسموا الغنيمة المغربية فاصبحوا خافون عليها 
م ن أن تفلت هم وتضيعيمك ُدههورهم في هذه الحالة أكبر مصداق للمثل العربي اذي يقول 
[اذا وقعت اغماويف كرت "83 5 


أما ما يرجع لبيان حقبقة ال نسيين المميمين بما هو باطل صراح فقد قام ٠‏ كتابي 
الملة !! لفرنسيون والاستاذ رئيس خريرها للوع أخحص وفيما تقدم بعض ما حجبرته برعة هذا 
الأستاذ ف فرص مختلفة وأظن أن في ذللشالدليك الكاني لتسفيه الكاذبين وتمهيلهم أما ما 
يرجع نخرري المجملة من المغاربة الذين لا يعبر وكافي الفققة إلا عن افكار مواطنيهم ولا يبون في 
الواقع إلا عن العقلية السائدة في الأؤساط المغربية بلا_قيد, فانه من الجنون أن يرموا العداوة 
ليا اذ في الحقيقة اما هم مغاربة مخلصون في (طريةتم بجاهدون بقلمهم وقكرهم في سبيل 
نصرة قضية بلادهم ضمن حقوقها الطبيعية وفي وائزة«احيدن التفاهم مع الأمة الفرنسم الحرة 
العادلة المحترمة للعهود الوفية بالوعود الثابتة على الوفاء بالعهد وتأدية مال النصح ح واللشاد. 


فهل الراغبون في هذه الأمور والعاملون لتحقيفي؟ و##ن حتقا بما قذفوا به لميشا 
وتبورا؟ وهل كل من يتشبث منا بوطنيته ال مغربية ويصدق ف القيام ها تفرضه علي من 
الواجيات المطاعة لابد من أن يعتبر عدوا لفرنسا ؟ ان هذا الاعتبارهليظييء لا ,تسعه دائرة اطق 
السام وا يذعن اليه مى- ن سلم قلبه ولسانه وأن العناد ف هذا الاعتبان الزائف ليقتضي اغواق 
يأب التفاهم والتوفيق عن فرنسا وا مغرب أغخلاقا اصليا تاهما وهذا ماللا نعتقيا وليسن 00 المصحة 
المشتركة ان يظل قاعدة لكل تفكير ودعوة يقصد ببما اير للقطرين /[أفالمغارتة» اذنلا 
يعتقدون اعتقادا راسخا أن حبهم الشديد لوطنهم والتفاني في خحدمة مصاللالأوحماية حلا 
يتنافيان مع امكان حسن التفاهم مع فرنسا على شرط أن تبزر حكوماتها المتعاقبة ذق 
التفاهم بكل ما تستطيع من جهد وصفاء. أما إذا كان يميل بعض الفرنسيين الى أغير رن 
المغاربة فاعتقادهم مردود عليهم ولا يجنون به إلا على 3 ومصلحة بلادهم واذا كان ليم 
من المنتظر ‏ وذلك البعض هكذا يفكر وكذلك يعما ح أن تظهن مني إشارة الى نع 


2] الثقافة الجديدة 


0101121 © ما١-‎ 


التفاهم فانا معشر المغارية ونحن نفهم الأمور كا تقدم بيانها راغبون في ذلك التفاهم وقادرون 
على أن نشير اليه ونقوم بالدعوة الى تحقيقه. 

وجميع اعمالنا وكتاباتنا في الماضي كانت تسير في هذا الاتهاه. . ومن سوء الحظ إننا كنا 
ترى قلب الحقائق وتشويه المقاصد وشتم النفوس والتنديد بالأفكار الصحيحة يقوم مقام التنبه 
للاشارة_والالتفات الى جهتبا وتلبية الدعوة ومن دعا اليها. أننا عملنا ما كان في المستطاع اذ 
ليست لنا غيل وشيلة الكلام والكتابة إلى ما كنا نرمي اليه فالتقصير كان ولا يزال في جانب 
من هم أقدرجامتلي على الدعوة وعلى العمل والتحقيق ينو ع خاص والتقصير أيضا كان في 
جانب الذين يهم بأعمالهم حجر عثرة في نبج التفاهم ونيل الراد. ويسوعنا كثيرا أن نصبح 
نزى أن مهرد لكلل إلا بنوع جديد من اللوم وسوء الفهم حيث أخذ بعض الناس 
ينعون علينا + نى ال#زتهم أننا بشر مثلهم نحب وطننا حبا متينا طاهرا وفاهم كذلك أن 
وطنبتنا لا تشتمل +« قييئ” 31 لتي أصبحنا نراها لازمة للوطنية الغر بية بنو ع أخص. فوطنية 
الأوربيين الا من عصم (لك تنبت 9 لى العداوة والبغضاء للأجنبي عن ١‏ لوطن وتتغدى من هذه 
اجبعردة ومن الانتفاعية وحب اديه ا وهذا ما يصبغها بصبغة شنعاع مكروهة 
مقوتة أما وطنيتنا فهي الواجبة 7( لايع ال ليشر نحو القطر الذي نشأوا فيه جيلا بعد جيل وهو 
حكم التعالم الاسلامية وطنية انسانية مودة لأن الاسلام كا يشهد المستشرق الايطالىي 
الدكتور إنسباطوا «ينوغل في كل الحياة ينجل ى؛في اطراف ميدانها فهو قاعدتها وخلاصتها وفيه 
تجتمع التقاليد ومنه يستلهم البشر ظيرةهم وميوضم. فالاسلام يقتضي في أن واحد وطنية 
جديدة وجامعية صريحه تتحدران منه واليه واته لإظعهدها بلا وهن ولا تردد وانه ليضع ع الوطن 6 
قلب الانسان وجعلء هكذا ب يشعر بالوطنية حيغاوتوجتةاوارتحل فالاسلام هو الشيء الود في 
العالم الذي يكون أشد قدرة من جميع أنواع الوراثاشث» فالوطنية المغربية والانسانية شيان لا 
يتنافيان والوطنيون المغاربة بحكم التعالم الاسلامية ليسوا بطبيعية اعداء لغيرهم من الفرنسيين 
وغيرهم فهم اذن قابلون ومستعدون لحب غيرهم من البيثز كيفكيا كان جنسهم ووطنهم. وكا 
حاول اناس أن ينكروا علينا الوطنية فقد حاول غير هم أن يؤوللا نوايانا وميولنا تاويلا لا نرضاه 
ولا ينطبق على الحقيقة التي لا ترتفع بمجرد اللغو والقول فقد قيل والتقط هذا القيل قصد 
الاذاعة والترو يج : إننا لا نتمحرك ولا نكتب ولا نتكلم إلا ابتغاء الفائذة الشخصية التي جعلها 
المروجون من الصحفيين و الخطباء ابعد مطمح نا في الحياة فان د لهذا إلقول على شيء فهر 
جهل أو تجاهل من كل من كتب وتخطب اذ لسنا في الحقيقة رأغبين إفي إفائدة_شخصية قلت 
أو كبرت وانما خن وطنيوث شذاد في الوطنية بالشكا ل الذي عرقناه وحلادية التعالم الاسلا"مية 
التي صبغت عقانا صبغة متينة ونحن ايض جاهدون في سبيل الوطنية المغرية إل ترقكر على 
الدفاع المشروع عن الأمة وعل أنيص. المق والعدالة واخرية والانسانية فنحن يا نرضى تغير هذا 
وطنية ولا نريد غير ذلك جهادا ومئلا أعلى في الحياة. 


إننا من الزاهدين في المصالح الشخصية ومن المتفانين ق عدمة"مصلححة واحدم لي 
مصلحة الشعب وآ اننا قبلنا بصدر رحب وضمير مستريح كل أنواع التضحية من أجل 
ذلك فاننا على استعداد تام لاحهال كل تضحيةء والاقدام عل كل بذل يكون فيه خددمة حق 
لقضية الشعب التي لا نبتغي لغيرها نصرة وتأبيدا إننا نقول هذا ونشهده على أنفسنا لأندا 


الثقافة الجديدة 123 


0101121 © ما١-‎ 


نعهد فينا الاخلاص في العمل والصدق في القول ولآننا ‏ ونحن أعرف الناس بأنفسنا ‏ على 
فليعلم الجاهلون أو المتجاهلون أننا ‏ ونحن على هذه الصفة ‏ لا يمكن بوجه من 
الوجوه أن نكون طلاب مصلحة شخصية وعباد وظيفة حكومية. لا لأنّ المصلحة الشخصية 
والوظيفة الحكومية في حد ذاءهما ممقوتتان مكروهتان ولكن لل مصلحتنا الشخصية ضكثيلة 
ان الموثقل معدومة ونحن في حاجة ماسة الى خدمة ما هو أعظم منها شأنا وفائدة ألا وهو 
اللضلحة العامة الشعبية. لِلأن الوظيفة الحكومية اصبحت اليوم قبرا لا ينفع فيه المرء أمته 
وتلااده وزبطة لا تطوق بها كل الأعناق وأمرا لا يحسن وقعه في جميع القلوب والضمائر. ولو 
القى أولائلف إلقوم الذين يرون أو يتظاهرون 5 يرون فينا عباد الوظائف نظرهم على العاملين 
من المغآربة لشاهدوا أن هؤلاء العاملين إما كانوا من قبل يتقليون في المناصب فتنازلوا عنها تلبية 
لداعي الحاجةجالوظنية وعن طيبة خاطر منيم واما رجال ليست عندهم فكرة التوظف ولا 
يريدونها لاسباب هلها“ تلاك التي بيناها سابقا فجميعهم الا راغبون عن الوظائف ويفضلون 
عليها وظيفة حرة يهل 'الذب عن قضية الشعب الشقي وإصلاح شؤونه العامة الحيوبة ولو 
فرضنا أننا والحفيقة غيرايهذا ‏ طالبون الوظائف .لكنا سلكنا إليها طرقها المعهودة التي 
يسلكها كل من يطميخ الها وبي الى كل من يتقلد بها إذ ليس من المعقول أن يطلب 
الانسان شيكأ في متناول تتظلقالنامرهويسمي اليه بالوسائل الغير الطبيعية والطرق التي تقصيه 
عن المرمى بدل أن توصله إليعهفإلى منى يجهل القوم حقيقة أمرنا الى متى يتجاهل من ممه 
الأمر قضيتنا التي استنارت ها ألقيلأه عليق»من النور وما أحاط بها من الصراحة والوضوح ؟ 
اليس من المكابرة والمعاندة أن تظلل تلك القضية بعد هذا محلا لسوء الفهم والتنقيص ؟. 


لم يكن من العسير أن يفهم أن مطالبنا التي طالما جاهرنا ببا وبررناها بكيفية لا تقبل 
الرد والمعارضة كانت ترعي الى اصلاح :شؤون الأمة اطغربية اصلاحا يفي باجاتها وبخطو مها 
خطوات سريعة في هج التطور والتقدم» وإذا قلناٍالاصلاح فلسنا نعني ما هو من قبيل ذر 
الرماد في العيون أو عا ينال القشور وسطوح الاشياء_امختاجة إل الترمم بل نقصد الاصلاح 
ف في الشكل والأصل معا لأن ما ننعته بالفساد فاسد شكلا وأصلا كا أننا لا زغب في 
الأصلام الأبتر ولا في الاصلاح الذي يؤدي الى احداشا مالاييجب إحدائه أو الى إيجاد ما 
يصبح مناقضا لما هو كائن. وجوباً وحتماً لا يكون الاصلائح إصلاحاً إلا اذا رضيت به الأمة 
وثيقدت. أن فيه ضمان مصالحها وإرضاء حاجاتها ولن ترضى الألة وتطمئن الا اذا جاء 
الاصلاح محققا لرغبة من رغباتها وكان لثقاتها أكبر نصيب في الاشرافث الى تنفيذه بصغة 


تجعله يعود على الجميع بالخير العمم. 
وهنا يجب ألا" نغفل اعتبارنا للاصلاح الاجماعي الأخير الذي قام به صيائحِبٌ الجلالة 
ايده الله نحو تلك الفرق التي بأعمالها المبمجة ذلك الاصلاح الذي أعلن جميع اللغاربة 
فرحهم به 0 بصدوره الأمر الذي بيهن عل. تقديرهم الاعماله وعرفائيم قل 
وإذا كان. لا يتيسر 2 9 نسرد الاصلاحات ا تطالب بها الأمة فلا يجمل أن 
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> ت عن شيء وهو أن الأمة تريد أن نجري الاصلاحات عن أسس المبادىء المبيئة وأن 
تباءر على ضِوء هذه الحقائق التي لا فائدة في التغافل عنها والاستيتار بها. 


أما تحقيق الاصلاحات المرغوب فيبا فانه لكفيل بأن يبدد سوء التفاهم الحاصل بين 
الفريقين ويبرهن على حسن نوايا الحكومة الفرنسية وعلى تأديتها للرسالة التي تعهدت ببا تأدية 
فعلية لا اسمية كا هي الان في كثير من الأحوال وقد عمل المغاربة ما في طاقهم لازالة سوء 
التفاهم بينهم وبين ممثلي فرنسا في المغرب وهم ما يزالون ثابتين في خطتهم حتى ينالوأا الفوز 
الذي يحون إولكن من الواجب أن نصرح بأن الفرنسيين بطبيعة الواقع اقدر منا على محو 
سوع التفاهم الكل منه. وليست من وسيلة فعالة الى ذلك سوى التعجيل بإجراء جميع 
الاصلاحات اللازمة(إالتى) نمس حاجة الشعب المغرني إليها ومن شأن إجراء الاصلاحات على 
هذه الصفة بعد تبنقدها لسع التفاهم أن تفشح حم وتدشن عضر التوادد والتقارب والتعاون. 


إذ غير خفي على كل عاتاح أن التعاون عسير في ظروف يعلو فيها صوت الأمة بالمطالبة 
والتظلم ويسود فيها الاستياء غموم الأفكار وتفز ع فيبا الضمائر لا لا تحمد عاقبته وطبيعي أن 
هذا التظلم لا يمكن أن ينتبي "إلا إذا أزيلت شكاة اصحابه وأنصفوا في مطالبهم العادلة. إن 
التعأون أمر حسن في ذاته ولكن لَه شروطاً يجب أن لا يخرج عنها ولا بمكن أن يدوم إلا إذا 
3 ثبت عليها. من الصعب أن طاح الشعب المغربي لدعوة التعاون ويقبل عليها والأمور اليوم ما 
تزال كأمس فلا يجهل احد أن التجارب السالفة والحاضة قد جعلت التعاون اسماً بلا مسمى 
وأدت سياسة التقارب الى خيفة كان الأصل فيا فقلدان الثقة المتبادلة بين القطرين المتعاقدين. 
ورب معترض يعاول الحادلة في حقيقة تلك الخيفة أو الاإععدار عنها فيدعي أعها كانت لزاما لآ 
السياسة التي جلبتها صادفت في الطريف صعوبات جمة أدت الى الالحفاق الماسوف عليه 
ولكن كيفما كان ترقع الصعوبات فلا مندوحة ع3 /القول بأن تلك السياسة لم تخفق لأمها 
وجدت طريقا أ وعرا فقط بل لأا كانت مبنية على هفوات :5ك ودائماً تستمد بما لا يمكن 
أن يكون إلا هفوات وم تقبل أن تصد عن الهفوات. واخفاقا هلاة السياسة يبب أن لا يكون 
باعنا على التشائم الذي يؤدي الى التمادي في الغلط استسلكتاة نأسا أو معائدة في الطفوة بل 
3-3 ل اخفاق يتحتم على صاحبه أن يغير الوجهة ويقدم على تبربة جديدة[مع حسن النية تناه 
النجاح وهذا ما أخذ يشعر به كثير من الذوات الرتعيين أنفسهم وإنؤكيا لا زلا لم نر 
عمليا لهذا الشعور أحس به حتى من في استطاعتهم أن يتلافوها. 


وليس من المتيسر ان تنجح سياسة التعاون إلا إذا شيدت على اللشاركبوالآمتين في 
الأعمال المنفذة مشاركة خالصة ثابتة منتجة كأ أن تلك السياسة لا تفلح إلا”أذا داميش سائرة 
على نبج التعهدات التي التزمت فيبا فرنسا للمغرب بموافقة الدولء اعة لتلواعد_الختضارة 
العربية الاسلامية التي هي حضارة المغربٍ منذ قرون كثيرة. فكل تعاون عملي متتيد لايياكن 
أن يتحقق إلا اذا كان مبنيا على تلكم الأسس ولا يقبل التطبيق الا بقدر ما يركز على الثقة 
المتبادلة التي تبررها سريرة طيبة ونية صالحة وتمتع مشترك بالهار المقطوفة. 


ويجمل القول أن المغرب وهو قطر عربي اسلامي محمتاج إلى أن يفهم جميع من بمهم 
الأمر أنه قطعة من جموع العالم الاسلامي الذي شهد له المستشرق الايطالي الذكتور إنسباطو 
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بأنه ذو الحضارة الوحيدة التي تقبل بصدر رحب كل العقول على اختلافها وتغاون الأجناس 
على تباينها إذ التساح والجامعية أي الكرم الفكري واحسانٍ العمل وهما خلتان اساسيتان في 
الاسلام يسمحان لكل شعب ولكل حضارة بأن يبلغ أسمى واحسن اليئات الاجتاعية 
فالشيء الذي ينقص اليوم هذا العام ليخطو في طريق التطور هو سند نجالص من لدن امة 
أوربية تكون الحلقة والوصلة وتحمله على أن يتمتع بغار المدنية الغربية دون أن يتخوفوا من 
الاسترقاق السياسي والاقتصادي الذي يتفي وراء جميل عبارات التهدم والتحسينٍ والخريه 
اي فلا تفاهم ولا تقارب ولا تعاون ما دامت الامة ضحية لسياسة تشعر معها أعبا أمة 
مقهورة مستعبدة مستغلة. : 

لد الاثيالى محلة, مغرب بعدما أتينا على جملة من الأفكار طالما عرضتها على القراء في 
مواطن مختلة وظروف متنوعة ورائدها في نشر ذلك وتأييده خدمة مصلحة الشعبين الفرنسي 
والمغرني على الاتسر#التى .بسطناها في شيء من الاتجاز. 

إن محلة مغزفب كانت رغم ما افترى عليها المتحاملون باطلا .# تدعو الى ابطال 
سياسة فاسدة لم تجلبٌ الا#التثافر يبين القطرين وكانت ولا تزال تعامل الشعب المغرني في وطنه 
كأحط العناصر واقلها استحقاقا العئاية الحكومة واهتيام الدولة. وم تكم يوما ما أن دوام تلك 
السياسة الخائبة من شأنه أن يوسع الشقة التي أوجدتبا بين العنصرين ويوتر العلائق بين الأمة 


المغربية والمسؤولين هن الفرنسيين عن »التفوذ الادبي الذي اصبحت امة فرنسا في حاجة ماسة 
اليه في الشمال الافريقي كله. 


إن مجلة مغرب كانت ولا تزال#(اتواصل افضح مساوي تلك السياسة لكي. يبصبر 
الفرنسيون ما يضرهم وما ينفعهم فإن كانت هذه المامورية قد استعلت على فهم فريق 
الانتفاعيين الذين يضربون بقضية الوطن عرض الحائط.ولا يتظاهرون بالغيرة عليها إلا بمقتضى 
حاجة كيسهم لان إدراكهم للوطنية لا يخرج عنن| داء ثرةحلول الوطن في الكيس أو الكيس ف 
الوطن فان كثيرا من الفرنسيين المنصفين الأحرار التزييان«قد ادركوا تلك المأمورية حق الادراك 
فقدروا خطة اجلة : كرا نفس القائمين بها. 


أما الشعب المغرني فلم يقل عن هؤلاء الفرنسيين في الادراك(والتقدير والاكبار بل لا يجهل 
أحد أنه ل يتخضع لليأس الذي نتج عن تجارب تلك السياسة الفاسدة الك وم يستسلمٍ لما 
كانت تقتضيه طبيعة الواقع وامجريات' بل كان رغم ما عومل به وتؤطل خخيرا في المستقبل لأنه 
كان يومن ابقطييته إيمانا راسخا ولأنه كان يمن الظن بالأمة الفرنسطة التي كانت نفسها 
ضنحية ة كالأمة المغربية لسياسة الخطاً والعنف والاستغلال فإذا كانت هل ه(السياسة قد جلبت 
النفع لأكياس الاستغلاليين فانها يخيبتها في معاملة الأمة المغربية قد جاإلن9989 يو ما نيبا 
الا الضرر لشعب فرنسا ودولته. 

وقد كان صدور يملة مغرب على يد فرنسيين إجلة واتنضمام بعض وجهاء الار 

الفرنسبي طيئة تحيرها وتأييدهم للخطة التي الترمت السير عليبا عوامل قوية في تلبيلكأحسن 
ظَْ 0 المغربية بفرنسا وتنمية يقينها أنه ما يزال فيها رجال أحخرار وأبناء غيورون على مصلحة 
وطنهم الحق وبقدر ما استئكرت امتنا تلك الشبكة المحركة لتوقيف لسان النجلة الحرء اجلت 


6] 7 _الثقافة الجديدة 


0101121 © ما١-‎ 1 


ععلف الرئيس هريو يوم ان غضب غضبته المعروفة فأباد الشبكة بجرة قلمه الحر فكان في تلك 
الجرة المشهودة فوز للمجلة في حياتها الفتية وحفظ لكرامة الجمهورية الثالثة في عهد مسؤولية 
الرئيس هريو عن مصير امته وبمعته ودوك فمثال الرئيس هريو ما يزلل حيا في أذهان المغاربة 
كمصداق صرخ جليل لما نعتقده في الشعب الفرنسي من حب شديد للحرية وغيرة متينة 
على الحق والعدالة وان هذا المثال يقوي فينا الرجاء في مستقبل العلاقة الفرنسية المغربية وينمي 
في انقلسنا العزئية على الدعوة الى الوئام والتعاون في شيء من من التفاؤل والاستبشار وليس من 
شك أث(االأقدار ستنتصف لقضية ا مغرب عاجلا أو اجلا وان الله لا يضيع مجهود جميع 
الذين الوا عَيُماً واجادوا عملا وفعلا. 


إن لتب وهي في باريس ‏ إنا منير القضية الغربية الجر وترجمان السياسة 
الرشيدة الصادق ولإثا لا انيسى فضلها العظم على القضية الشعبية ولا نغمطها حقها في الفوز 
الذي ظهر والنتيجة التي_حظيلت وكل هذا يزيدنا يقينا أن عملها مثمر ضالح وان موازرتها 
تجب بقدر ما نريده مزع خررجلقضيتنا العامة وما ننتظره من فلاح في حياتنا الوطنية الكريمة. 

وانا بمناسبة احياء الذكرزىي الأزلى لصدور محلة مغرب ذلك الصدور الذي تعتبره بحق 
وجدارة فاتحة عصر زاهر في تارايخ الأثمة لك نقوم بتأدية واجب التحية لكل من كأن له تصيب 
في تأبيد المجلة وباعراب ما تكنه افتلاتتازمن جميل !١‏ لعواطف وعواطف الجميل لحضرات اعضاء 
هيكة التحرير وللزعم هريو الكبيرء الذين حسنت طوبتهم وكبرت أنفسهم فعرفوا كيف 
ينتصرون للحق ويفوزون على الشر والباظل. فكافت في ذلك موؤمظة بليغة وتعزية وسلوى 
للصابرين. 


وإذا وجب علينا ما عبرئا عنه من جليل الالعيشاسات لكل من ازر المجلة وناضل عن 
قضيتها فكذلك يب علينا أن ندعو للمجلة من لأعماق الأففدة بالتوفيق التام في كل ما تبذله 

من المساعي الجديدة المحمودة وبواصلة الجهاد في سبي ِلْلَقَييّةبالمنكودة اليوم الفائزة غدا وأنا 
من ورائها لعاملون صابرون ولخطتها عبا المؤيدون تأبثون عملا بالمثل الذي 2د ناا لا يعن 
حق وراءه طالبه والسلام. 


عن يجلة « السلام 34 الأعداد : م اق 4. 
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مد بئيس 


انحاد كتاب المغرب : مؤتمر التراجعات 
(شهادة) 


أختطر وأقول إن الوتمر السابع لانحاد كتاب ال مغريب») الذي انتعقد بالدار البيضاء يومي 
11 /12 أبريل يز بتراجعات مفجعةه» م التنظير ها من خلال شعارين هرا «الحنا والاك»., و 
«سياسة الالكانيات لا سياسة المبادىء». أول الشعارين جاء في خطية لاتعاس. وثانيبما في 
لجنة البرناج الثقاقجؤها يبدفان الى إفراغ نشاط الاتحاد من كل دلالاته. 


«الهنا و الان» و «اظيآئية الامكانيات لا سياسة المبادى» إلغاء لاتحاد الكتاب بكل 
وضواح 6 تارضخية #واجتزاله آلى مجرد جمعية ثقافية عادية لا قدرة ها على توجيه وترسيخ 
انطلاقة الأدب المغربي الجد7كتتفناه التأسيسى. من هنا لم يكن غريبا أن أجهر داخل المؤمر» 
وقبل تنفيف التراجعات وأثناءم» بأن فكرة اتحاد كتاب المغرب " تنضجح بعد. 


إن المؤتمر السابعء بتراجعاته, عودة الى المؤمرجالناتيللاتحاد» حو لسنوات طويلة من توضيح 
مهامه المرحلية والتاريخية» إحراق لجهود متكائفة لربط الاتحاد كموسسة بالوضع التاريخني 
للانتاج الثقاني (المكتوب)» وبوسائل فك المخصار بععالاثه واحهالاتة على هذ! الانتاج. 


في المؤتمر الثاني للاتحاد حضر السيامي فيما غنات الثقافيوفي المومرالثالث اتضح التوجيه, 
وفي الرابع لم يكن بد من ذلك. وها نحن نعود اللى_العلائق الرئية واللامرثية بين السياسي 
والثقاقي. صحيح أن حضور السياسي في الموتمر الثاني أعطىئن«لهوية وطنية تحررية للاتحادى 
وقطع الصلات بترسم الاتحادء ولكن السياسي المضاد (لم يولد>غير ترسم مغاير» خخاضع 
لسلطة أخحرى لا ترى في الثقافة إلا تابعا ذيلياء لا هموم لها ولا معضللات ولا مشاغل. من هنا 
تميزت أنشطة الاتحاد بتركيز الاحتيارات الظرفية دونما اعتبار لشرائط وطرائق التحول الثقافي في 
المغويب. 

ولم تنفضح هشاشة هذا التوجه بسهولة لأن النتاج الثقافي المكتريطا “وقضايا الثقافة 
الوطنية» في ارتباطها الكيفي والنوعي بالتحولات الاجهاعية ‏ التاريخية؛ ||المنسمة#يتصاعد 
النضال السياتي والصراع الطبقي؛ لم تكن 3 قد طرحت بعد» بل إن المرخلة لمجإتكن قد 
استوعيت بعد أهمية القطاب الثقافي من ناحية وم تفرز كتابة متعدذة الاحتيارات من جناحية 
ثانية. في المؤمر الخامس تجلت السمات بصعوبات؛ وفي السادس أخذت شكلها القروب من 
الكائن الرأهن» وفي السابع نضجت التواق وأصبيحت الحقيقة ماثلة: أمام المهمومين بوضع 
الكتاب والكتابات المغربية الحديثة. 
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تحولات في القضايا والمواقع أفرزتها طبيعة مشاكل الكتابة والبحث الثقافي» ويأني تجسدها 
بحجم نسبة تصاعد 0 المطبوعة» وتكائر المجلات: وحضور الأسئلة الثقافية التي أعطت 
للنصف الثاني من السبعينات طابع التقدم الملموس للفكر والابداع في المغرب». وارتباطها 
العضوي» لا الذيلي» بالسياسة» كممارسة لاختيارات تحررية آمن الشعب وكافح من أجلهاء 
ولن _نندى عذابات الطليعة السياسية ‏ الثقافية, هي تسجل شهادتها. 
في_البباء “كان الاتحاد تجميعا لكل المهتمين بالأدب والفكر والفن والبحث|والصحافة» في 
البدع اعد كآن الامحاد تجميعا لأدباء ا مغرب العربي» شم ف مرحلة لاحققة تأسست انحادات 
الكتاب فا#الفرائر. تونس؛ ليبياء وتأسست على الصعيد الوطني جمعيات ذات اختصاص 
محدد (فلسقةة تاريخ اقتصاد, فنوث تشكيلية مسير ح» صحافة...) أومهن محددة) ومع ذلك 
ظل الاتحاد رباظ كل #الاختصاصات والمهن بالمعتى الانتخاني لا بمعتى الفعل والتفاعل 
الثقافيين. 
جاء الموتمر الخامس بميثاق الانحاد لتحديد اهوية الثقافية التحررية» ومع ذلك ظل الفكر 
المتبدل حاضراء وكان المؤمر(السادش مناسبة لتحديد طبيعة المنتسبين للاتحاد» .فاقتصر القاتون 
الاساصي على «من نشر إنتاجتا في صوزة عمل ينتمي لاجناس التعبير الأدبي والكتابة الفنية 
أودراسة حصان في مجال الأدب والعلوم الانساتية») وكان المقصود من العلوم الانسانية هو ما 
يتصل بالأدب والابداع الفكري» وم ذلك استمرت الأحلاط» وفتحت الأبوا ب في وجه من لا 
ينطبق عليهم القانون» وسدت في وجه من ينظبق عليهم» تبعا للعبة الأصوات والانتخابات. 
مامعنى اتحاد كتاب المغريب ؟ من الصعببالففظلل يبن هذه المؤسسة وبين شرائط الانتاج 
الثقاني ونشة في المغرب. حيث لم نصبح الكيه#إعد تقليدا بل إنها تعيش زمنين في زمن 
واحد» زمن التكوين وزمن الموت؛ وهما بداهة متاارضان؛ ومن ثم يحتاج المغرب لاتحاد الكتاب 
أكثر ما تحتاجه مناطق عربية أخرى» فمهامه هنا عقا م,الدفاع عن الحقوق النقابية. أو 
تواجد تيار أوتيارات سياسية دون غيرها في قيادة الاتحاة" ليش النشر سهلا ولا بسيطا في 
المغرب فالصحافة خاضعة لسلطة الأأحزاب (ومن المؤّسف أن القؤي الوطنية والتقدمية لا 
تختلف في هذا عن العين) وهذه لا يهمها المشروع الثقاني بقلاز ما يهمها الانضباط الحزني؛ 
واعتهاد جمعية كاتحاد الكتاب (وغيرها حتّا) ورقة لها سلطتبا المناتلبة في الوقت المنأسبء» لردع 
هذا وتخويف ذاكء ولا بد من الرضى السياسي (بمعناه الحزني الضيق» وبككلل اشتقاقات هذا 
المعنى كشرط أول للنشر» ويتحول كل خرو جء في هذا السياق؛ على الولاء لرئيشن أتحاد كتاب 
المغرب و /أو سلطة الصحافة» اقصاء من النشرء وهو خخاضع دوما لاحالا ت«ظيفية لا تلغي 
القاعدة, وكل الرؤساء الذين عرفهم اتحاد الكتاب متساوون» فهم جميعا تخولوا باسنتمراراهيم في 
إخضاع الأعضاءء المقربين والمبعدين: إلى مؤسسة داخل مؤسسة:» وكل القوئ السياسية 
متساوية في هذا الطرح أيضاء فكيف يمكن الفصل بين هذه المؤسسات التقليدية .و 
«الحديثة» في إعاقة التحولات الثقافية في المغرب ؟ وهل تعدد امجلات والمنابر الثمافية في 
المغرب» وتدخخل المشرق. واعتاد الامكانات الذاتية» كافية لتقويض البنية التقليدية للانتاج 
الثقافي وتأسيس بنية مغاييرة ؟ طبيعي الا يمس بدقة تماسك سلسلة هذه القنوات وكثافة 
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التنسيق بين هذه المؤسسات» غير الأدباء الشباب» وباللغة العربية» لأمبم أول من يعايشون 
البميش ويعانونه» وغالبا ما يكون مصيرهم الابداعي هو الصمتء» وقد عضدت المعوقات 
التاريخية والثقافية والاجتماعية بعضها البعض» وما أكثر الصامتين, من المقربين والمبعدين: بعد 
أن افتقدواء من بين ما افتقدواء اتحاد الكتاب كفكرة ناضجة؛ ترى إلى هذه المؤسسة في 
ارتباطاتها العضوية بتغير بنية الانتاج الثقافي في المغرب. ش 

تققت_التراجعات» إذن» على مستوى البرنامم الثقاني» وقد خضع للشعارات بدل الارتكاز 
على تحليل ثقاقين ‏ سياسيء يراعي المرحلي والتاريخي من قضايا التحولات الثقافية والاجهاعية؛ 
وتحفقت التراجعاتت على مستوى القانون الاسابي» فقد شرعت أبواب الاتحاد من جديدء بعد 
أن اكتشف أهل«اللقية بأن الكتاب: من جميع الاختيارات الثقافية والسياسية يبتعدون يوما 
بعد يوم عن الاتحادة! والخاجنة, لاصوات انتخابية لا توفرها غير الالحاقات الظرفية تصل الى حد 
الأزغام» (وهو ما لا اشر فيكلا من الاتحاد وهؤلا الأعضاء الملحقين) وتمت التراجعات عن 
حيثيات المؤمر الاستشنائلا حتبتكون افيئة المسيطرة مطمئنة لتطبيق هيمنتها» وثم ترسيخ عدم 
تحديد شروط الترشيح مووي اللكتب المركزي لتظل الأحزاب والتحالفات السياسية بينها 
(وهي شكلية باستمرار) أساس_تسبييز مؤْسسة ثقافية» وتحلت التراجعات قبل هذا وبعده في 
الخروقات التي لا تحصى لقوانين الاتحادأوتقاليده الجماهيرية والديمقراطية» حتى أصبح حضور 
الملاحظين ممنوعا (وم شوه بشعار جماهيزية الاتحاد!)» وأصبح التزوير في الانتخابات مشروعا 
في غياب ممثل عن اتحاد الأدباء والكتابتا(|العرب (وقد تسلم رئيس المتمرء بعد أن سلم 
المسجلون في اللائحة السعية أوراقهم الانتخاتئة]آما يقارب عشرين ورقة انتخابية دفعة واحدة 
دون التأكد من بطاقات هوية أصحابها)» وإعلان الرئيس عن رئاسته للاتحاد شيئأ طبيعيا دون 
اجتماع هيئة المكتب المركزي المنتخية؛ ما دام الرئيس غير.منتخيب من طرف القاعدة» وإئما من 
طرف هيئة المكتب المركزتي» 5 ينص القانون على ذلك4 كل) هذا تسد في ظل تبعية الاتحاد 
المطلقة للسيامي بمعناه الحزني» مما جعل هذه المؤسسة' تؤول الى فقدان الاستقلالية 
والخصوصية مرة أخرى»: بعد أن قطعت خطوات جريثة في تحديد هلويتها كجمعية ثقافية ذات 
بعد تحرري. 

ليست هذه وحدها هي مجمل التراجعات» ولكنها الأكثر دلالة #لقلد بدأ جبيبىء اللعبة منذ 
السنة الماضيةء بردع هذا وإرضاء ذاك؛ باختيار الزمان والمكان لإلتخولت" الهار البيضاءء 
كمدينة جماهيرية» الى حصار للجماهيرء من حيث حضور أشغال المؤّمراأو السيماع بوجوده 
على الأقل. واختيار قاعة الموتمر الضيقة يركي هو الاخر هذا التوجه)» بإنتقاك مراق#«آفاق», 
بالتشهير ببعض النتاجات بالالجتهادات والمنابر الثقافية؛ بإلغاء كتب من المثاقشة, يبالينغلال 
بعض الظروف والأسماء بتزييقف الحقائقء باعتاد النبير أساسا لكل كلامء بالقمعالذج 
يتخى حتى عن الحد الأدنى من اللباقة. 

وأبشع الفضائح ماحصل من تأمر ضد عبد اللطيف اللعبي؛ بوعي أو لا وعي» بإصرار أو 
غير إصرارء باستشارة أو بدون استشارة» بمسؤولية أو لا مسؤولية, أسماء ومية أو انتهازية من 
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خلال ما ثبت عليبا في السابق وسجل في الوثائق السمية للاتحاد, رأيناها تحصل على أغلبية 
الأصوات (لأها محايدة ؟) ولكن عبد اللطيف اللعبي لم يكن وحده في القاعة؛ وثق به 43 
صورتاء وبينه وبين أقرب الأسماء المنتخبة 12 صوتا فقطء وأعلى ما وصل اليه المتقدم هو 71 
صوتاء بيها غاب عن المشاركة في المتر والتصويت ما يقارب 300 (ثلاثمائة) عضوء وم 
يشارك فيعمملية التصويت غير 95 عضوا من بين ما يقارب 130 من أعضاء الممر. حصل 
عبد اللطيفك اللعبي على 43 صوتاء دون سابق : تنسيق أو حاضر تبديد أو إغراء. 


إن اتحاة(أكتاب#المغرب» من خلال عشرين سنة» ومؤمره السابع أيضاء يعتاج لقراءة نظرية 
تعتمد التحليل الملقوس للواقع اللموس. لأن اتحاد الكتاب كمؤسسة. وكتداخل 
للمؤسسات» ضروري لفهم وتفسير التحولانت الثقافية ودلالالتها في المغرب. وإذا كانت هذه 
القراءة من مهمة كل «الكتأي#المتقدمين» والمهتمين بسوسيولوجيا الثقافة» والذين يمارسون 
العمل الثقافي: متفاعلين جع الكغلة»التاريخية ذات المصلحة في التغييرء فإننا نريد التوكيد على 
أن هيمنة السياسي على الثقّاق.فهالمومر السابع أتى ليفضح إدعاءات الرئيس السابق ل 
الحالي بصدد استقلالية الاتحاد اككل؛ بتوجهه الجماعي» وهو ما لا يعكس الحقيقة برمتهاء 
ويكفي أن نذكره الان بما جاء في استجوابه المنشور بمجلة «المصباح» (عدد 25» 6 فبراير 
41) باعتباره آخر استجواب له قبل اتعقاد الموتمر. يقول محمد اد «... بعبارة أخرى 
فإن المطلوب من اتحاد الأدباء العرب» كي يوجد_وجودا فعلياء هو أن يتحرر من «قدرية» 
السياسات القائمة ئمة على الوصاية واستدامة النفؤظ وربح الوقت. ومثل هذا التحويل» يستلزم من 
الأدباء العرب أن يناضلواء أولاء في هذه الساعتة|الثقافية)ضد تبعية الأدب وتسخيره لتبرير 
السياسة اخترفين» (التشديد من عندي بعد بتر الفقرة بكاملها في «امحرر الثقافي» في تاريخ 
1 مارس 1981). ماذا يمكن أن يقال والكل يعلمء مقربين«وتتعدين, أن مخطط الانتخابات 
تم من «فوق» على غرار ما يحصل في الاتحادات العربية الشعلة, وأتعاد الأدباء والكتاب العرب» 
بصيغة أو بأخرى» وهو مايتحكم فِ شلل هذه المؤوسساكت عشيماء وما وقف اتحاد كتاب 
المغرب ضده في عدة مناسبات عربية تحول أثناءها الى رمر 55 للدفاع عن استقلالية 
وخخصوصية العمل الثقافي. 

لست عدميا ولا فوضياء فالمبادىء نفسها التي قااتني دوما الى تأَبيك الائخاد(والوحدة هي 
التي تفرض علي اليوم بسط تراجعاته على عموم المثقفين» إثباتا للشهادة. .فمصير هذه 
المؤسسة يهم الثقافة المغربية» وربما العربية أيضا. إن فاعلية الاتحاد تسير نحو التصدع#التفتت» 
وقد أبعدت القاعدة من تقرير المصير فيما تتآزر الثقافة الرجعية وطنيا وعربيا عن لال أبرنائج 
واضح الملاج والأهداف. إنبا الحقيقة المرعبة التي عاشتها التجربة الثقافية التقدمية» في«اللشرق 
العربي قبلناء وقد جاء دورنا بعد الاصرار على عدم الاستفادة من انتكاسة غيرناء لأننا نكتفقي 
برفع الشعارات» ونسيان ما نحن عليه مقبلون من استهلاك مستقبلنا الماضيء في المغرب والمشرق 
على السواء ولكن هل هذا وحده هو كامل ما يحتفظ لنا به المستقبل؟ 
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0 جالسينا التركية: 
لقاء مع السئائي التركي يَلْمَارْ جوني 


أنجر اللقاء !. دُورسَاي 
يوم فاتح شعبر 1980 
بسجن إمرالي 


سوال : .هل يمكلث أن تحدئيي عن ,الطريقة التي أعددت بها سينارهو فيلميك : « القطيع ». و 
« العدو » ؟ 


جواب : من الم وكد أن « القطيع »في البدء ثم « العدو »» فيلمان شكلا متعطفا سواء في حياني المهنية 
أو بالنسبة للسينا التركية ا حالية. لقد ولد « القطيخ» كفكرة عندما كنت نزيل سجن ميليمي (1) ثم طوّر 
في سجن إِزْمِيتٌ (2). في البداية كان عبارة! عن ملمخصر#يطمح ليصير سيناريوء ثم فيلما على يد طُنْصْ 
أؤكان (3). لكن أُؤْكان: كان قد فقد قيمته .الطموخة أكثر من العادة بالنسبة لناء نظرا للصعوبات 
الاقنصادية التي كانت توجد عليها في ذلك الوقت مؤسسية (أفلام جوني)؛ لكننا كنا قد التزمنا بالعمل في هذا 
الفيلمء وقد أخرجناه في ظروف مادية جد صعبة ء ومثل تصوبر الفيلمحكاية كاملة يجب أن تحكى بالتفصيل 
في يوم من الايام. 


إن « القطيع » و « العدو », بمعنى من المعاني» سيناريوهاي الوحيدانء قبل هذا لم يكن يمثل السيناريو 
بالنسبة إِلي سوى ذريعة موصلة الى فيلم. كان يمكن أن تنطلق من سيناريوجتؤلجد لدينا خطوطه العريضة» لكن 
الفيلم في نباية الأمر مسلسل آخبرء ويمكن أن يكون مغايرا تماما لا كنا نتوقعيفكنت إذن أترك مجالا كبيرا 
للإهام والحظ عند التصوير» كنت أستطيع أن أضيف كثيرا بعفوية "فوق الحلبة. لكن « القطيع » و 
« العدو » ثشبيء اخرء فهنا كنت أعرف أنني لن أعمل في الفيلم» وسيكون فيلم أعخها(آخر, لذا توجب أن 
أدخل ما أمكن» من فسي ومن تارخي ومن صوري في السيناريو. إذن. كان عخلآ حر أطؤل ما سيقه. وكانا 
سيناريوهين مفصلين أكثرء مع تقطيع للمشاهد المتوقعة: مليء بنقط قصيرة إلى جانييلا الحوارء حول آراني في 
التصويرء وفي هذا المشهد أو ذلكء في الاضاءة أو دور هذا الممثل أو ذاك. 


إن تصوير فيلم يعتبر مغامرة كاملة كا سبق أن قلتء ربا تنتفي: (أي المغامرة) في السينا الأتريكيةإلحيث يكفي 
لتصوير فيلم أن تدار الة ضخمة؛ وعجلة ضخمة, حيث تعد مسبقاء كل قطعة مهما صغر حجلها. لكن 
تصوير فيلم على العموم: مغامرة لا يمكن التنبوٌ بنتائجها بسهولة. وبالرغم من كل الإشارات وكل النقطاافإن 
« القطيع » و « العدو » هما فيلما زكي أكطان لا جوني. فجوني كان سيخرجهما بطريقة مغايرة. ليس 
معنى هذا أنني أحبء أو لا أوافق على هذين الفيلمين أو على عمل صديقي أوكطان: بل بالعكس. لكن كل 
واحل يخرج فيلمه و لايمكن أن يكونا نفس الشيء... 
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سؤال : كم أخدت كتابة سيناريو « القطيع » من الوقت ؟ 


جواب : دام العمل الأول شهرين؛ ثم أعدت كتابته في أربعة أشهرء لكني كنت في حاجة ب بين العملين ‏ 
إلى وثائق أكثر شهولية» لقد سلمت لصديق لي بضعة من الاسعلة. تتعلق على الخصوص بالاشياء العملية حول 
ناحية مَرْوَان حيث تدور أحداث الفيلم؛ حول أمماء أكثر شيوعا فيما بخص كن الغتم» واستعمال الجرارات» 
والتائير الحالي للدين وقد قام هذا الصديق بيحثك علمي وسوسيولوجي . 5 سلمتت 9 صور كثيرة بالالوان 
لفلاحي] ورعاة صاب ومرو ج. وكنت أتخبل باستمرار وأترك الجانب البصري للحكاية يجتاءمني أثناء كتانة 
السيناريو»لأخبراء_من البداية إلى النباية؛ قضيت ثانية أشهر لكتابة « القطيح ». 


سؤال : ما تأثيز كونلكبفي السجن على طريقة تصورك للسيناريوهات التي تكتب ؟ 


جواب : على عكس الككتاب الأثراك الذين قضوا سئوات بالسجن مثل ناظم حكمت أو كال طاهرء فإن 
حياة السجن بالمعنى المعف لمييكدن» ها سوى تأثبر ضكيل على ها اكتب لانهم بإمكائهم أن يظلوا خارج 
هذه الحياق, لا يتدخلون فيا شخسطاء افهم بلاحظون فقط ويضمنون مؤلفاتهم رة مللحظاءهم. 


أما أنا فلا أستطيع أن أبقى الاج هدم الحياة لأسباب جد مختلفة: ولا يمكتني أن ألعب لعية احور مقر 
هذه الحياة التي أحس تجاههاء حسبا الامكان؛ لوجوب إعطائها معنى معيتاء ونظاما معيناء بمحاولة إعطاء 
انتظام معين» وكذلك إلا أنوي كتابة شيء بيه بذكريات عن السجن. 


سؤال : هل تعدبر المسألة الرئيسية ل « القطيع©4 : تفكك حياة الترحال رمز الإقطاعية في الأناضول 
الشرق. موضوعا راهنا ومهما ؟ 


جواب : يجب أن نتساءل دائماء ما هي العوائق التي تعيق التطور الاقتصادي والديمقراطي لبلدنا ؟ الامبريالية 
وال رأسمالية امحلية في تعاونيا الام مع الشركات المتعددة الجنيسية وبقايا الإقطاع. فالكفاح ضد بقايا الإقطاع 
جء من تضالنا من أجل دمقرطة تضيامنا. 


فالفيلم يحاول أن يظهر أن الانتقال إل الرأسمالية مع الاستغلال الظبقينٍ الذي تتضمنه بالتحديد؛ ومع 
انمحطاط القم الإنسانية الأكثر عمقا في الانسان: ليس حلا ولا بديلا للإقطاعيةء فتركيا اليوم دولة حيث 
الاقطاع الذي يحتضر لكنه يقاوم. ويتعايش مع الرأمالية الوليدة. وهذا واضخ في عدة ميادين. 


ليست هناك مأساة شخصية في « القطيع » ولا في الحياة كذلك» في حين يشهدٍ النظام الإقطاعي » 
المرمون إليه في الفيلم بِحَمُو أغَا الأب. اعبياره وضياعه احتومين, والبرجوازية أيضاء وفي القالا أجمع» وهذا لن 
يتأخر عندناء وهي تري نحو حتفها. فالخرج الوحيد بالنسبة لنا لا يكمن إلا في الاشتراكيةة 


مؤال : هل تنوي العمل في سينا سياسية ؟ 


جواب : نعمء لكن هذا لا يعني أنني أنناول مشاكل سياسية مباشرة وصريحة؛ مشاكل السياسة الراهيةة تحب 
أن تتحرر من تأثير بل من ضغط الأخبار السياسي؛ فالأحداث الحالية تتعرض غالبا إلى تأويلات متقارةء 
يكن رؤيتها بين عشية وضحاها بنظرة جديدة. فالفيلم السيامي لا يتناول بالضرورة الأحداث الاخبارية 
للسياسة» بل إنه من الأسلم له أن يبتعد عنبا ما أمكن. فالفيلم السيامبي يجب أن يتوفر على نظرة سباسية 
دفيقة» وموقف إيديولوجي واضح ذي أسس منينة» ويمكن صنع فيلم سياسبي جداء له فعالية كبيرة من الناحية 
السياسيةء دون تناول اي حدث سياسي. 
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هوامش : 


)1( : أدخل ي. جوني ل عي ري كر اس مرا 0 
العم > هنه اللو ل كفل إل سد القع ا 
(3)) طنص أوكان منتج وعخرج ييمثل فيلم « الحافلة » وهو فيلم تركي صور بسويسرا والسويد. 


عن مجلة « سنيما » »ع 2 أكتوبر 0 ص 61. 


نبذة عن حياة جؤني: 

من مواليد منطقة«إأدانة.» في الجنوب الشرق من تركياء من أسرة فقيرة (أبوه عامل مومي) كثيرة العدد 
(سبعة أطفال)». عندما بلغ سن 19 انتقل إلى إسطامبول ومعه دواوين شعرية ه وتجموعات قصصية ٠‏ وهنالك تعرف 
على السينا. بد حياته السيعائية كممثل: » وبعد عشر سنوات (1961) ألقي عليه القبض لل مرة بتبمة 


« الدعاية الشيوعية 33 وحكم بستتون سلجنا وبعد اخخروجه من السجن استأنف نشاطه السيهالي بعد نضج 
سياسي حقيقي» ومن هذه المرحلة بدأ ت«شهرته. أسس في 1970 مؤسسة « أفلام جوني »2 ألقي عليه 
القبض من جديد ف مارس 1971وبعد تدخل الجيش في الحياة السياسية. ثم اعتقل أيضا في أبريل 2 
بعد اتمامه بالتعاون مع الشيوعيين» وم ابطلق سزائجه إلا في ماي 74,؛ لكن لبضعة أشهر فقط إذ أدخل 
السجن مرة أخرى في أواخر 74 بعد مقتلل| قاضء وإتبامه بالمس بالأمن العام. وحكم عليه ب 18 سنة 
سجنا. يوجد حاليا بالسجن المفتوح بجزيرة مرمرةءإوقُو بالإضافة إلى اههامه بالسينا يبتم بالقصة والرواية أيضا. 


أهم الأفلا التي أخرجها 

الذئاب جائعة 1969 
الام 70 
س اليائسون 1971 
الرقيق 114 
الفقراء 15312 


كتب سيناريو عدة أفلام أمها في نظره 


- القطيع 1518 


العدو 1219 


9-4 الثقافة الجديدة 


0101121 © ما١-ا‎ 


فلم « القطيع» 
عرض وتحليل 
سيناريو : يلماز جوني 


اخراج : زكي أكطنرى 


نجد. ضمن الانتاج السينائي التركي, حالة بلمازجوني الاستنائية مطروحة باستمرارء فهو تمثل سابق» 
ومخرج تأعده هائل من الافلام, وهو كذلك, بطل شعبي لأسباب سياسية. ومن السجن الذي يوجد به 
منذ 1972 يواصل كتابة السيناربوهات ويشرف على دار للانتاج. 

و «القطيع» أحد هذه الأفلامء كتبه وأنتجه في هذه الظروف. وهو فيلم يُكَرّب؛ يحكي تايقا. يثيرء 
لكنه فيه أيضا للخيال» المرتبط بالحقيقة 'الاقتصادية والاجتاعية, حجم سيامي. 

ينتمي «شيبان»<2) إلى أسرة من البدو الرحل: يرب .الغدم: أخذ نفوذهم ‏ أي الرحن ‏ يتتاقص يوما 
بعد يوم في مواجهة ظروف حياتية تزداد صقوبةء فرضها مشترو المواشي القاطضون بالمدينة الكبيرة» إن 
زوجة شيباك» التي تنتمي إلى عائلة منافسة. تحتضر قد أصبحت لا تستطيع الكلام وظلت بدون أبناء 
(لقد فقدت في سن التاسعة عشرة ثلاثة أبناء). عيناها الحزينتان ونظراتها التائهة الخائفة: أو التحفظة 
المعترفة بالجميل:ء وحدها تدل على أنبا ما تزال على قيد(اخحياة, 

إن شيبان مستعد لكل شيء من أجل أن تشفى؛ وبعدا/أنَ عرظها على المداوين وعلى الطبيب اتليين 
قرر أت ترافقه في الرحلة الطويلة بالقطار. رفقة القطيع الذي يجب تسليهه في أنقرة. وهناك, بعيدا عن 
عدوانية واستبدادية رئيس العائلة العجوز الذي يظن أن «بريفان»<3إترفض أن تعطي خلفا لعائلهم, كان 
يأمل ل أي شيبان ‏ بأنها ستشفىء ومبدأ ‏ بالسبة إليبما يغياة/إجديدة. 


يرسم الفيلم. إذا تجاوزنا اللون امحلى: لوحة حقيقية لتركيا المعاصرة التي تزداة ضورتها عنفا وقمعا من 
خلال ثلاثة مراحل وثلاثة أمكنة تعاقب تاريخيا : الأول مكان تمع البدو الرحليفالأرض هناك صلبة 
صعبة. ولكن المساحات الشاسعة وألوان الجوخ ها ألوان لماعة, والساء يشخ الحلويات فوق صفائح 
منتفخة, وعند حلول الظلام ينكشف الرجال أمام زوجاتهم (لقطات سريعة تقر من ,ظيمة إلى أخرى....). 

إن طريقة العيش قامية تقليدية يفرض الأب والتقاليد والظروف امادية والاقتصادية(قانوتهم على 
الجماعة, لكن يوجد, على الأقل, رابط قوي وتوافق معين بين الانسان والطيعة (اللقطآت الرائغة الأولى 
للفرسات فوق المرتفعات تفقدهم الكاميراء ثم تجدهم ثانية, ثم تقربهم بمصاحبة موسيقى من الأصوات التي 
يردد الفضاء صداها...). 

بعد ذلك تأتي الرحلة الطوبلة بالقطار الى أنقرة مرحلة طويلة تبسىء عالما قرويا للانتقال الى عالم 
مديني: الفسادءهجوم جماعة على القطار وقرارهم بعد أن مقا أربعة خرقان ذبحوها ثم وضعرها ف 
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صدوق. البغاء داخل إحدى عربات القطارء هجرة ة سكان البوادي جميعاء وهم يشبهون قطعا يقاد إلى 
امجزرة بعد أن هلك نصفه أي القطيع أثناء السفر. 

وأخيرا أنقرة («عاصمتا» قال شيبان بإعجاب». المدينة أمحايدة حيث يمتلك الأغنياء كل ما هو 
جميل» وحيث يجب انتظار قانية أيام لدخول المستشقىء » وحيث يقتل بائع الصحف التورية وسط الطريق. 
حيث يتصادم توعان من الحضارة (تموت بريفان أيضا لأنها لم تعمكن من أن تعالج), حيث تذوب العائلة: 
حل تنتبي هأساة ضحيتين: مأساة الحب والأمل المُهان0». 


إِنَ مهارة السيناريو تكمن في كون البطلين قد أصبح وضعهما نوذجا. فصمت بريفان هو ثرة ورمز 
لشعبكامل/في اله الخارق وبؤسه الذي لاحد له. قشيبان وبريفان يشبهان الطائرين في القفص الذي 
تركته بريفان عند أخت زوجها عند مغادرتهما الربع: لا يوجد أي مخرج ج هما ولا يمكنهما الا أن ينتقلا من 
السلطة الأيوية الى) السيطرة الاقتصادية. هن السحر (الشعودة) الطب الائي. من البوس الى 
الانتغلال... إنا الشاب المديني, ولد ابن عم شيبان,» وحده يستطيع الوصول إلى وعي سياسي 
ويناضل. 

وتزيد الموسيقى الضافية دا 4 المكونة من أصوات وأنغام المزامير والدفوف, من هأساوية وغدائية هذا 


العمل السيياني. 


هوامش : 

1) أخرج زكي أكطن هذا الميلم تابْكااللاحظات يوني يلماز الموجود بالسجن (م) 
2) بعل الفيب. (م) 

3) زوحة شسان (م) 


4) إن مرصواء «الأمل المهان» من طرف الواقع السياللي: يوجد أيضا في قيلم سابق لجوني يلماز «الأمل» (1970). 


عن مجلة «سييا» الفرنسية عدد 261 شتير 1980 
مقال لكاترين طاكوني 
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حوار مع علي أزجنترك 


س : إن ما تي لوك هو السهولة الكبيرة في الكتابة. هل حصلت عليها بسهولة ؟ 


لا لقد بنيبالفيلم عل عتلف المستويات: كنت أريد أن يسجل «هازال» في ثقافساء أن يكون 
شاهدا 0 أصالها * وغناهانا وهدا طلب مني عملا كثيرا. 


س : حدثونا عن هذه (الثقافة. 

3 : ولدت تركيا من خليظ وتلاحجم ثقافات عديدة متعاقبة : يونانية» بيزنطية» عرببة ثم أوروبية. هذا 
معروف» لكن ما لا يعرف» الا قلقلا هويأن هذه الإسهامات الموالية ولدت ثقافة أصيلة» متميزة. يوجد 
عندنا تقليد مسرحي قريء حَبْكَله الرؤاة لين ليوا ومازالوا يلعبون» دورا شبيبا بألطروبادور عندم: متتقلين 
من قرية إلى أخرى يروون ومثلون حكايانتةإيكّن فبيامكان كبير جدا للارتجال. وهذا هو الأسلوب الخاص 
الذي كنت أريد العودة إليه. وهذا ليس سهلاء أن السّيهَا التركية الشابة ما زالت في بدايتبا. علينا أن نتعلم 
كل شيء من البذاية. وأن نحذر من تلك المواضيع «الحيدة» _الخاطئة, تلك المواضيع ذات الأساس الفولكلوري 
2 و الأجنبي الدخيل التي يرغب فيها الغربيون علينا أيظلا أن نتعلم ألا نحاكي المدارس السيفائية التي نحب» 
مثلاء فيما يخصني» السينا اليابانية أو الحيورجية اللتجن أحبح تقرلي منهما. وكل هذا يتطلب عملا وإتقانا 
كثيرين. فالسيناريو والحوار اللذان كانا مكتوبين نبائياء تطلباامئي ستة أشهر... 

س : يبدو أن الفيلم يتأرجح باستمرار بين الخيال والواقع, بين الحكاية الاسطورية ومعاينة الواقع. 

3 : هذا صحيح. فإذا كان فيلم «هازال» يستقي أسلوبه من علِيدنالدلامي فإنه لا يرفض من أجل هذا 
أن يتحدث عن واقعنا. «فهازال» ليس أسطورة» إن العقليات التي يصوزاء طبعاء لا تخقص يجموع تر تركياء وإنما 
فقط بعض الأجزاء» هل الأناضول: التي تعميز 'بالتخلف وحيث الاقطاع وخضوع الأبناء التام لابائهم» ما زالا 
موجودين الى الان. 

س : أليس خخطيرا إظهار غلبة قوى الشر على الحب الذي يُقذّم, مع ذللك”! كأنه القيمة الوحيدة التي 
بمكنبا تطوير الأشياء ؟ 
ج :لم أرد وري الل اللي الا شيعا كبدرا بادسب ةلي حجر قط مؤلاء 


أظن» إضافة. إلى هذل أني قد قدمت فيلما ا .بالطيع نهد أمين وهازال قد قتلث 0 بنأم 587 


سيسثمر + ولكن هناك على الخصوص» وعي عْمْر الأخ الشاب فازال. فعمرء عندما يفر فيبالتباية» يرمزء 
بطريقة من الطرق؛ إلى الرعب الذي يصيبه من هذا العام التخلف القمعي . وإذا كنت قد الحترتةاشخصا 
شابا للدلالة على رد الفعل هذاء قما ذلك الا لكوني أعرف جيدا أنه تلزم أجيال عديدة لتغيير العقليات(فعلا. 
س : كيف استقبل هذا الفيلم بتركيا ؟ 
تقد قدمء في البداية, بإستانبول لصحفيين ومثققين» وقد وجدوه مغلقًا نوعا ماء وقيل لي بأن الشعب 
1 يفهمه. لكنه لقي نجاحا في إسماعيل المدينة الوحيدة التي ظهر فيا الفيلم الى يومناء فالمنتج؛ وهو 
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أحد ملاك الأراضي الأغنياء الذي ينتج الافلام المجارية عل التصوص» وقد أنتجه لأن الموضوع أعجبه: قد 
كان مسرورا جيدا من النتائج. لقد بقي الفيلم معروضا لمدة أربعة أسابيع . وهذا نادرا جذا ما يمع بالنسبة لفيلم 
تركي . ولقد سررنا جميعا عندما علمنا بأن الفيلم قد انتخب ليعرض في «أسبوعي 500 وهذاء من خلال 
لإهازال»: تشريف للسينا التركية الشاية. 

س : هل توجد سوق خخارجية ممكدة للسينا التركية ؟ 

2 # لا يُعرفء با فيه الكفايةء بأن اللغة التركية لغة متكلم بها كثيرا في اسيا. ففي روسيا تعرف لغتنا 
غلاس_من الئاس أو على الأقل شجات قريبة منها. إذنء فهناك إمكانية وجود سوق هام جدا. ولكن السيئا 
التركية الفاعلة, للأسفء ما زالت في بدايتها. فيلمازجوني» معلمنا وصديقناء هو الذي مهد الطريق» وكثير منا 
يتبع إتعلئماته؛ كل واحد في جهته. لكن هذا ما زال حديثا جدا . ثم هنلك صعوبة تهدد سينا العالم النالث 
بصفة عاقة, واللسينها التركية بصفة خاصة. فتحن نعرقفب جيذ! الثقافة الأوروبية. بتفاوت طبعاء فعندما أُرَى 
فيلما لفرنسيواإثريفو)750118104 ., لا أحس بالغربةء لأن هذه المعرفة المكتسبة للثقافة الأوروبية تعتبر رافدا 
قويا للد حول ف الفيلم. أها الغربيون فلا يعرفون شيثاء أو تفريبا لا شيع عن ثقافتنا. وانطلاقا عن هنا 8 
عندما يشاهدون فيلما تركياهلا يملكون أي 0 يمكتهم الاعهاد عليه فيبقى الباب مفتوحا على مصرا 
للفهم المعكرس: هل جتلكن أن نأمل أن ثُفهم أفلامناء حقاء إذا كانت الثقافة ل 


أجري الحوار بكان 2860965) في ماي 1980 
جراه فرائر جفودان (085باقباع6 .]) 
عن مجلة سينا عدد 261 شتير 80 ص : 65 
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فيلم «هازال» 


سيناريو : علي البرك لاخمموع0 ألم) 
وأونات كرتلا ولمقاكن»ا تهم0) 
0 1 
إخراج : علي ازجنقرك. ' 
عرض وتحليل؛ غاستون هوسترات 
(8)6أذباق! 385109) . 


إن الاهتيام المشترك للسيدائيين الأثراك المقاصرين الذين يوجدون, من قريب أو بعيد. في محيط يلماز 
جوني, يبدو مزدوجا : ترامة التداقضات التي تر نوعياء مجتمعهم في مواجهة هذه الظاهرة الحدينة لبعض 
الدول المتخلفة حيث يصطدم التحديث«الوحشي, الغير مبرر في الغالب, بالفقل اللجتاعي للبنيات العتيقة 
أو للأديان المحافظة, من جهة, ومن جهة ثانية, ابداع#أشكال من الككتابة السينائية حول هذه المواضيع 
تقربها أكثر من فهم أكبر عدد ممكن من النابر(أدون السقوط في الميلودراما المبسسّطة, أو في الديهاغوجية 
الحكائية. 


وإذا كانت ضرورة هذا التركيب بديهية في إطار إنتاج وطني متواضع بالنسبة لحدث سياسي يدعو الى 
الفعالية, على المدى القريب» فإن إمكانات إنجاحه ‏ أي التركيب ب تبدو أقل وضوحا. هنا حيث يعمل 
جونيٍ في تخطيطات درامية تلعب على الإثارة والترقب والتشخيصلإجانب البناء), وفي كتابة تدور حول 
الكشف عن اهوية التاريخية والعرض الغنائي (فيلما «القلق» او «القطيع» منلام. عبد أناسا آخرين أمفال 
عمر كافور (انالاة»ا +002) وعاطف يلماز (11032/ 817) يحاول الأول الرجوع إلى مظاهر 
المباشرة (لكنها «مباشرة» مبنية بشكل غريب)» ويحاول الاخر استغلال مؤازد أسلوب «أحداث الساعة» 
المد مج بمهارة في قصة وثائقية. 

ومن المهم اكتشاف, بواسطة هازال, أن ميدانا آخر للتجريب الجمالي بقدم أصبح يممكنا حول مواضيع 

لقد اختار علي أزجنترك, اخحيار مقصوداء إخراج موضوعه الذي يربطه «بتقاليد المونطاج لسيذا 
العشرينيات»: وذلك بحذف منبجي لكل حركة الية (الالة وما يرتبط بها), فقد سجل ,قطلته فيبإطار جدلية 
بصرية بين مضمون الصور (الغني في العمق) وبين تقطيع صارم يراد منه إعطاء إيقاع وقوةججمو ع القصة. 

إن الأمر يتعلق, في هذه الحالة. بمصير مأساوي لامرأة شاية كانت ضحية العوائق المرافقة:للبؤت» 
ضحية الاقطاع (العائل والاجهاعي) والتقاليد الدينية. 

لقد أظهر على أزجنترك: مثلما فعل عدد كبير من السيؤائيين الشرقيين. جوقة قديمة (صانعي السلال 
العميان) يمثلون القدر. وقد استخدم الحيز الجغرافي بصرامة أثناء ذلك ؛ بوصفه كاشفا لوسط اجتاعي 
معين ولمكان يمكن أن تقع فيه مأساة ‏ التكتلات العادية للجماعة, ثم انفجارها ‏ يُترجمان. بطريقة لا 
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واقعية, لكن تبعا لاتهاه يخلق هو نفسه من التكرار ويجد نقطنه المأساوية في المشهد الكبير. أن أزجنتك, 
ص جهة أخرى: «يؤنسن» كلاما ينزلق بسهولة نحو الحكمة ؛ بالاكثار من اللقطات المقربة (المكبرة) 
اغايدة التي تغذدي رسم القصة العاطفي» الانفعالي. أو النفسي (العشيق» الطفل» الام هم الاقطاب 
الدائمين لمصير هازال» الذين يأخذون, أكثر منباء اهتامنا ومشاركها). 

إن هذه الطريقة في معالجة القصة (وهي أكثر فعالية في التلدين الأخيرين من الفيلم منها في تقديم 
معظيات المشكل) ترتاح جيدا إلى تتوعات شريط صونيء ينم عن جهل نسبي بالميدان الموسيقي, لا تمكننا 
ابيا المتوعات ‏ من قياس الوزن والفعالية الدرامية الحقيقيين. 

وبالمقابل, يجب التشديد على الاندماج الرشيق للمشاهد الخالمة (بالرغم من المعالجة اللونية 
الكلاسيكية) بينج ا لهركية اليومية (كثير من اللقطات المحايدة تترجم الحياة الفردية لسكان القرية) وبين 
النقط القدبةإلفن مسررحي وقائعي. نقوم اللقطات المضحُمة (البنادق, الالات...) بدورها المألوف كدليل 
على التوتر. 

إن نقط الضعف امحتقلة'في.الفيلم لا ترجد في الغموض الفكري م يمكن أن يُظن (فنحن بعيدون عن 
الواقعية الاشتراكية التقدمية#أوعن الدفاع عن العقائد والمبادي الدينية وتشريفهاء أيضا) لكن توجد في 
محاولة غنائية لم تملك بقوة ؛ فالتكرار لا يعتبر دائما فضيلة فهو هنا يقنع بأشياء يُستبعد حدوثها بصرياء 
ناتجة عن تقطيع (كا هو الشأَن بالنسة للمشهد الكبير النهائي) سحقء بطريقة ناقصة, العلاقة بين الإطار 
الجغراقي والإطار الدرامي. 

ولكن لعلي أزجنترك: بصفة عامة, .موهبة وفيلمه يستحق الجائزة الكبيرة التي خصصها له جمهور براد 


25 


مملة 01061738) عدد : 261 ص. 64 


إعداد وترجمة : محمد بولعيش 
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أنطونان أرطو 


لكل ثقافة أصيلةٍ أسرَارهًا. 

لذلكء قبل أن نتحدّث عن اسه "الكويّة للثقافة» يجب أن نتحدّتٌ عن الأمرار 
لأبديّة للثقافة أي الأسرار التي لم يكتش ففها الأتسان أبداً. 

الثقافة هي الدّفقُ الرقيق للحباة في ال [الَمتبَفايقٍ للائسَانٍ. ولكن, لا أَحَدَ استطاع 
لع 0 كرك لماو داضاً الأد لد هه كدعا 
أن يقول ما هي الحياة. فالقول بارَهِرارٍ الروجخ الايدي للثقافة داخل الانسانٍ هو القول 

هذا التواضع هُوَ بالذَّاتِ أَسَاسٌ العِلم. لأنَّ الججهل#فف" إنَارَةٍ من العل لأله يحت 
فوق كل شيءٍ على آجْيتَاب الخطاً. 

إن الجَهْلٌء عندما يكون مُسْتَبيراً وواعيأء يُصبحٌ إِسْمَنْتٌ الحقيقة. 

والانْسان الذي يَرْعَبُ في أن يني على أرض صلبةٍ يَف توه أين يجب يعلية ألا يَضمَ 
قَدَمَيْف ما دام آلوعي مَانِعَهُ. 

لاشك أن مصدّرٌ الموجودات غامضيٌء لكنّ الانسانّ المّدْركَ ‏ في بدالات متزفه + 
دعوم 2 2 ؟ عوسام » 4 9 
هي طريقاء او حاشية. أو موضعا يمكنٌ ان يَتَجَلى الغموضٌ الكوني دَاخحلها. 

آلغريبٌ في الانسانٍ أَنّهُ لا يعرف من أينَ أنّى: لكنّهُ يستعين نبهله ‏ ذلك الْمُتَاْصل فيه 
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والانسانُ هنا يستفيد من الموقف التجريبي» أي من روح الافتراض المنطقي والاستخدام 
التاجع والمُمْمِرٍ لخياله آلذي لا يَنْعْبُ. 

وهوء عندما يناج إلى مساعدؤء يُحَولٌ نظراته' نحو الماضبي ويستخدم ثِمَارَ تلك المسيرة 
العريقةيواله م لِمْتَعَثْرَةٍ لبي الانْسَانِ وقد آنتبوا إل تجريد الطبيعة من أسرارهاء عخيالهم واذ فتراضاتهم. 

يبتر الحنيغي | لن يَكْْيفهُ أحه فهو يقوف كل وصيف. وف عمق كل ثقافة 


حقيقيَةِ تمن ِالضَرورة أسرارٌ تُفوقٌ الوَصفٌء فهي تبي من تلك آلحاشية التي من فرا» 
والتي بَصَئْطر مهكد لدي إلى حشر أَصُولٍ الحقيقة دَايلَها. 


لا تُوجِدٌ حضارة 5 تُقافمٌ أكثر عقلائيّةٌ من حضارة الصّين وثقافتهًا حيث بلغت 
السسّيطرة على الطبيعة نهايكها المَصُوّى» ولكنٌ الستيطرة على الطبيعة كانت» فقطء لغايّة إطفاء 
عَنْمَيهَا. لا وجود لاثَارٍ آلفكن الْغيبئّء أو حتّى للفكر الصّوفىٌ في التصوّراتٍ العقلانيّة 

- 3 85 5 0 0 5 ِ شن ب - 0 53 . 
للصينٍ ؛ كل شيء في هذه التصتوزات واقعي. وكل واقع فيبا محسوس. لكن «طاوْتي كنخ» 

0 مورءع اك 7 5 ً 8 50 مه #1 هه : عو 
للاوثسري يعن وجو الفرا في مِخْورٍ الكل أي في مِحْوَرٍ الكا ي الكوبي. . معنى ذلك أنه 
يُوجَدُ راغ لن يَمَدُهُ الجلمُ أبداء في #ي4 الشْعرٌ إذا آعْتَبَرْئاةٌ أداة عقلابية ونافعة 
للخدّس» فإنهُ يستطيع مُسَاعَدْئَنا في وضهبالأشلال التي تسمّح لا بِالتَقَدّم. 

2 2 5 5 7 5 0 2 

إن المكسيكَ القديمٌ ساهمٌ بقسط كبير في تأليف الكنر السَرّي الذي تَتَعْذَى الانسانية 

فنحن يُدِينُ لَهُ بكشوفات سيكولوجية من الطراز الأول تلك الكشوفاتٌ التي كانت 
القرون الوسطى الاوروبية تُشِيرٌ إِليِهَا بِمَرْمُورَةٍ العالم الكبيرِ«اوالعَالم الصَّغير» وهيّ تضع 
الإنسانء بما هو كون مُصَمْرَء في نقطة التقاء كل القوّى الكُويّة) 

إذّا اغجَيرَ الإنْسَانْء هكذاء كوناً صغيراء فإنّهُ يكون بعيداً عن اليس ب«لإفكل هذا اليأس 
الذي سمي «داء العصرٍ» والذي ظهرَ من جديد في فرنسا ولكن في لكل فرع دل 
عليه عمليّاتُ الانتحار المُدَوَيَةَ في عهد السُوريايّة ‏ هذا اليس كان إذ8 يلا وأتلقانيا 

بد كم 0 0 
فكل قوى الكونٍ كانت تُشاركُ في امتصاصيه. 

كان الانسان يق في حالةٍ توازنٍ فوق الكون, ويسفْسُ مم الحياةٍ في الكونء ومتلك 
وسائل معروفة لمُعَالَبَةِ الحياةٍ التفسيّة من خلال الكون. 
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إن إيقاظ حياةٍ الكؤْنٍ المُعَتّمَةِ والبحث دَاخِلَهَا عن مُسَعَدَاتِء كان وسيلةً للمتراع ١‏ 
ضدٌّ بعضي الجرائم: أي ضدٌ صيئْف معيّن من الجرائي الغامضة. 

لم يكن التَعلِيمُ مثلما هو عليه اليَوْم أي تقة تقنية بسيطة لتفرين الذَاكرَقه بل كان 
آستِخْصَاريمِادَياً للقَى, أو إن التَعليم إِنْ صَحٌ التعبير كان يَْقُلُ جسم الانسانٍ حتّى 
تبعت (الفيق9خلة. 

إن المَسْرّحَ سات المقدّسَة الكير ى يوهي ميض تتاقع أُصْوَاتِهَاء وإِعَادَائَهًا الايقَاعِيّة 
للصوّر 1 تعُوم ناجل للْاوَعي الانساني» تصلخ كَنْهًا لذَّيِك. 

لعو يمي طَِيْةُ | تكن شعوذة فظة أو معتقدًا خرافيًا يرجح إلى العهودٍ الانسانيّة الأولى» بل 

نت ت ينا عدا للد أ لم يكنْ كذلكء قبِمَاذًا نحن مُكَوْنونَ ؟ هل يَعْتبرَ 

الانسّان كفس فريداً دون صيلاتا تربطة بحياة الأنواج الأحرّى 0 الأزهار والتَباتاتٌ» 
والغلال سه أو تربطة بحياةٍ مديتق) أو مله أو منظر طبيعمٌ» أو غابة ؟ 

9 سح الممدَةٍ هي نفسها في كل الأشياك. والطّقوسٌ اديه لين كانت في الماضي تب 
جرد من محتواها الخرافي. رذلك بفضل # بهذي كان قَوَةٌ إجماعيّةٌ يك تمل برسائل 
طقوسيّة وعِلْمِيُةٍ خارج وعي الشعوب الب /أْحَرُضِمْهَاالأدِيانُ على التَعصب. 

ْنَا نشترك في كل الأشكالي الممكنةٍ للحياقٍ. ,ولا وَعْينَا الانساني يِنْقِلَهُ تسن الفِىّ. 
وليس من العقل أن تُحُدٌ الحَياة. إن شيعا ما كنا في الباضي واصّة مما يهبُ عليتا أن 
نكونَ اليوم يَرقدُ باصرارٍ في الحجارةء والبّاتات والحيوانات؟ وضاظر الطبيعة والغابات. 

هناك ذَرَاتٌ من ييا الماضية أو التي تيم في الطبيعة حم ييل كوانين كونية دقيقة 
على تجميعها. ومن العدل أن تبْحَتْ عن إجاباتٍ فعَالق وسريعة الإسهل أيضاء في كل 
العناصر المنحلة. 

إن في عمليّة الوعي بكل ما يُوَحَدُناء ماديا بالحياة العامة مرقفاً عِلْمِيا أل يستطيع 
العلم اليوم دَحْضَهُ ما دامت الكُشُوفَاتُ الفيزائية الأخيرة كحْتَرل تل العالم في شكل طاقة وما 
دامت الكشوفاتٌ السيكولوجيّة الأحيرة ة تبت أن الانْسَانٌ ليسّ جوهراً تابتأ» وأنه) بالنؤاجي 
الخفيّة التي في وعيهء ينتمي إلى المستقبل بنفس الدّرجةٍ التي ينتمي بها إلى الْمَاضِي. 

يَمْلِكُ لَاوَعْيٌ كل إِلْسَانِء ولكن بدرجة مختلفة من الأهمّية وحسب قوّة عبقرييهِ الذّاتيةه 
كنزاً من الصّور العريقة التي ألبستها أجيال المكسيكِ القديم مِعْطّفاً من المَرْمُورَاتِ الغامضة. 
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لذلك» تتْمَظِرٌ إلى جانب ثورةٍ إجتاعيّة واقتصاديّة ضروريّة» ثورة أخرّى في الوَعي 
سه من معاللجة الخحياة. 


وعلىّ المكسيكِ الحديث أن يقوم بهذه الثّورة. 


هنا (الصّ للنتاعر السّوريالي الفرنسي أنطونان أرطو كُتِبَ عند إقامة الكاتب في المكسيك؛ قبيل عودته 
إلى باريس ودخوله مستشفى «روديس» للأمراض التّفسيّة, ونْشيرٌ بالاسبانية بصحيفة «النائيونال» بتاريخ 1 
عت 1936. النتصّ الأصلي» أي الفرنسي» هذا المقال مفقود. لذلك أَعِيد نقل النَصّ إلى الفرنسيّة بمشاركة 
فيليب سل أؤهو اختصاصيٌ في دراسة أعمال الكاتب «الملعون» : أنطونان أرطو الذي قاطع بداية من 
القلاثينات مللموعة الييَوريالبّين لتوججههًا الماركسبي التوغمائي وفرٌ من الغرب ‏ حسب تعبيرو ‏ للبحث عن 
آفاق حيويّة للثقافة خخازاج الأنماط العلمانيّة والبورجوازيّة المتحجّرة. وسفره إلى المكسيك يندرج ضمن هذا 
التوجه القوري الجديد. 


ُرْجِمْ هذا النص إلى العريّة عن كنات «رسائل ثورية» الذي صدر في باريس عن دار «جايعار»: سنة 
1. وهو من كتب أرطو العديدةبالنّق نُشيرّت بعد موتهِ وبعد أن أُعْلَنَ المتقفون الطلائعيّون في فرنسا 
عن ضرورة إعادة الاعتبار إلى هذا الككاتب الذي عاش حياة كتيبة وسيّئة وخلف كتابات مكيرة أزعجت 
في الثلاثينات والأيعينات من هذا القزثا كثيرا من المقّفين المحافظين أو الماركسيين الدوغمائيين. 
(الخرجم). 


ترجم النص : محمد رضا الكافي. 
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الحرية لعبد القادر الشاوي 


استمراراً لحملة التضامن مع عبد 
القادر الشاوي (راجع ع 19) 
ندشر مايل : 

مرت ظلتوسنوات كاملة على اعتقال عضو اتحاد كتاب المغرب الأخ عبد القادر الشاؤي 
الموجود خالياً) ضمن المعنقلين السيّاسيين الذين لم تمسهم اجراءات العفو الأخيية. 

إن استمرا هذا الاعتقال هو تكريس محنة حرية الرأي في بلادنا ومعاداة ضارخة لأبسط 
حقوق الانسان. 

لقد عبّر عبد القإؤلزأ التاق عن ارتباطه الدّائم بقضايا ثقافتنا الوطنية إبداعاً ونقدأء وم 
يستطع السجن أن يلغلل حضيوره بينناء لذلك فإننا ندعو كافة الكتاب والمثقفين الشرفاء 
للمطالية بإطلاق سراحه وسراخ كافة بالمعتقلين السيّاسيين ببلادنا. 

يا ندعو كل المثقفين والكتاتيفي الوطن العرني وفي العالم لدعم هذا المطلب العادل 
في وطننا. 


الموقعون : 

الطاهر بنجلون ‏ هاديا سعيد ‏ محمد كشلي ‏ أحمد سوبل"-ت"ابراهيم العريس ‏ يعقوب الشدراوي 
معن بشور ‏ هيشال غريب ‏ كال يونس عبد الله الاثيق.ل. عصام نعمان د سعود الشاني ‏ 
أحمد أبو سعد سمير معد محمد دكروب ‏ فواز طرابلتي. شنح الصلح ‏ محمد قباني ‏ هاني 
فاخوري ‏ سمير صايغ ‏ 


من الكتاب والفئانين المصريين 
إلى اتحاد كتاب المغرب 


نضم اصواتنا الى المطالبة بالافراج عن الشاعر والناقد المغرلي عبد القادر الشاوي. 

إن حرية المثقف في وطته مطلب أسامبي وبدونها لا يمكن أن تنمو ثقافة وبالعالي (إحضارة. 
الموقعون 

أمل دتقل بيجت عثانء ادوار الخراط: فيدة النقاشء جمال الغيطاني» يمي الدين اللبادء مشنع الله 
ابراهيءٍ يوسف القعيد: عدي رزق الله سليمان فياض؛ مير عبد الياقي» صلاح عيسى» احمد فواد يمء 
محمد عودة. 


القاهرة في 15 اببيل 1981 
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لائحة تضامن من تونس مع عبد القادر الشاوي 


تحن الأدباء والكتاب الممضين أسفله. استجابة للنداء الموجه من اتحاد كتاب المغرب الى 
جميع الكتاب العرب وغير العرب» للدفاع عن حرية. الرأي والتعبير والمطائبة باطلاق الناقد 
المغرلي عبد القادر الشاوي المعتقل منذ سنة 1974ء نؤكد تضامننا مع بيان اتحاد كتاب 
امغوب المنشور في الصحف خلال شهر كاتون الأول (ديسمبر) الماضي وكل البيانات السابقة 
بشأن الناقك المعتقل. 


ونحن جنةكرإيأن عبد القادر الشاوي ساهم بقسطه في تطوير التقد الأدني في المغرب 
الأقصى مرنا خلال دراساته ومقالاانه في «مواقف» و «العلم الثقاني» و «اقلام» و 
«انفاس»» ودرزاساتيهن 'شعراء الأزض الحتلة, اضافه الى مقالاته 1 القصة والرواية العربيتين: 
وهو ما زال ينشر "كتاتاته رغم وجوده وراء المقضبان منذ سبع ستوا 

وني الختام نطلب من «لخينة الدفاع عن حرية الكائب ا مغرني» التي تسلمت من اماد 
كتاب المغرب ملفا تمن الشاوي أن تضطلع بالمهمة التي تفرضها عليها المسؤولية. 


الأفضاءات : 


المنضف المزعني محمد مواعدةيحاغمر ابن سام احمد الاذق العرفب ‏ عبد 
الكريم قابوس ‏ حسين الواد ‏ حميدة الصؤلي ‏ عبد الحميد مواعدة ‏ الحبيب المخ ‏ 
ابوزيان البعدي ا أحد أبو عطر ع جمد اججزائري | محمد معالي فور الدين 
صمود ‏ نعيمة الصيد ‏ محمد مصمولي د عمال بن منصور ‏ رشيد خشانة ‏ 
يوصف الصديق ‏ مصطفى التوائي ‏ محمد ابيب اللوزوق . محمد الحبيب الزناد ‏ 
سالم ونيس ‏ جمال الدين الحاجي ‏ الطاهر الهمامي ,نظ سمير العيادي ‏ افادي 
التيمومي ‏ عبد السلام بن حميدة ‏ مصطفى كركؤقي جسجميرة الكسراوي ‏ محمد 
اهادي الشريف ‏ المنصف السطنبولي ‏ محمد العولي ‏ سوف اعبيد .محمود التونسي 
جلول عزونة ‏ حسونة مصباح ‏ محمد هومن عروسية, النالوقي ب عاطف عودة 
منير الشرفي س ملوى شطورو ‏ عزالدين المدلي. 
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نداء : بعد اطلاق سراحي, أطالب بربتي / عبد اللطيف اللعبي 


منذ إطلاق سراحي في 18 يوليوز 1980 (بعد اعتقال دام 8 سنوات ونصف) وأنا أ 
بمساعي لدى المسؤولين للحصول على جواز السفر وذلك كي أتمكن من الذهاب الى سويسرا 
قصت العلاج إذ أن العصبة السويسرية لحقوق الانسان وجهت لي دعوة في هذا الشأن منذ 
أكتوبرج«1980 ا توصلت موّخرا بدعرة ممائلة من المؤسسة السويسرية للأبحاث الطبية. 

إنتي فييحاجة كذلك جواز السفر كي اتمكن من تلبية الدعوات التي وجهت الي من 
طرف عدة مؤسات ثقافية ممربية ودولية (جمعية الكتاب السويسريين» جمعية الأدباء 
الفرنسيين» رابطة(القلم الدولية بمناسبة انعقاد مؤتمرها الدولي 45 في ليونم شتمبر 21981 
المؤسسة الوطنية للقئون ,يزؤتييدام. بمناسبة المهرجان العالمي للشعر الذي سينعقد من 14 الى 
0 يونيو 1981ء ومن «المعلوم أنني م استطع تلبية دعوة اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين للمشاركة في لفاغ الشتقيف ببيروت في يناير الماضي نظرا لعدم حصوني على جواز 
السفر في الوقت المناسب). 

رغم الوعود» لم تسفر المساعي التي قلت بها عن أية: نتيجة ملموسة. 

إن اطلاق سراحي كان اذن اجراء مخلتودا. .فزقهم الحرية؛ انني لازلت أعيش أوضاعا هشة 
حيث أن ابيسط حقوق مهضومة ما ينافلا مع كل الاعراف والقوانين. هكذا : 

رغم المساعي التي قمت بها لدى وزارة التزية الوطنية لم استرجع بعد عملي في التعللم 
الذي كنت اشغله قبل اعتقالي سئة 1972. 

ان أعمالي الأدبية المنشورة في فرنسا ولبنان لزانت كتعرض للحجز عند الدخول 
للقي 

لقد لاحظت غير ما مرة خروقات لسرية مراسلاتي الشخصلة. 

لازال رجال الأمن يترددون على منزلي ويطالبوني بالحضورهللركز الشرطة من أجل اثبات 
حضوري هذا في الوقت الذي لا زالت أوضاعي الصحية تتدقور باسٌتمرار بسبب عدم 
تمكني من اجراء الفحوص الضرورية وتلقي العلاج الملاثم. 

إن هذه الأوضاع وتلك الممارسات غير عادية وتعسفية تحصوصا وان الظللاتِ القضائية 
سبق ا أن سلمت لي وثائق إدارية تثبت أنه ليست لي سوابق قضائية (نسخةوالاسججل العدلي 
وبطاقة السوابق). ان هذه الوثائق تعني منطقيا أنني استرجعت حقوقي المدنية أن الالثراء 
الذي هملني في 18 يوليوز 1980 كان عفوا شاملا. 

بعد 10 شهور من المساعي المضنية» قررت التوجه (كاخرمسعى) الى الوزير الأول ولؤزاز 
العدل في رسالة مفتوحة أطلب فيها منه أن يتحمل مسؤولياته والعمل على ايجاد حل عادل 
ومستعجل للمشكل الذي أعاني منه. 
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من الممكن أن تشق هذه الرسالة طريقتها. ومن الممكن أن لا تفلح في ذلك. قد تصطدم 
في آخر المطاف بحائط الرفض أو اللامبالاة. 

وفي هذه الأثناء تبقى حيائي معرضة للخطر. وعندما أقول حيائي» يجب مإعاة 
خصوصيتي الفكرية والشعورية. الحياة بالنسية الي» وهذا ما قلته وكررتئه» معناها ذلك العأثر 
المفجع الببنائم الذي يجعلنا نرفض كفن الموت كيغما كانت تجلياتها. ان نخفق بايقاع قلب 
العام» إن نقتسم كلية المعاناق أن نثيبت حضورنا جسما وقلبا في درب كل الكرامات المهانة, 
ان نطَمُون الى اخر رمق تلك ١‏ نواة التي لا يمكن تحطيمها للهوية البشرية والتي تحمل اسم 
الحرية. 

هكذا أفهج لحيائي. هذا السبب م امت طوال الهاني سنوات ونصف من المنفى المطلق 
الذي فرض علي #كي تتفيكلك قصيدة الحياة التي كنت أحملها في أعماق, ثم عبترىء فتتحول 
الى سم قاض وعل عكس لَك تماما ازهرت شجة الحديد؛ استطاعت الحياة أن تخرق كل 
دروع قلمة المنفى. 

إن القصيدة التي كنتا|أملها ِف أعماقي تحولت الى اختبار بالنار ولكنها لم تدمرتي. 

لقد خرجت سالا أوقاب فوسين من تلك الحلبة التي كان من الممكن ان تتحول بالنسبة 
ي. الى قبر عط ومثالي ولكن الى قرزاؤمع ذلك. 
الصطهدة للحرية؛ للعدل الذي يصع 0 وكا الانسان وقد 0 العطاء لقد 
وعن 9 عن جيل التاري ووعوده. 

إن هذا كله هو الذي يضايق البعض ويحول» يعتصوريباعشرة اشهر على اطلاق سراحي + 
دوك استرجاعي لحقوق المدنية» ويؤدي الى حرماني من أبسط النقوق ا معترف بها دوليا حق 
الانسان في العلاج واخحتيار طبيبه» حق العقل من أجل معانقةق عبر الود الرجال والنساء 
الذين مدوا له يدهم الأحوية في أحلك أوقات النحنة. 


إنني أطالب اليومء وبصوت عالٍ بهذه الحقوق» كيفما كانت 'القاطر البوع يعرضني اليبا 
هذا الجهر. 


إنني أؤكد وبصوت عال أنني مستعد لجميع التضحيات لاسترجاع هذوهالحقوق» 
إنني أنادي كل الضمائر الحية للمؤازرة والفعل. 


الرباط 22 ماي 1981 
عبد اللطيف اللعيي 
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المطالبة بالإفراج عن الكتاب والصحافيين الوطنيين التقدميين المصريين 


من الكتاب والصحفيين الغاربة والكتاب والصحفيين العرب 
المقيمين في المغرب 
إلى 
السيد«وَزْير الثقافة والاعلام في جمهورية مصر العربية 


1 علمنا بمزيد من الأنلف أثياء عن ملانحقة واعتقال بعض الصحفبين والكتاب المصريين الوطنيين والتقذميين 
الذين يساهمون في ارساة| ثقافي ؤتضحافة عربية قومية وتقدمية وفي طليعتهم السيدة الناقدة قريدة النقاش 
والسادة محمد يوسف اتجندي؛ غرياكت نصيف؛ حسين عبد ربه؛ وهولاء الاريعية مازالوا رهن الاعتقال. 
بنورهم الحضاري لتبقى مصر عربية» اواحة دعقراطية -حقيقية بالفعل. 

الرباط فيا 23 ابريل 1981 


نسخة الى كل من : 

نقابة الصحفيين المصريين» حزب التجمعء 'المجلسبالأغلل للثقافة, المركز الثقافي المصري في الرياط 
الصحف الوطنية في المغريب وجمهورية مصر العربية. 
التوقيعات : 

عيد اللطيف اللعبي: عبد الجبار السحيمي» محمد بيس, عبد الكبير الخطيبي: محمد برادة: محمد 
العرنن المساريء عل ومليل» خناتة بنوتة هاديا سعيد مصطفئى المسناوي. عبد الله رأجع. محمد 
البكري. فاضل يوسف. خالد الجامعي. دريس التاقوري» ادريس المليا في: يارك زجع + أحجد لمسبيج: 
ميلودي شغموم عيد الله زريقة, محمد المهدي باني, غمر يب طلاحة جبريل. نيب خداري. محمد 
الاحسايني. 


انتظروا في أعدادنا القادمة : 


ملف عن وضع الفلسفة بالعالم العرني 
ملف عن الحركة السلفية 
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